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الطبعة الأولـى

 1421هـ  2000م

 بسم الله الرحمن الرحيم(1)

 الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى(1) آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (*) ، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم(1)، إنه لقول رسول كريم(1)، إني لكم رسول أمين(1)، أبلغكم رسالات ربي و(1) لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى(1) وآت ذا القربى حقه(1) ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون(1).

صدق الله(1) العلي العظيم(1)

قال الرسول الأعظم (ص):

«إنّ الحسينَ مصباحُ هدىً

وسفينةُ نجاةٍ

وإمامُ خيرٍ ويمنٍ

وعزٍ وفخرٍ

وبحرُ علمٍ وذخر» (1).

وصدق رسوله الكريم

 مقدمة الناشر

تمثل رؤية الإمام المعصوم في المنام بالنسبة للمحبين والموالين أمراً يبعث على السعادة والبهجة والارتياح، هذا بالنسبة لرؤية الإمام المطلق، أما إذا كانت رؤيا الإمام تتضمن بعض التفاصيل، فهي ـ بشكل عام ـ بمثابة الدليل على خلوص نية الرائي والمشاهد لهذه الرؤيا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الأئمة(ع) ومن خلال حضورهم في منامات بعض المؤمنين والصالحين قد يكون للإبلاغ عن بعض الأحداث التاريخية أو توضيحها وتصويبها، أو إيصال بعض التعاليم والوصايا، أو التأكيد على صوابية بعض الأمور المتبعة أو الطقوس الممارسة أو الحث على القيام بها وممارستها أو ربما بالعكس.

ثم إن حضور بعض الأئمة(ع) في منامات بعض الأفراد، كان له أكبر الأثر في هدايتهم وكان سبباً في شفاء الكثير من المرضى الذين عجز الطب العصري عن شفائهم، وتذكر كتب الأدعية والزيارات بعض الأعمال التي إن قام بها المرء تمكن من مشاهدة الرسول(ص) أو أحد الأئمة(ع) في المنام.

وهذا الباب من دائرة المعارف الحسينية إضافة لشموله على ذكر من رأى الإمام الحسين(ع) في منامه في حياته وبعد استشهاده(ع) يشتمل على ذكر ما شاهده الإمام الحسين(ع) بنفسه من الرؤى، وقد أورد المؤلف في هذا الباب قسماً تضمن تفاسير للأحلام التي استنتج حصولها مسهبة عن الأحلام والرؤى بادئاً بالحديث عن النوم وتعريفه وأقسامه، ونظرة العلم الحديث إلى النوم، وغير ذلك من الأمور التي لا مجال لذكرها هنا.

وهذا الجزء هو الجزء الأول من أجزاء ثلاثة تحمل عنوان (الرؤيا... مشاهدات وتأويل)، وقد اعتمد المؤلف الشكل المنهجي في موضوع الرؤيا، فقام بترقيم الرؤى مع وضع عنوان مناسب لكل رؤيا، وتحديد تاريخها وظروفها، وتخريج المصادر، وشرح الغامض من مفرداتها.

يبقى أن نشير في خاتمة هذه المقدمة إلى أن هذا الجزء هو الجزء التاسع عشر من الأجزاء التي قمنا بطباعتها حتى الآن من أجزاء هذه الموسوعة الضخمة، وسيليه بإذن الله أجزاء أخرى في وقت قريب والله العلي القدير نسأل أن يديم علينا نعمه ويؤيدنا بتأييده إنه سميع مجيب.
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إلهي بلطفك اكشفْ عني الشدة والبَرْح

وبحق نبيّك الكريم أسألك الرحمة والرَوْح

وبجاه آلِه الأطهار أوْلني العفو والصفحْ

لندن

محمد صادق 

 خريف 

 1420 هـ  1999م 

 تمهيد

الأمور التي نتعامل معها في حياتنا اليومية بشكل عام تنقسم بدائياً إلى قسمين: مادية ومعنوية، فالمادية هي ما يدرك بالحواس الظاهرة، والمعنوية هي ما يدرك بالحواس الباطنة، وربما كان هناك قسم آخر وهو الماورائيات التي لا تدرك إلا بالإيمان المطلق وربما يضاف إلى ذلك قسم آخر وهو عالم الجهل المطلق، وهو ما لا يمكن إدراكه أبداً في ظل البنية الخلقية هذه حيث إنه خارج عن نطاقنا.

ولو أردنا أن نحدد موضع الرؤيا من هذه التقسيمات فلا شك أنها من القسم الثاني أي من الأمور المعنوية التي تدرك بالحواس الباطنة، وإذا أردنا تصنيف خلفيتها حسب بعض النظريات العقائدية فيمكننا القول أنها لا ريب من القسم الثالث وهو قسم الماورائيات التي لا بد فيها من التعبد لا غير، وبتعبير آخر فبما أننا نعايش الرؤيا ولا ندركها بالحواس الظاهرة فهي من المعنويات التي تدرك بالحواس الباطنة، وأما أصول هذه الرؤيا فقد تكون من الماورائيات فيما إذا قيل إن خلفيتها هو عالم الذَّر مثلاً الذي تآلفت فيه الأرواح واختلفت، وهذا يرتبط بالطبع بالاعتقاد التعبّدي بعالم الذر ومجرياته.

والرؤيا حقيقة قائمة لا يمكن إنكارها بل لا بد من دراستها باتجاهاتها المتعددة وأقسامها المتنوعة ذات الخلفيات المختلفة دراسة علمية لكشف حقيقتها والوصول إلى كنهها، ولكن من الناحية العملية إذا لم تكن الرؤيا مصدر سعادة للإنسان كما عبّر عنها الرسول(ص) بالمبشرات(1) فلا حاجة لنا بها، وعلى حد قول أحد الهزليين المحترفين المعروف بالخواجة يوفس(1) لصاحبه حينما رأى حُلماً لم يعجبه أرجوك أن لا تنام كي لا ترى ما لا يعجبنا في رؤياك.

إذاً فلا بد من استخدام الرؤيا لإسعاد الناس لا غير وسيأتي أن الإمام أمير المؤمنين(ع) كان يعبر رؤيا الأعرابي الذي يطرق المدينة سنوياً بما يوجب سعادته، وهذه حقيقة لا بد من السعي إليها في حياتنا اليومية فنحن رسل السعادة لا الشقاء.

ولا يخفى أن بحث الرؤيا من الأبحاث الشائكة التي تقتضي بيان الكثير من المفاهيم المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً كالنوم والروح والعقل والزمن والإيحاء وما إلى ذلك، وهذا ما نريد بيانه في هذه المقدمة إن شاء الله تعالى لنعطي صورة نحرص على جعلها أقرب ما تكون إلى الحقيقة التي نسعى إليها دوماً ـ بشكل إجمالي ـ وإلا فإن دراستها بالتفصيل بحاجة إلى مجلدات ضخمة.

النوم في اللغة

النوم: أجوف واوي من باب عَلِمَ يَعْلَم بكسر ثانيه في الماضي وفتحه في المضارع، والفعل الماضي منه نام وأصله نوم قلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها تخفيفاً، كما في قال وباع، والمضارع منه ينام: أصله ينوَم نقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى النون فعندها قلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها تخفيفاً كما في يخاف، ففي الماضي كان اعتلاله بالقلب فقط وفي المضارع بالنقل والقلب معاً، فلو لم يكن ثانيه مفتوحاً لما نقلت الحركة إلى ما قبلها كما في باع وقال حيث تقول: يبيع ويقول ولا تقول يباع ويقال بفتح ياء المضارعة، والمصدر منه النوم والنيام.

وهو ثلاثي التركيب مجرد من الحروف الزائدة لازم لا يتعدى إلى مفعول إلا بنقله إلى باب التفعيل أو غيره فيقال مثلاً: نوم ينوم تنويماً ومنه قولهم التنويم المغناطيسي.

وأما عن معناه فقال ابن سيده: النوم: هو النعاس.

وقال الخليل: النوم هو الرقاد.

وقال الفيروزآبادي: النوم هو النعاس أو الرقاد.

والمنام هو موضع النوم وربما أطلق على النوم نفسه ومنه قوله تعالى: {ومن آياته منامكم بالليل والنهار} (1) واسم الفاعل منه النائم.

النوم.. مرادفاته ومراتبه

هناك عدد من المفردات تستعمل مرادفة للنوم وتارة تعبر عن درجات النوم وهي الخفقة، النعاس، الكرى، السنة، الغفوة، النوم، الرقاد، السبات.

الخفقة:

من خفق ـ بفتحتين ـ يخفق ـ بالكسر أو الضم ـ خفقاً وخفوقاً وخفقاناً برأسه إذا حركه وهو ناعس، وأصله من الحركة والاضطراب ومنه خفقة القلب والطائر.

النعاس:

من نعس ـ بفتحتين ـ ينعس ـ بالفتح ـ نعساً، قيل إن حقيقة النعاس هو السنة من غير نوم كما جاء في قول عدي بن الرقاع(1) من الكامل:

وَسْنانُ أَقْصَدَهُ النُّعاسُ فرنقَتْ 

 في عينه سِنَةٌ وليس بنائم 

 والظاهر أنه الفتور الذي يعرض على الحواس، ومنه اللين والضعف ولذا يقال نعس جسمه أو رأيه إذا لان وضعف(1).

ويبدو أن النعاس هو حالة النوم التي تسبب ارتخاء الجسم كمقدمة للنوم، ويعبر بافلوف(1)، عن النعاس: بأنه إجراء فسيولوجي(1) حيوي ذو طبيعة صيانية أو وقائية، وذلك لأنه يحول دون استنزاف طاقة الجسم الحيوية وبخاصة نشاط الجهاز العصبي المركزي ولا سيما المخ(1) فالنعاس إذاً مثل الجوع والعطش يدل على اقتراب حدوث النوم كما يدل الجوع على حاجة الجسم إلى الغذاء، والعطش على حاجته إلى الماء(1)، وقد قال الله تعالى: {ثم أنزل من بعد الغم أمنة نعاساً} (1) حيث إن النعاس لا يأتي للإنسان إلا مع الأمن من الخوف.

الكرى:

كَرِيَ: من باب علِم يعلَم بكسر ثانيه في الماضي وفتحه في المضارع، واسم الفاعل منه كرٍ وكريٌ وكريان؛ أصله من التعب، والمراد به حالة التعب، وهي من الأضداد، إذ يقال للنوم أو النعاس الكرى كما يقال للسهر، والكل واحد حيث إن معنى الأول حالة التعب والثاني هو ما يؤول إلى هذه الحالة، وإنما يقال للنوم الكرى لأن النعاس يؤول إلى النوم، والسهر أيضاً يؤول إلى النعاس ثم إلى النوم، وعلى أية حال فحفر النهر وكري الدابة متعب، والظاهر أن المراد منه في الحقيقة هي الحالة المؤدية إلى النعاس أو النوم، وقد قال الصادق(ع) للمفضل «الكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه»(1).

السنة:

من وسن ـ بالفتح ثم الكسر ـ يوسَن ـ بالفتح ـ وسناً وسِنةً من ألفاظ الضد يأتي بمعنى أخذه ثقل النوم أو اشتد نعاسه، ويأتي بمعنى استيقظ أيضاً، ويظهر من موارد استعمالها أن ثقل النوم وليس بالنعاس وأصله من الفتور وذلك لأن من أشرف على النوم يعرض عليه الفتور فيثقل، وليس ذلك هو النوم بالضرورة حيث قال سبحانه وتعالى: {لا تأخذه سنة ولا نوم} (1).

الغفوة:

من غفا يغفو غفواً ـ بالفتح ثم السكون ـ وغفواً ـ بضمتين وتشديد الأخير ـ بمعنى نام أو نعس بل هو النوم الخفيف، يُقال: غفا الرجل إذا نام نومة خفيفة، وقال الخليل: اغفا الرجل: دخل في النوم، والظاهر هو أول النوم قبل تعمقه.

الرقاد:

من رقد ـ بفتحتين ـ يرقُد ـ بالضم ـ رقداً ورقوداً ورقاداً بمعنى نام، ومنهم من خصصه بالنوم ليلاً، وهناك من خصصه بالنوم على الأرض ومنه المرقد، ويطلق أيضاً على مطلق النوم، ولكن يفهم من كتب اللغة أنه مأخوذ من السكون والركود ولذلك يقال: رقدت السوق إذا كسدت وركدت، ورقد الحَرُّ إذا سكن، وقد استخدمت هذه المادة في القرآن في أصحاب الكهف الذين أماتهم الله لفترة طويلة ثم أحياهم فقال: {وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود} (1) وقال: {قالوا: يا ولينا من بعثنا من مرقدنا} (1) ولو أردنا أن نوزع التسميات باعتبار الأسباب لقلنا لمن نام بسبب غير طبيعي ـ كتناول الدواء مثلاً ـ لقلنا رقد ومنه قولهم للدواء المنوم المُرقد ـ بالضم ـ.

السبات:

من سبت يسبت ـ بضم الباء ـ سبْتاً ـ وسباتاً: نام واستراح، وقيل السبات أول النوم وخفيفه، ولكن الذي يظهر من موارد استعماله أن المراد به عميقه الذي يرتاح فيه النائم ويكون كالميت لانقطاع الحركة عنه، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً} (1).

فإذا أردنا بيان مراتب النوم على ما قدمناه كان كالتالي: كري فخفقة تدل على النعاس تتلوها سنة فغفوة فنوم فرقاد فسبات.

وأما النيسابوري(1) فقد ذكر في ترتيب مراحل النوم: أول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن وهو ثقل النعاس، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس العين، ثم الكرى، والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، ثم التغفيق وهو النوم وأنت تسمع كلام القوم، ثم الإغفاء وهو النوم الخفيف، ثم التهويم والغرار والتهجاع وهو النوم القليل، ثم الرقاد وهو النوم الطويل، ثم الهجود والهجوع والهبوع وهو النوم الغرق، ثم التسبيخ وهو أشد النوم(1).

النوم... تعريفه

بما أن النوم حقيقة يُعايشها الإنسان كل يوم وترتبط بحياته من جوانب مختلفة، فقد بادر إلى تحديده كل من الفقهاء والرواة والمفسرون والفلاسفة والأطباء وعلماء النفس واللغة وغيرهم وسنذكر نماذج عن انطباعاتهم عن النوم.

فقد ذهب الفقهاء في تحديدهم للنوم عند ذكرهم أنه ناقض للوضوء إلى أنه «الغالب على القلب والسمع والبصر»(1) وعلّق بعض الفقهاء على ذلك موضحاً ذلك بأنه «الغلبة على الوعي الملازم للغلبة على السمع»(1).

وفي هذا المقام أيضاً قال ابن عربي(1): «إن القلب له حالة غفلة فذلك النوم القليل وحالة موت ونوم عن التيقظ والانتباه لما كلفه الله به من النظر والاستدلال والذكر والتذكر وهاتان الحالتان مزيلتان طهارة القلب التي هي العلم بالله»(1).

وروى الرواة عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء(1).

ورووا عن الإمام الرضا(ع): النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى(1).

وقال لقمان الحكيم(1): إنما النوم بمنزلة الموت(1) وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت(1).

وقال ابن عربي أيضاً: النوم هو الغيبة عن المحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة لأجل التعب الذي كانت عليه هذه النشأة في حالة اليقظة من الحركة وإن كان في هواها(1).

قال الطباطبائي(1): النوم هو الركود الذي تأخذ حواس الحيوان لعوامل طبيعية في بدنه(1).

قال الجوهري(1): النوم غشية ثقيلة تقع على القلب(1).

وعرف ابن خلدون النوم بقوله: «ولما كانت الحواس الظاهرة جسمانية كانت معرضة للوسن والفشل بما يدركها من التعب والكلأ وتفشي الروح بكثرة التصرف، فخلق الله لها طلب الاستجمام لتجرد الإدراك على الصورة الكاملة، وإنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلها ورجوعه إلى الحس الباطن»(1).

ونقل المسعودي(1) نظرتين مختلفتين من الأطباء والفلاسفة يقول:

1 ـ النوم هو اجتماع الدم وجريانه إلى الكبد.

2 ـ النوم هو سكون النفس وهدوء الروح(1).

وقال أبو سهل الطبيب(1): النوم هو إمساك القوى النفسانية عن أفعالها وهذه القوى هي قوى الإحساسات وقوة التحريك بإرادة، ومتى أمسكت هذه القوة عن تحريك البدن واستعماله استرخى واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ، الذي هو مبدأ هذه القوى فينحدر ويسترخي، ذلك هو النوم الطبيعي.

وقد يكون الأمر على العكس من ذلك لعارض أو لمرض وذلك بأن تستولي الرطوبات استيلاء لا تقدر معه اليقظة على تفريقها أو تصعد بخارات رطبة كثيرة كما يكون عقب الامتلاء من الطعام والشراب فيثقل الدماغ ويرخيه فيخدر وتقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها فيكون النوم(1).

وقالوا أيضاً في تحديده: إنه غشية ثقيلة تهجم على القلب فتبطل عمل الحواس(1).

يقول ابن خلدون(1): لما كانت الحواس الظاهرة جسمانية كانت معرضة للوسن والفشل بما يدركها من التعب والكلل وتغشى الروح بكثرة التصرف فخلق الله لها طلب الاستجمام لتجرد الإدراك على الصورة الكاملة وإنما يكون بانخناس الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلها ورجوعه إلى الحسّ الباطن ويعين على ذلك ما يغشى الله من البرد بالليل فتطلب الحرارة الغريزية أعماق البدن وتذهب من ظاهره إلى باطنه فتكون مشيعة مركبها وهو الروح الحيواني إلى الباطن ولذلك كان النوم للبشر في الغالب إنما هو بالليل فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة ورجع إلى القوى الباطنة وخفت عن النفس شواغل الحس وموانعه ورجعتْ إلى الصورة التي في الحافظة تمثّل منها بالتركيب والتحليل صورٌ خيالية(1).

ويقول السبزواري(1): إن النوم حالة تعرض للحيوان(1) يقف فيها النفس عن الحس والحركة الإرادية لا عن الأفعال الطبيعية، ويقول: إن النوم حبس الروح في الدماغ(1).

وهناك من القدامى من صوّر أنّ النوم إله لا بد من عبادته حيث إنه سلطان يسيطر على الإنسان وغيره وعلى إثر هذه الفلسفة الخرافية حدوده بالاسم فأسماه الإغريق بـ «هيبنوس»(1) وقال عنه هوميروس(1): إن إله النوم يقيم في جزيرة لمنوس(1).

هذه مجمل الحدود التي رسموها للنوم من اتجاهات متعددة وسنتعرف على حقيقته علمياً إن شاء الله.

وعلى العموم، فيمكن تعريف النوم: بأنه حالة صحية تعتري الإنسان عادة بعد عناء النهار، وهو يحتاج إليه ليريح جوارحه وأعضاءه فترة زمنية تناسب حاله ليتسنى له الاستمرار في عمله.

وقد يعتري النوم الإنسانَ لأسباب مرضية تعود إلى طبيعة المرض الذي أصيب به وربما تطور الأمر ليصبح مرضاً في حد ذاته كما عبر عنه القدامى بمرض النوّام(1).

وقد يعرض لأسباب علمية أو كيمياوية أو نفسية يراد له من خلالها أن ينام فتسمى عندئذ بالتنويم وعندها لا تكون حالة مرضية ولا طبيعية (صحية).

وليس النوم من خصائص الإنسان فقط بل يشترك معه الحيوان(1) والنبات(1) وربما غيرهما أيضاً، فقد ورد عن الصادق(ع): ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده عز وجل(1) وقد قال الله تبارك وتعالى في نفسه {لا تأخذه سنة ولا نوم} (1).

وسيأتي تفاصيل كل هذه إن شاء الله.

النوم... أقسامه

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الليل والنهار لنظم أمر خلقه وقد خصص النهار للعمل والليل للراحة والنوم حيث قال عز من قائل: {الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً} (1) و {جعلنا نومكم سباتاً، وجعلنا الليل لباساً، وجعلنا النهار معاشاً} (1) فجرت سنة الله على خلقه فاتخذوا الليل للنوم والنهار للعمل، ولما كان النوم من اختصاصات الليل فقد وضعوا للنوم في النهار بعض الأسماء حسب زمان النوم وجاءت التقسيمات كالتالي:

1 ـ نوم العيلولة (بالعين المهملة):

وهو النوم بين طلوع الفجر والشمس، وهو مصدر عال يعيل عيلاً وعيلولة، بمعنى افتقر، وإنما سمي بذلك لأنه يورث الفقر وجاء في الحديث: «إن النوم قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العشاء(1) يورث الفقر وشتات الأمر»(1).

2 ـ نوم الفيلولة (بالفاء المفردة):

وهو النوم بعد طلوع الشمس، وهو مصدر فال يفيل بمعنى أخطأ وضعف، وإنما سمي بذلك لأنه موجب للفتور والضعف كما عليه القدامى من الأطباء(1) وبما أنه وقت العمل والنشاط فمن الخطأ استخدامه للنوم، وهذا النوم يعتبر مذموماً.

3 ـ نوم القيلولة (بالقاف المثناة):

وهو النوم قبل الزوال، وهو مصدر قال يقيل قيلاً وقيلولة بمعنى نام في القائلة أي في منتصف النهار، والقيلولة هي الاستراحة وإنما سميت بذلك لأن المرء يرتاح فيها من عناء العمل ليستمر بعدها عمله بنشاط، وهذا النوم ممدوح شرعاً، ففي الحديث: «القيلولة تورث الغنى» وما ورد أن القيلولة تورث الفقر فقد فسر بالنوم وقت صلاة الفجر وفسر أيضاً ما ورد أن القيلولة تورث السقم بالنوم آخر النهار(1) فذهب الوالد قدس سره(1) إلى أنها تصحيف العيلولة ـ بالعين المهملة ـ والغيلولة ـ بالغين المعجمة ـ وسيأتي أن الإمام الحسين(ع) قال عن الرؤيا في هذا النوم أنها من الرؤيا التي لا تكذب(1).

4 ـ نوم الحيلولة (بالحاء المهملة):

وهو النوم بعد الزوال وهو مصدر حال يحول حولاً وحيلولة بينهما بمعنى حجز واعترض وإنما سمي بذلك لأنه يحول بين المرء وبين الصلاة فهو إذاً غير محبذ.

5 ـ نوم الغيلولة (بالغين المعجمة):

وهو النوم قبل غروب الشمس وهو مصدر من غال يغول غولاً وغيلولة بمعنى هلك وأُخذ من حيث لا يدري، ويقال غالته الخمر شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه، وإنما سمي بذلك لأنه يورث الوهن والكسل فهو مذموم وقد نقل الوالد قدس سره عن الشيخ النوري(1) مرسلاً عن النبي(ص): إن النوم في النهار على خمسة أقسام نوم العيلولة ونوم الفيلولة ونوم القيلولة ونوم الحيلولة ونوم الغيلولة(1).

ونوم القيلولة من بين هذه الأقسام هو النوم الممدوح في الإسلام كما عرفت، وقد أشاد الأطباء والعلم الحديث بهذا النوم حيث جاء: ان نوم القيلولة هذا يزيد في كفاءة المرء وإنتاجه سواء كان ذهنياً أو بدنياً حيث ان الجسم تعتريه فترات خمول خلال اليوم، الأولى: بين الساعة الواحدة والثالثة بعد الظهر، والثانية: قبل وجبة المساء بنحو ساعة وإن النوم ظهراً يقلل من فعل موجة الخمول الأولى ويفيد في مقاومة الموجة التالية التي تأتي في المساء.

كما أن النوم ظهراً يمهد السبيل لنوم عميق أثناء الليل فقد دلت البحوث التي أجريت في هذا الصدد على أن نوم الظهر لا يحول دون النوم الهادىء ليلاً إذا كانت مدته لا تزيد على الساعة، بل إن بعض الإخصائيين الآن يعدون هذا النوم علاجاً مفيداً للأرق لأن المرء حين يسترخي مرة أثناء النهار يصبح من السهل عليه أن يسترخي بسرعة ساعة النوم ليلاً.

وإن مدة النوم هذه إذا كانت بين 30 و 60 دقيقة تعطي القلب فرصة للراحة وتخفف الضغط المرتفع بما يتراوح بين 15 و 20 درجة، وتفيد في حالات الاضطرابات العصبية فهي تمكن الأعصاب المتوترة من استعادة حيويتها ونشاطها(1)، وهذا النوم ضروري للأطفال والشيوخ، وسيأتي الكلام عنه أيضاً عند البحث عن تفسير الأحلام ودون أوقات النوم في الرؤيا الصادقة إن شاء الله.

وقد ذكر لي صديق أنه أصيب بنوبة قلبية وأن الأطباء نصحوه بالنوم في وسط النهار بنحو نصف ساعة إذ لا بد من أن يريح قلبه وذكروا له فوائده الجمة، كما أن المطالبة ازدادت في هذه الأيام في الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير نظام العمل إلى فترتين في النهار الواحد: فترة الصباح وفترة المساء، يستريح الموظف بينهما حيث اكتشفوا أن الإنتاج يتضاعف كماً وكيفاً إذا خلد الموظف إلى الراحة بعض الوقت في الظهيرة.

دورة النوم واليقظة في الاحياء

لدورة الليل والنهار فوائد جمّة لا يمكن حصرها ومن تلك الفوائد تنظيم الوقت والذي منه أنه سبحانه وتعالى جعله وقت راحة كما دلت الآيات على ذلك، وفي بعض الآيات عبر الله سبحانه عن الليل بأنه اللباس حيث يحيط بالإنسان من كل جوانبه ويخيم النوم على كل أعضائه وجزئياته كل بقدر، ولا تدل الآيات والروايات على اختصاص ذلك بالإنسان وحده بل إنّ لله في تنظيم خلقه شؤوناً، فالليل له آثار كبيرة وكثيرة على الخلق بشكل عام ولو نظرنا إليه من ناحية النوم فقط لرأينا أن في تقلب الزمان والنور والظلمة أثر كبير على راحة الإنسان والحيوان(1) والنبات وربما غيرهم أيضاً، فليس النوم حاجة تخص الإنسان فقط فالحيوانات على اختلاف أنواعها تخضع للنوم كل حسب حاجته وطريقته، والحيوانات المتعددة الأحوال تختلف عن الحيوانات الوحيدة الأحوال كما سماها زيمانسكي(1).

ويقول الجاحظ(1) مثلاً عن نوم الفهد: الفهد أنوم الخلق، والفهد نومه مصمت(1) ويقول عن الكلب: الكلب أيقظ الحيوان عيناً في وقت حاجتهم إلى النوم وإنما نومه نهاراً عند استغنائهم عن حراسته، ثم لا ينام إلا غراراً وإلا غشاشاً وأغلب ما يكون النوم عليه وأشد إسكاراً له أن يكون كما قال رؤبة من الرجز:

لقيت مَطْلا(1) كنعاسِ الكلب(1) 

 وقال زيمانسكي: عن عصفور وضعه مدة 73 يوماً في ظلمة تامة فأصبح يستيقظ (أي يتحرك) في الساعة الحادية عشر صباحاً ويستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل ويقطع حركته فترات نوم وسكون(1).

ويُذكر عن الأوز أن نومه أخف من نوم الكلب الذي يستخدم للحراسة.

إذاً فالحيوانات تخضع لدورة النوم واليقظة أو النشاط والراحة وإن اختلفت أساليبها والفترة التي ينامها كماً وكيفاً.

ومن جهة أُخرى نرى أن بعض الحيوانات تنام واقفة وأخرى معلقة وبعضها تنبطح وإلى ما ذلك حسب الطبيعة والحاجة التي غرزها الله فيها.

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الحيوانات تتأثر بفترة الضوء والظلمة كما أن الحيوانات التي تآلفت مع الإنسان وتعايشت معه قد يختل نظامها بسبب التغيير الحاصل عليها كالفترة الضوئية بسبب استخدام الأضوية الكهربائية ومع هذا فإنها لم تتخل عن طبيعتها تماماً فلو تركت وحالها لرجعت إلى طبيعتها، وترى أن عدداً من المستثمرين ينشؤون حقولاً ويتحكمون بإعطاء الضوء أو إخماده على الحيوانات لصالح استثماراتهم.

وأما النباتات فهي الأخرى تخضع أيضاً لدورة النوم واليقظة ـ إن صح التعبير ـ فقد نشاهد بالعين المجردة تأثير النور والظلمة على الأزهار والنباتات وقد لا نتمكن من ملاحظة هذا التأثير، وهذا لا يعني أنها لا تخضع لعملية النوم والراحة، وقد ذهب علماء النبات إلى أن النبات كالإنسان والحيوان ولكن بأسلوب آخر ففي بعض الأوقات تتفتح الأزهار وتنتشي وفي أوقات أخرى تنغلق وتستكين، وفي ساعات تتهدل الأوراق وتسترخي وفي ساعات أخرى تتحرك وتنبسط(1) من جهة أخرى فإن النباتات بشكل عام تأخذ في النهار ثاني أوكسيد الكربون وتقذف بالأوكسجين وفي الليل تقوم بعكس ذلك ما يدل على أن حركة التنفس عندها تتغير وهذا من آثار عملية النوم واليقظة، ويذكر أن نسوغ(1) الحياة في الليل تكون أكثر فعالية منها في النهار بالنسبة إلى النباتات.

ويرى كارل لينه(1): إن ولادة الأوراد وموتها بشكل عام محدّدان بوقت وهذه الولادة عادة ما تتم في نهاية الليل قبل الفجر ونهايتها تكون في منتصف الليل(1).

إذاً فهناك دورة نشاط ودورة راحة تشبه النوم واليقظة عند كل من الإنسان والحيوان وهناك نباتات تتحرك حركة عكسية ـ كما في الحيوانات ـ مثل أزهار سهار الليل فإنها تتفتح مع حلول المساء وتستكين في النهار ولسنا هنا في صدد بيان كل ما يتعلق بدورة النوم واليقظة في الحيوان والنبات بل وحتى الإنسان وإنما نريد بيان حقيقة النوم وقد أوجب هذا الأمر علينا أن نتطرق إلى بعض جوانب دورة النوم واليقظة في الأحياء الأخرى.

ولا يخفى أن حركة النمو لا تتوقف في حالة النوم عند الأحياء كلها(1).

وأخيراً فربما كانت هناك أحياء أخرى خضعت لدورة النوم واليقظة أو التسكين والنشاط ولكن لسنا بصدد أن نوسع البحث في هذا الجانب لأنه خارج عن موضوعنا الذي وضعت لأجله الموسوعة، ولكن مما تجدر الإشارة إليه أن في دورة اليقظة والنوم عادة ما تتم الأولى في النهار والثانية في الليل، ولكن هناك بعض الأحياء يختلف نمط دورتها وهذا ما أثبته العلم الحديث ومما يضرب به المثل الخفاش والذي قال عنها الإمام علي(ع): «فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقها فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً والنهار سكناً وقراراً»(1).

وأخيراً ليس آخراً فإن هناك جدل قائم حول ما إذا كانت حالة النوم مقدمة على حالة اليقظة أو العكس وقد ذهب إلى كل من الرأيين فريق من العلماء ولكن الأحاديث الشريفة في خلقه آدم تثبت بأن حالة اليقظة مقدمة على حالة النوم(1)، ولا يجدينا هذا البحث نفعاً في هذا المقام وليترك لمجاله(1).

ويبدو من آية الكرسي التي احتوت على السِنَة والنوم حيث جعلهما الله من الصفات السلبية له، أن خصوصية ذلك لله سبحانه وتعالى دون غيره فالله هو الوحيد الذي {لا تأخذه سنة ولا نوم} (1) قال علي(ع): «فلسنا نعلمَ كُنْهَ عظمتك إلا أنا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذهُ سنة ولا نوم»(1) وفي إتيانهما بعد كلمتي {الحي القيوم} التفاتة لطيفة:

1 ـ إن الحي بشكل عام يخضع لعملية النوم، وقد قال الصادق(ع): «ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده عز وجل»(1).

2 ـ إن النائم لا يمكنه أن يدبر أموره أو أمور غيره.

3 ـ أن القيمومة تناقض النوم والسنة.

4 ـ إن الله هو الذي يحفظ الناس في حالة اليقظة والنوم، ومن هنا تقرأ آية الكرسي للحفظ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين ذلك للناس فندعو له بأن يديم علينا حفظه.

5 ـ ضرورة النوم للحي، والذي يفهم منه هي حالة لتجديد قواه.

وعن ضرورة النوم يقول العلماء: إن أكثر نمو الأطفال هو في حالة النوم، بالإضافة إلى أنه راحة لهم ولذلك نجد أن الإنسان في مراحله تختلف حاجته إلى النوم، وقد ذكروا حاجة الأطفال إلى النوم بالشكل التالي:

المرحلة     ـ     15 ـ 16 ساعة

المرحلة      ـ     12 ساعة

المرحلة       ـ    10 ساعة

المرحلة       ـ    8.30 ـ 9 ساعة

ويعلل ذلك بأن الأجهزة والأعصاب عندهم في المراحل الأولى رقيقة وضعيفة لا تتحمل الإرهاق فكلما كبروا ازدادت المقاومة عندهم(1).

وما دام النوم حاجة للإنسان بل لكل حي نجد أنه ينظم حسب حاجته، فالطفل لا ينام في مراحله الأولى فترة واحدة في اليوم الواحد بل عدة فترات، وكلما كبر قلّت تلك الفترات لتصل إلى فترة واحدة ممتدة وهي الليل، وهناك حيوانات على هذه الحالة أي تنام في اليوم الواحد طوال حياتها فترات متعددة ومنها ما هي كالإنسان ومنها ما يكون فترة نومها فصلية أو أكثر من ذلك، وذلك حسب حاجتها التي قدرها الله لها.

وأما الإنسان البالغ فهو الذي نُظِّم حياته على النوم في الليل واليقظة في النهار بشكل عام حيث يقول الله تبارك وتعالى: {هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً} (1) وقال عز من قائل: {ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً} (1) وقال عز وجل: {الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً} (1) وقال جل شأنه: {وجعلنا نومكم سباتاً، وجعلنا الليل لباساً، وجعلنا النهار معاشاً} (1) وقال سبحانه وتعالى: {وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً} (1) وقال تعالى: {ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله} (1) وقوله الكريم: {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله} (1).

نظرة العلم الحديث إلى النوم

رغم حاجة الإنسان إلى النوم يومياً وتعايشه معه إلا أن معرفته به بقيت معرفة سطحية وبقيت حقيقته بين أخذ ورد، وجاء العلماء الأطباء الأخصائيون يوماً بعد يوم محاولين أن يكشفوا لنا حقيقة النوم وعوامله وتأثيراته، إثر تجاربهم العلمية ظهر عدد من النظريات.

وفيما يلي نورد أهم النظريات في العامل أو العوامل المؤدية إلى النوم حسب الترتيب الزمني:

1 ـ نظرية التسمم الذاتي (النظرية الكيمياوية):

ظهرت هذه النظرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي (ق 13 هـ) وذهبت إلى أن مواداً منومة تتجمع في الدم وفي السائل الدماغي الشوكي تؤدي إلى تسمم الدماغ وبالتالي يؤدي ذلك إلى النوم، وفي هذه الفترة يتوقف ارتفاع نسبة التسمم أولاً ثم تبدأ عملية التخلص منه، ويستعد النائم حينئذ لليقظة.

وقد التزم هذه النظرية عدد من العلماء منهم متشنيكوف(1) وهنري پيرون(1) وليجندر(1) وادوارد كلاباريد(1).

وقد توصل كل من پيرون وليجندر إلى هذا الرأي بعد تجارب أجرياها على عدد من الكلاب وذلك منذ عام 1913 م (1331 هـ) حيث كانا يحولان بين عدد من الكلاب وبين النوم لفترة طويلة نسبياً بحيث أشرفت على الإجهاد والإعياء وعندها عمدا إلى مصول (serum) دمائها فأخذا يحقنانها في أوردة كلاب أخرى قد أيقظت لتوها من النوم فوجدا أنها تستسلم للنوم فوراً ثم أعادا التجارب بشكل آخر وذلك أنهما أخذا السائل الدماغي الشوكي(1) وحقناه في البطينات الدماغية(1) فكانت النتيجة واحدة، وقد سميا تلك المواد المنومة بالتوكسينات المخدرة (Hyponotoxins) (1)، وعبر عنها متشنيكوف بالحامض حيث قال: وظن كثيرون أن حامضاً(1) يتخزن أثناء عمل الأعضاء ويزيد إلى حد لا يعود باستطاعة الجسم احتماله فيتخلص منه بالنوم(1) وسماها بعضهم بالروتوجين.

وقال آخرون: إن النوم لا يحصل من تولد حامض اللبنيك إلا من بعض المواد القلوية التي سماها غوتيه(1) باللوكومافين حيث انها تؤثر في المراكز العصبية وتحدث تعباً ونوماً.

وفي عام 1982 م (1402) توصل جون بنهايمر(1) بعد التجارب الحثيثة والمتواصلة أن المادة المنومة قوامها من أربعة أحماض وهي:

1 ـ Glutamin Acide (حامض أميني متبلور).

2 ـ Alanine
3 ـ Diaminopimelic
4 ـ Muramic Acide (1)

ولكن يرد على هذه النظرية أمور:

1 ـ لا بد من التدرج في النوم فكلما زادت نسبة هذه المواد لا بد وأن يأخذ الإنسان نحو الكسل والنوم وهذا لا يحدث عادة.

2 ـ ينتقض بنوم الأطفال الذين لم يجهدوا أنفسهم لتتولد فيهم هذه المواد المنومة وعلى هذا فالمفروض أن يكون نوم الأطفال قليلاً جداً والعكس هو الصحيح(1).

3 ـ ينتقض أيضاً بنوم من أجهد نفسه ثم يخضع للنوم فترة قصيرة فينام نوماً خفيفاً ليقوم بعده وهو في كامل نشاطه مع العلم بأن فترة نومه لم تتجاوز خمس عشرة دقيقة، وهذه الفترة غير كافية للتخلص من تلك المواد المخدرة.

4 ـ تجربة أجريت على أختين توأمين من سيام(1) ولدتا وهما متصلتان، وقد كان جهاز الدورة الدموية مشتركاً بينهما، بينما كان الجهاز العصبي مستقلاً لكل منهما، إذ زرقت إحداهما المواد المنومة فلم تتأثّر الأخرى بذلك، وفي حالتهما الطبيعية كان النوم والنعاس عند كل منهما متفاوتين فقد كانت إحداهما يقظة والأخرى نائمة وبالعكس كما كانت فترة النوم عندهما متفاوتة.

5 ـ ينتفض أيضاً بالتنويم المغناطيسي.

ولا يخفى أن هذه النظرية تبناها الماديون.

2 ـ نظرية مركز النوم العصبي (النظرية العصبية):

ذهب جمع من علماء علم وظائف الأعضاء (الفيسيولوجيا) إلى أن للنوم مركزاً خاصاً في الدماغ هو المسؤول عن التنويم وقد توصلوا إلى هذه النظرية من باب الصدفة حيث كانوا يجرون عملية جراحية لأعصاب الدماغ دون الاستعانة بالمخدّر، وفجأة شاهدوا أن المريض استسلم إلى النوم بمجرد أن أدواتهم مست كتلة عصبية وقاموا بالتجارب في هذا الحقل فوجدوا أنهم كلما مسوا هذه الكتلة العصبية كلما سيطر النوم على الشخص ومضوا قُدماً في تجاربهم إلى أن التزموا هذه النظرية.

وممن التزم هذه النظرية اكونومو(1) وموتنر(1) وهولزر(1) وپت(1) ولوكش(1) وبوغايرت(1) وهيس(1) وغيرهم.

وحاصل ما توصل إليه العلماء عبر تجاربهم المتكررة على الإنسان والحيوان وبالأخص اكونومو وهيس هو أن منطقة معينة من الدماغ تسمى الدماغ المتوسط Diencephalon أو مهاد المخ Thalamencephalon أو سرير المخ Thalamenceplalon والذي افترض وجوده تحت السرير البصري يتم التنبيه عليه بواسطة موجات الدماغ فيولد حالة النوم(1) ولكن بافلوف الروسي(1) أنكر وجود مركز للنوم في الدماغ وفسر كل هذه الظواهر التي لاحظها اكونومو النمساوي واعتمدها هيس السويسري بأن حاجباً أو مانعاً يمنع من إيصال أو نقل الرسائل العصبية الآتية من جميع أرجاء الجسم إلى الدماغ وخاصة قشرته وبانقطاعها يحدث النوم، وبمعنى آخر لا تستمر اليقظة، ولاثبات ذلك قام أحد تلامذته بتجربة على أحد الكلاب وقطع أعصابه التي تصل المخ بأعضاء الشم والسمع والبصر فوجده نام واستغرق في النوم.

وبهذه التجربة نسف كل ملاحظات اكونومو وهيس وفسرها بتفسيراته التي أشرنا إليها، ومع هذا فهو يرى أن النوم قد يحصل أحياناً بفعل رسائل عصبية صادرة من الدماغ نفسه يبدأ تأثيرها ومفعولها أولاً وقبل كل شيء في جعل الدماغ نفسه في حالة النوم، وذلك ابتداء من قشرته وإذا ما نامت القشرة حصل النوم في أرجاء الدماغ فالجهاز العصبي المركزي بأكمله ثم أقسام الجسم الأخرى.

ولكن كلامه هذا مردود بالتجارب التي أجريت على الكلاب وغيرها حيث انتزعت منها قشرة الدماغ وكذلك هناك من خُلق منزوع القشرة أو ما شابه ذلك ومع هذا فالحيوان أو الإنسان يخضع للنوم أيضاً، وهذا هو الذي دفع بعضهم إلى القول بأن جذع الدماغ Brain Stem أي المخ العميق له تأثير في عملية اليقظة والنوم إلى جانب قشرة الدماغ.

 3 ـ نظرية شبكة النوم واليقظة (النظرية الشبكية):

وأخيراً ليس آخراً ـ حيث ننتظر تقدم العلم ـ رأى بعض العلماء أن عملية النوم مرتبطة بقشرة الدماغ (اللحاء) وجذع الدماغ (المضيق) وما تحت القشرة وقد أثبتت ذلك تجارب كُلٍ من ماكون(1) وموروزي(1) اللذين ذكرا أن هناك ارتباطات معقدة ومتبادلة الأثر بين قشرة الدماغ وبين الأقسام الواقعة تحتها لا سيما جذع الدماغ أو ساقه وخاصة ما يسمى بالجهاز الشبكي وإن هذه الارتباطات بالغة الأهمية في نقل الرسائل العصبية والإثارات من ساق الدماغ إلى قشرة المخ وبالعكس.

وبعد التجارب المتواصلة توصلت آخر النظريات إلى أن مناطق متعددة في الدماغ لها ارتباط بعملية اليقظة والنوم ولعل من أهمها:

1 ـ التكوين الشبكي(1) Reticular Formation
2 ـ الحافة(1) Raphe
3 ـ اللحاف(1) Tegmentum
4 ـ الجسم الأزرق(1) Coeruleus
5 ـ اللحاء(1) Cerebral (1)

 4 ـ نظرية التوعية الدموية (النظرية الفيزياوية):

ذهب عدد من العلماء إلى أن دورة النوم واليقظة ترتبط بدوران الدم فعندما يقل الإرواء الدموي للدماغ وينقص مقدار الدم الوارد إليه يحدث النوم(1)، وأبرز من التزم هذه النظرية هو موسو(1) بعدما قام بتجارب في هذا المجال والتي من أبرزها أنه صنع ميزاناً على هيئة سرير وأنام عليه شخصاً وراقبه في حالة النوم واليقظة فلاحظ أن طرف الرأس يرتفع في حالة النوم بينما يرتفع طرف الرجلين في حالة اليقظة وبمعنى آخر إن طرف الرأس في حالة النوم يصبح خفيفاً وفي قبال ذلك يثقل طرف الرجلين والعكس تماماً في حال اليقظة.

وقال آخرون: إن العكس هو الصحيح أي أن زيادة الدم الوارد إلى الدماغ هو الذي يستدعي النوم مستدلين بأن من يصاب بالنزف في دماغه يغمى عليه.

وذهب ويبر(1) وآخرون إلى أن أكثر الدم في حالة النوم يتوزع ما بين جوف البطن والأطراف(1).

ومن ذهب إلى كون كثرة الدم في الدماغ إنما يوجب النوم مستدلاً بحالة النزف الدماغي إنما يُقدم على مغالطة كبيرة حيث إن هذه الحالة لا تعد حالة صحية وأما النوم فهو حالة صحية كما سبق ذكره.

وأما بالنسبة إلى الرأيين المخالفين فعلى فرض صحة أحدهما فهو لا يبين حقيقة النوم وإنما يبين آثاره لا أنه السبب المباشر للنوم.

وهذه النظرية هي في الحقيقة من النظريات القديمة.

5 ـ نظرية الإثارة والكف (النظرية التذبذبية):

لقد أعلن العالم الروسي بافلوف ـ السابق الذكر ـ في عام 1935 م (1354 هـ) أي قبل وفاته بسنة واحدة: إن النوم واليقظة هما عملية الإثارة والكف ولم تأت هذه النظرية إلا بعد دراسة دامت خمساً وعشرين سنة استخدمها في التجارب والدراسات المضنية حتى قال كلمته الأخيرة:

«الكف نوم مجزأ ومبعثر يمس مناطق محصورة ومحدودة يقع بمؤثرات هي على نقيض المنبهات في حين أن النوم كف ينتشر في مناطق واسعة من نصفي كرة الدماغ حتى يشملها أحياناً بل قد يبلغ الدماغ المتوسط»(1).

إذاً فالكف هو النوم والإثارة هي اليقظة.

فالكف يتحول إلى النوم كما أن النوم يتحول إلى الكف.

وهكذا فهما ظاهرتان متماثلتان من حيث الأساس.

فمن كفت عنه الرسائل العصبية يستغرق في النوم.

ومن نام فقد كفت عنه الرسائل العصبية.

وعملية الكف والإثارة قد تكون عواملها خارجية وقد تكون داخلية، فالخارجية هي تهيئة الظروف البيئية المحيطة الملائمة والمناسبة للنوم وذلك عن طريق إقصاء وإبعاد أكثر قدر ممكن من المنبهات والمثيرات الخارجية أو إزالتها كلياً والسعي مثلاً إلى الهدوء وحجب النور وما إلى ذلك.

والمثيرات الداخلية التي تأتي من أحشاء الجسم عبر أعضاء الحس الداخلية مروراً بمراكز من الدماغ الواقعة تحت المخ كالألم وغيره.

فهذه المثيرات الداخلية والخارجية التي كانت تصل إلى نصفي كرة المخ أثناء اليقظة فتثيرهما إذا انقطعت عن قشرة المخ وتلاشت يؤدي ذلك بشكل غريزي عضوي إلى توقف عملية الإثارة عن العمل فتحل محلها عملية الكف التي تكون موضعية ومحدودة في البداية ثم تأخذ بالانتشار تدريجياً في جميع أنحاء قشرة المخ ومنه إلى الأجزاء الأسفل منه بالتأثير حتى تصل إلى جميع أرجاء الجسم دون أن تجد في طريقها أي عائق، مؤدية بذلك إلى النوم.

وإلى هذا يشير العالم بوظائف الأعضاء سجنوف(1): إن المرأة المريضة التي فقدت جميع أعضاء الحس إلا اللمس والإحساس العضلي في إحدى يديها كانت تستسلم للنوم طوال اليوم تقريباً ولا تحدث عندها اليقظة إلاّ فترات قليلة ولحظات متقطعة.

واستشهد الطبيب الألماني سترمبيل(1) على ذلك بمريضه الشاب الذي فقد إحدى عينيه وإحدى أذنيه وإحساسه الجلدي باللمس فكان يستسلم للنوم بعد أقل من دقيقتين عندما تغمض عينه السليمة وتسد أذنه الصحيحة(1).

ونستنتج مما قدمناه أن النوم هو الأساس وأن اليقظة هي الطارئة فلولا المنبهات لما بقي الإنسان يقظاً وهذا بحث شائك يحتاج إلى دراسة مفصلة وبشكل واسع ولسنا الآن بصدده.

وما قدمه العلماء من نظريات وتجارب في هذا المجال لا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى النوم، بل النوم الطبيعي هو الأساس الذي يفرض نفسه على الإنسان وغيره وهي الحاجة إلى الراحة، راحة الأعضاء والجوارح وهو الأمر الذي عبر عنه بافلوف في خطابه في مؤتمر لينينغراد(1):

«كف يحدث وينتشر ويعم ويستر سطح المخ فيحدث النوم أو يكون النوم».

«كف يحدث فينقل خلايا من تعب ونصب إلى راحة واستجمام حتى إذا زال عنها عادت نشيطة فاعلة».

«كف لا بد من حدوثه حتى يحمي الكائن وأعصابه من دمار وهلاك».

«كف يحدث حتى يحمي الكائن من مثيرات عنيفة قد تخربه وتتلفه إذا استمرت».

عندها صفق له العلماء الحاضرون مؤيدين نظريته حول النوم(1) ولا يخفى أن الآية الكريمة قد أشارت إلى هذا المعنى قبل ذلك بقرون حيث قال عز من قائل في أصحاب بدر: {إذ يغشيكم النعاس أمنة منه} (1) إذاً فالنوم نومان طبيعي يأتي ضمن نظام دورة اليقظة والنوم التي سنها الله للإنسان وغيره أماناً له، وليس له ارتباط بالمؤثرات الخارجية، فلو أن الإرهاق وصل لدى الإنسان إلى ذروته فلا أزيز الطائرات المقاتلة ولا نور الشمس الساطعة تمنعانه من النوم شرط أن يكون مأموناً منهما.

ونوم يتأثر بالعوامل الخارجية كهدهدة الأم لطفلها وانقطاع النور والضوضاء والمكان الملائم الذي يولد النوم لدى الإنسان فيما إذا تمت الشروط كلها، ولعل من ذلك التنويم المغناطيسي المترافق مع الإيحاء والمؤثرات الخارجية.

وهناك أنواع أخرى من النوم كالنوم الكيمياوي وغيره لعلنا نبحثه في مكان آخر إن وجدنا لذلك ضرورة.

ولعل الإمام أمير المؤمنين(ع) استخدم مسألة الإثارة، والكف في اتحاد التوأمين أو عدم اتحادهما، حيث روي أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حقو واحد فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين(ع) يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال أمير المؤمنين(ع): اعتبروه إذا نام ثم نَبِّهوا أحد البدنين والرأسين فإن انتبها جميعاً في حالةٍ واحدة فهما إنسانٌ واحد وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقهما من الميراث حق اثنين(1).

6 ـ نظرية النوم عادة وراثية (النظرية الوراثية):

يرى الدكتور راي ميديس(1) أن النوم عادة توارثها الأبناء من الأجداد وقد نشأت في ظل الشعور بالأمان والطمأنينة من الإيواء إلى الكهوف عند الظلام حفاظاً على بقاء واستمرارية الحياة ففي ظل أمان الكهف ودفئه كان الإنسان البدائي يستغرق في النوم وهكذا أصبح عادة وراثية يلتجىء إليها كلما أظلمت الدنيا وكلما كان يشعر بالحاجة إلى الراحة.

ويرى أن الإنسان إذا شعر بأمان واطمئنان أكثر في حياته أصبح أقل إلحاحاً وحاجة إلى النوم بغية الشعور بالمزيد من الأمان والاطمئنان.

وتزعمُ سيدة بلغت من العمر واحداً وخمسين عاماً ـ آنذاك ـ أنها لم تنم أبداً طيلة الثلاثين عاماً الأخيرة فهي تقضي فترة الليل كله جالسة على كرسي مستيقظة وهذا الأمر لم يسبب لها أي مشكلة حتى الآن ولم يمنعها من ممارسة حياتها بصورة عادية جداً(1).

إن هذه النظرية منقوضة بأمور كثيرة لا تخفى على أحد ولا حاجة إلى بيانها ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعضها وهي:

1 ـ لماذا لم يتمكن الإنسان من التخلي عن هذه العادة رغم تمكنه من التخلي عن عادات أخرى وكثيرة، كان أجداده ملتزمين بها.

2 ـ لماذا يخضع الطفل لدورة النوم واليقظة وهو بعد لم يتأثر بعادات الأهل، ولا مجال للقول بأن النوم عادة وراثية عضوية شأنها شأن بعض الأمراض الوراثية والأشياء العضوية الموروثة، ولا القول بأنه اعتاد عليه في رحم أمه من خلال الممارسة القسرية للنوم حيث كان لا بد له من النوم خلال فترة نوم الأم، وذلك لأن الجنين لا يسكن حتى حين تستغرق الأم في النوم.

ورغم أنني مارست قبل عدة عقود النوم المصطنع الذي مارسَتْه تلك المرأة ـ تهرباً من النوم وكإحدى تجاربي في الحياة ـ وكنت أستلقي على ظهري وأبعد عن نفسي كل المنبهات وأغمض عيني، وحتى التفكير كنت أبعده عن نفسي فأبقى فترة ما شئت في حالة راحة تامة دون أن تضرب غشاوة على السمع أو المخ معوضاً ذلك عن النوم الطبيعي إلا أنني أعترف وبكل صراحة بأنها كانت عملية مقاومة للنوم الطبيعي أكثر مما هي عملية راحة فلا يمكن الاستمرار عليها إلا بخلق حالة المقاومة الدائمة وعدم الاستسلام إلى النوم الطبيعي وهذا بحد ذاته أمر متعب لا يمكن الاستمرار عليه بسهولة ودون إرادة قوية وقد لا يمتلكه الكثيرون.

وقد دلت التجارب وصرّح الأخصائيون القدامى والجُدُد بأن الحرمان من النوم يورث العديد من الأمراض وعلى رأسها الأمراض العصبية كما أن النوم يجدد حيوية الإنسان لاستقباله معركة الحياة ثانية وممارسة أعماله بشكل طبيعي.

7 ـ نظرية القوة الروحية (النظرية الروحية):

يرى الدكتور ميارس(1) أن النوم هو الأصل في دورة النوم واليقظة وأن اليقظة طارئة(1) إذاً فالنوم ليس سالباً بل موجبٌ ويستدل بأننا لا يمكننا إطالته اصطناعياً إلا باستمداد سيال الحياة الذي يجلبه لنا النوم، وأيضاً فهو مسلط على الإنسان في الحالة الجنينية والحالة الطفلية.

لذلك فهو يرى أن كل نشاط جديد يبتدىء من النوم وكذلك يبتدىء منه كل إقدام من إقدامات القوى المتيقظة.

ويرى أن النوم مرتبط بالروح الذي ما زلنا بعيدين عنه على حد تعبيره.

ويضيف قائلاً بعد سرد جملة من المؤيدات: بأن الإنسان يحمل جسماً ترشده وتملكه روح، إننا نعيش في عالمين معاً نعيش في حياة كوكبية في هذا العالم المادي الذي أعدّ جسمنا ليؤثر فيه ونعيش معيشة كونية في العالم الروحاني أو عالم ما فوق الأثير الذي هو المركز الطبيعي للروح، هذا العالم الأخير هو الذي يعطي القوة المعدة لتجديد الجسم كلما دثر ونحن لا نستطيع أن نفهم كيفية التجديد ولكنا نستطيع أن نتصوره على هيئة استعداد بروتوبلاسمي(1) أو على هيئة علاقة بين الپروتوبلاسما والأثير وبين شيء موجود فيما بعد الأثير لا يفيد البحث فيه الآن، وذلك لأنه يمكننا بالاعتماد على المفردات العلمية والمعروفة وحدها أن نأمل الوصول إلى تحديد للنوم أوفى من التحديدات التي لدينا إلى الآن فيجب علينا والحالة هذه أن نؤجل هذه المحاولة إلى الوقت الذي نكون قد حصلنا على مقررات علمية غير المقررات المعروفة الخاصة بما يحدث أو لا يحدث أثناء النوم.

ويضيف قائلاً: النوم يشتمل حقيقة على عنصر يفوق خاصة كل ما يمكن مشاهدته من هذه الوجهة في حالة اليقظة، وقد تقرر بأن خاصة تعويض القوى التي تشاهد في النوم الطبيعي هي خاصة ذاتية له، لا يمكن للراحة التي يأخذها الإنسان في أثناء يقظته أن تحصِّلها له، فإن لحظات من النوم أو فترة قصيرة من فقد الشعور بالذات تحدث أحياناً تقوية حقيقية يستحيل الحصول عليها حتى لو اضطجع الإنسان يقظاً ساعات في حالة سكون تام في الظلام، بل إن ميلة خفيفة من الرأس على الصدر على شرط تعطل الشعور بالذات ثانية واحدة أو ثانيتين يكون من ورائها تغيير يشكل نظرنا للكون في مثل هذه اللحظات، ويشهد بذلك معي أكثر من واحد إذ يشعر الإنسان بأن الذي يحدث في الجسم وما يكون من تغيير حالة الدورة الدموية وغيرها يكون غير متواصل، ويشعر أيضاً بأنه يحدث تعطلٌ للحركة الداخلية سببها غير ما يعهد من ارتفاع المؤثرات الخارجية، وتعطل الشعور بالذات الذي يصاحبه لدرجة معينة تغيير فسيولوجي قوي، أي أنه في أحوال النوم الاعتيادي الوقتي نشعر بظهور تلك القوة المعوضة في النوم المغناطيسي.

هذه القوة المعوضة هي التي توجد فيما بعد الخط الأحمر من طيف شعورنا المتيقظ، حيث نشاهد زيادة في القوة المراقبة على الوظائف الأساسية للحياة الجسدية، ولكننا لو اجتزنا حدود طيف الشعور في حالة اليقظة، وحينما تصل إلى حالة مراقبة العضلات الإدارية أو القوة الحسية(1)، نرى أن مقابلتنا النوم باليقظة تصير أقل بساطة فإننا نشاهد من جهة تعطلاً عاماً للحواس ووقوفاً لكل مراقبة على القوى اليقظة أو كلما يحدث في حالة النوم الجزئي نشاهد انقلاب هذه القوى في حلم غير منتظم إلى حالة خيالات وهمية، ومن جهة أخرى نرى أن النوم يكون عرضة لتطورات عجيبة وأن الليل يفوق أحياناً فجأة النهار من جهة اشتغال النائم بالأعمال الشديدة التركب.

وإن المثال الأعم الذي يستشهد به في مثل هذه الحال هو ما يظهر في حالة النوم المغناطيسي من قوة الذاكرة وإلمامها بماضي الإنسان وهو في حالته العادية وعدم وجود أثر للذاكرة عنده وهو في حالة اليقظة فيما يختص بحالته في النوم المغناطيسي.

ثم استطرد قائلاً: أن النائم قد يحاول أموراً عقلية عزت على عقله وهو في حالة اليقظة مستجمعاً جميع حواسه وحلها وهو نائم، مَثَلُ ذلك: المسائل الرياضية التي عجز العلماء عن حلها في أثناء الحياة العادية واستطاعوا حلها وهم في أثناء النوم(1)، وما رواه العلامة آغاسي(1) عن نفسه من أنه عجز عن استجماع عظام هيكل العظام وأصبح فوجدها على ما يجب من النظام(1).

وذكر أيضاً: أن التجارب قد أثبتت أن الإنسان قد يرى في نومه حوادث مستقبله ما كانت تدور بخلده فتحدث كما رأى(1).

ولا شك في صحة قوله: «أن الإنسان يحمل جسماً ترشده وتملكه روح» وكلاهما مؤثران في مسألة اليقظة والنوم ولكن نختلف معه في بعض التفاصيل.

حقيقة النوم

ومهما فسرنا النوم بكلمات إلا أن حقيقته خفيّة علينا وعلى الأقل حتى الآن، وكل ما ذكروه من نظريات سواء الكيماوية أو الروحية أو الفيزيائية أو الشبكية أو العصبية أو التذبذبية أو الوراثية فإنها وإن لم تكن بعيدة عن حقيقته إلا أنها ليست حقيقته تماماً، وإنما هي أمور ملازمة له وأدوات مسيرة لعملية النوم واليقظة، ولا شك أنها من أمر ربّي، ولكن الذي لا يمكن إنكاره هي الأمور التالية:

1 ـ التغيير الكيفي الحاصل عند النوم في الدورة الدموية.

2 ـ التغيير الكمي الحاصل عند النوم في مواد الدم.

3 ـ التغيير الحاصل في حالة الأعصاب.

4 ـ التغيير الحاصل في حالة الخلايا.

5 ـ التغيير العضوي للجسم بشكل عام.

6 ـ التغيير في الحواس.

وفي الحقيقة اننا لا يمكن أن ننكر أيضاً أموراً من أهمها:

1 ـ أن النوم واليقظة من الحقائق التي نظّمت على الشريط الجيني بحيث أصبحا جزءاً من طبيعة الإنسان، نعم يمكن حذفهما أو التلاعب بهما كما في غيرهما.

2 ـ وعليه فإن للنوم واليقظة جهازاً خاصاً أودعه الله في جسم الإنسان، وأكثر الظن أنه مودع في الرأس وله ارتباط وثيق بأجهزة المخ إن لم يكن جزءاً من شبكته، كما له ارتباط وثيق بكل الحواس والأعضاء الرئيسية في الجسم.

3 ـ ان النوم واليقظة يخضعان لعوامل ولهما آثاره كما هي الحال في كل الأجهزة المودعة في الجسم.

4 ـ إن الإنسان عندما يريد الانصياع للنوم يودع عند مركزٍ ما في مخه المعلومات التي يُعيرها أهمية خاصة في حياته فيعطيه تعليماته الدقيقة حولها، فيكون المركز الذي وجّهت إليه هذه التعليمات حساساً تجاهها ومثاراً عند حدوثها، بمعنى أن الإنسان حساس بطبيعة الحال بالنسبة إلى أُمور يرى ضرورتها فيودعها في خلايا مخه ليحرسها حين نومه.

5 ـ إن أعضاء الجسم الإنساني تخضع لعملية النوم واليقظة، ولكن كل بقدر محدود له وبشكل خاص به، وما هذا الاختلاف في الجسم من حالة النوم واليقظة إلا دليل على ذلك، يقول العالم الألماني اسكوف(1): إنه في حالة النوم تبدل ضربات القلب، وتتغير حرارة الجسم، وتزيد وتنقص إفرازات البول، وتقل وتكثر هرمونات الجسم، إلى وظائف أخرى قد تصل إلى خمسين وظيفة من وظائف جسم الإنسان(1).

ونضيف مثالاً آخر إلى الأمثلة التي سبق ذكرها من قبل أصحاب النظريات فقد كشف لنا جهاز مرآة المخ الذي اخترعه جيفري بلونديل(1) والذي مهمته قراءة عقول البشر اختلاف حالات الأمواج المخية حيث ذكر بأن مخ الإنسان يقوم بإصدار أربع موجات مختلفة أسرعها موجة «بيتا» ثم «ألفا» ثم «ثيتا» وأخيراً «ديتا» وهي أكثرهن بطأً وتكون مصاحبة لحال النوم العميق.

ولإيضاح ذلك يذكر: أن النصف الأيسر من المخ مرتبط بالتفكير التحليلي والمنطقي، بينما يختص النصف الأيمن بالإبداع والخلق والحواس، وعندما يحدث تناسق وانسجام بين جانبي المخ فإن صاحبه يؤدي عمله على أكمل وجه.

وتعمل موجات «جاما» كجسر بين كل من العقل الواعي والعقل اللاواعي، ويعمل الناس الميّالون إلى التوتر والكبت أقصى ما بوسعهم لجعل أفكارهم اللاواعية تحت مستوى الوعي، وعندها يمرض الشخص سواءً ذهنياً أو جسدياً، وفي حالة الاسترخاء الشديد يظهر الكثير من أشعة «ألفا» على جهاز «مرآة العقل» وعندها تختفي أشعة «ثيتا» ولا يبقى لها أي أثر(1).

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن طريقة النوم تؤثر على أجهزة الجسم بشكل عام كما أن له تأثير خاص على أجهزة الدماغ فنوم المستلقي على الظهر والاضطجاع على اليمين أو اليسار أو النوم على القفا له تأثير على عمل هذه الأجهزة التي أودع كل منها في جهة من جهات الرأس والذي سنأتي على بعض تفاصيلها إن شاء الله تعالى، وبالتالي فإن لذلك تأثيراً على حركة الأحلام والرؤيا، وللإسلام كما سيأتي تعاليم بهذا الخصوص.

ومن جهة أخرى فإن قدرة العلماء على رصد ومشاهدة نشاط المخ بات أمراً ممكناً حيث توصلت السيدة «جوي هيرش»(1) إلى مشاهدة مراحل عملية الإدراك(1) التي يمكن عندها رصد نشاط المخ أثناء النوم واليقظة وعلى أثره ربما تمكن العلماء من التوصل إلى عملية الرؤيا أيضاً.

6 ـ لا شك في وجود عوامل تجلب النوم في قبال أخرى تسلبه، وفي الحقيقة إن هذا الأمر يعود إلى مسألة أخرى ألا وهي مسألة الإثارة وعدمها والتي يعود جلّها إلى وسائط النقل المعبر عنها بالحواس، فإنك متى أبعدت المنبهات مهدت طريق النوم، والأمر يخضع لعملية التركيز واللاتركيز أيضاً، فإنك على سبيل المثال لو ركزت على أمر بشكل جدي فسوف لن تسمع ما يدور حولك ولا ترى ولن تشعر بالحرارة والبرودة والخشونة وعدمها، كما لن تشعر بمرارة الدواء أيضاً، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ففي هذه الحالة يحتاج الإنسان إلى منبه غير مألوف ليمزق حالة التركيز ويصرفه عنه(1)، وهذا ما يحدث في النوم تماماً، مثال ذلك أنك عندما توصل بعض الأجهزة بتيار كهربائي فإنها تعمل كل الأمور الموكلة إليها بدقة تامة، ولكنك لو خففت التيار الكهربائي أو قطعته عنها فهل بالإمكان أن تعمل، فلو أنك كنت تحتاج في فتح الباب بالآلة الكهربائة إلى 220 فولت من التيار، وكان هناك جهاز للإنذار المبكر والحماية من اللصوص ويحتاج إلى 12 فولت من التيار فلو أنك قطعت التيار عن جهاز فتح الباب أو أعطيته 12 فولتاً فما تتوقع من الجهازين الأول يكون كالعاطل عن العمل والثاني يقوم بمهمته تماماً لأنك أعطيته ما يناسبه من التيار وأعرت له الأهمية من جهة وجعلته منبهاً حساساً في حالة توقف بقية الأجهزة.

ومن جهة أخرى فإن هذه الحواس الظاهرة إذا تعاملتَ معها ببعض الأساليب جعلتها تخضع لسلطان النوم، مثلاً إذا هيّأت لها جواً هادئاً أو أسمعتها شيئاً من الموسيقى الهادئة أو ناغيت الطفل فستجد لا محالة أن الحواس تخضع للنوم، وكذلك لو داعبت شعر أحدهم وتخلّلته بأصابعك أو ما شابه ذلك فستجده رويداً رويداً يخضع لعملية النوم، وربما شرب أحدهم قدحاً من اللبن أو غيره حسب مزاجه فيخضع إلى النوم، كما أنك لو أطفأت المصباح أو خففت من ضوئه أو أبدلته ببعض الألوان لوجدت أنك قد مهدت لنومه، وهكذا لو هيأت له جواً معتدلاً عليلاً أو جهزت له فراشاً ناعماً أو نشرت في الغرفة عطراً أو رائحة طيبة يرتاح إليها لخضع إلى النوم، والعكس بالعكس أيضاً، وكل هذه الأمور تدلنا على مسألة الإثارة وعدمها.

الهدف من النوم

لم يكن النوم في يوم من الأيام هدفاً للإنسان ولم يختلف اثنان على أن الهدف من النوم هو الخلود إلى الراحة واسترجاع القوى المنهارة، ففي حديث الإمام الصادق(ع) للمفضل الجعفي(1) «الكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه»(1)، وقد ذكر بعضهم العديد من الأهداف لعل من أبرزها أن النائم أثناء نوم (NREM) تتكون عنده مواد كيميائية تساعده في إعادة بناء الأنسجة، وفي النمو، وفي تكوين البروتينات بينما يتيح أثناء نوم (REM) للأجهزة العصبية المرتبطة بعمليات عقلية عُلْيا كالتعليم أن تستريح، ولكي نعرف الهدف من النوم علينا أن نعرف آثار الحرمان منه ولكن الأبحاث لم تؤد إلى نتائج أكيدة ونهائية في هذين المجالين ويبقى باب البحث والتنقيب مفتوحاً لمعرفة حقيقة النوم وأهدافه وأسراره.

والخليق ذكره أن بعض علماء النفس والطب أرادوا القول بأن الحرمان من النوم لا يؤدي إلى نتيجة خطيرة على المدى البعيد(1) وقد أجرى العلماء تجاربهم في ذلك لفترات قصيرة واعتبروا الاضطرابات الحاصلة بعد الحرمان من النوم زائلة بمرور الأيام والتي منها رعشة اليدين وصعوبة التركيز بالعين وكسل القلب والجهاز التنفسي.

ولكن التجارب لفترات قصيرة لا تعني أنها إذا طالت لا يترتب عليها مضاعفات خطيرة بل العكس هو الصحيح كما دلت التجارب.

ومن الجدير ذكره أن العلماء وجدوا أنه يكفي بعد حرمان طويل من النوم أن ينام الفرد ما بين 12 ـ 15 ساعة لتعويض آثار هذا الحرمان وبعدها يستيقظ منتعشاً تماماً، وهنا تذكرت ما كنت أكرره على تلامذتي وزملائي الذين كانوا ينامون كثيراً بعد سهرة قصيرة «ليس للنوم قضاء ولا كفّارة» فالذي حرم من النوم لمدة أسبوع مثلاً لا يمكن أن ينام أسبوعاً مضاعفاً كما لا يمكنه جبران عوارض الحرمان بنوم فترة أخرى على الأسبوع المضاعف بل يكفيه أن يضيف بعض الساعات على نومه المعتاد ليعوض ما فاته بالحرمان.

إذاً فالنوم نعمة من الله عز وجل، والآيات تشير إلى ذلك حيث يقول الله تبارك وتعالى: {إذ يغشيكم النعاس أمنةً منه} (1) كما يقول أيضاً: {ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله} (1) وقوله جل شأنه: {وجعل الليل سكناً} (1).

النوم... مراحله

إن الأمور الطبيعية لا تأتي فجأة بل على مراحل وبالتدريج كل حسب مقتضاه، ومن تلك النوم فيقدمه النعاس والسنة ليدخل الإنسان في نوم عميق شاء خالقه أن يريح أعضاءه من عناء النهار، ويخلده في راحة تامة يمكنه بعدها من مواصلة أعماله من جديد، ولا بد للإنسان من هذا التدرج في بداية النوم وفي نهايته، كما لا بد له من الاسترخاء الكامل ولا يحصل إلا بالنوم العميق، وإلا لظهرت عليه حالات مرضية مختلفة ومضاعفات متنوعة على حساب صحته.

ويعد الخارج على هذه الطبيعة مريضاً بالفعل، فلو أن شخصاً مثلاً يأتيه النوم فجائياً لكانت حياته كارثة فلو وجد لكان مريضاً لا بد له أن يراجع الطبيب، كما أننا لو أيقظنا شخصاً بصورة مفاجئة كان مصيره الدمار، وربما أدى إلى وفاته.

وإذا ما راقبنا الذي يأوي إلى فراشه نرى أن هناك مرحلتين حقيقيتين عادة، الأولى هي النوم الخفيف الذي يتقدم على النوم العميق وهذا النوم لا يأتي بسرعة بل بتأن، وهو المعبر عنه بالنوم البطيء، وأما المرحلة الثانية فتأتي بعد المرحلة الأولى دون تأن، وهذا هو المعبر عنه بالنوم السريع، والنوم البطيء يسبق السريع دائماً، ويحدث ذلك في الليلة الواحدة عادة بين أربع مرات أو ست مرات(1)، ومعنى ذلك أن النوم الطويل قد تتعدد فيه المراحل من بطيء إلى سريع أو خفيف إلى عميق.

وأما إذا ما دققنا في مراقبة النائم لوجدنا أن المراحل التي يجتازها كالآتي:

المرحلة الأولى (المرحلة التمهيدية):

وهي مرحلة ما قبل النوم والمعبر عنها بالنعاس تارة وقد عبر بعضهم عنها بمرحلة الصفر وفي هذه المرحلة يكون الإنسان مستيقظاً إلا أنه أقل استجابة عن المعتاد للمؤثرات الحسية فتتراخى عضلاته.

ويذكر أنه في هذه المرحلة يظهر المخ مستوى عالياً من نشاط ألفا(1)، والتي هي موجبات مخية ذات ذبذبة تتراوح بين 8 ـ 12 لكل ثانية، ويمكن رؤية هذه الموجات على شريط المخ، ويستغرق البالغون عادة مدة عشر دقائق أو أقل من ذلك بقليل ليصلوا إلى المرحلة الأولى من النوم، وعندها يحس الإنسان بالارتخاء وإذا تعرض إلى بعض المنبهات فيمكن له أن يسجل أفكاراً وإحساسات وخيالات بل وأجزاء من الأحلام، ولا تعتبر هذه المرحلة من مراحل النوم، وربما قالوا عنها كالتالي:

هي عبارة عن الشعور بالخفة ويحاول الإنسان تنويم نفسه وهذه لا يمكن أن تسمى نوماً، بل هي حالة بين اليقظة والنوم ربما تتخللها بعض الأحلام العابرة ولكن لم يغلب الإنسان فيها بعد على بصره وسمعه، وفي هذه الحالة تكون موجات (ذبذبات) الدماغ الكهربائية نشيطة وسريعة وبجهد كهربائي منخفض وذكر بعضهم أن سرعة الموجات في الغالب تكون ما بين 12 ـ 24 موجة في الثانية الواحدة بخلاف ما سبق وذكرناه، ولعل أحد الفريقين يعتبر النعاس المرحلة الأولى والتي عبروا عنها بمرحلة ما قبل النوم، والآخر يعتبر المرحلة الأُولى تلك التي تتقدم على النوم مباشرة فتتكون المرحلة الأولى من بندين النعاس ثم البداية والتهيئة.

وأما عن مراحل النوم الحقيقية والتي يمر النائم فيها بنوعين مختلفين من النوم: الأولى: تصحبها حركات سريعة للعين ويعبر عنها بـ (REM) (1)، والثانية: لا تصحبها حركات سريعة للعين ويعبر عنها بـ (NREM) (1) ولا يخفى أن النائم يمر في كل 90 دقيقة تقريباً بهذا النوع من النوم ذي الحركات السريعة للعين وأما سائر وقته فيمر بالمراحل الأربعة التالية والتي تصحبها حركات العين البطيئة.

المرحلة الثانية (النوم الخفيف):

وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة المعبر عنها بالصفر أو البداية، وفيها يشعر الإنسان بخفة الجسم حيث ترتخي الأعضاء بسبب ارتخاء الأعصاب وتقل عدد موجات الدماغ إلى حوالي 14 موجة في الثانية وتبدو الموجات على جهاز تخطيط المخ سريعة وغير منتظمة ذات مدى منخفض وتدوم هذه المرحلة في الغالب: ما بين عشرة إلى أربعين دقيقة وتُعد هذه المرحلة من النوم، ويمكن فيها إيقاظ النائم بسهولة حيث لا زال في بداية النوم.

وهذه المرحلة غير كافية للنوم ولا تغني شيئاً للأعضاء والجسم إذ ليس فيه تعمق في النوم والذي بغيره لا تتم عملية الاسترخاء الكامل، وقد يصاب الإنسان بعدم إمكانه النوم العميق بل يراوح مكانه في هذه المرحلة من النوم الخفيف فيسبب له مضاعفات مرضية، أبرزها القلق ويشعر بالأرق رغم أنه ينام نومة خفيفة.

وفي هذه المرحلة قد تظهر بعض الأفكار الغامضة والخيالات وأجزاء من أحلام، ولا يخفى أن هذه المرحلة تتكرر أثناء الليل.

المرحلة الثالثة (النوم المتوسط):

وفي هذه المرحلة يزداد استرخاء النائم ويصعب إيقاظه كما في المرحلة السابقة وقد يصحبها بعض الخيالات، وفي بداية هذه المرحلة يلاحظ نوع من التقلصات في العضلات واهتزاز فجائي وغير منتظم للجسم مصحوبة بالإحساس بالسقوط وتظهر الموجات (أو الذبذبة) على جهاز تخطيط المخ من 13 ـ 16 موجة في الثانية وتستمر عادة ما بين 1.5 ـ 2 ثانية وتسمى هذه الموجات بالمشابك (spindles) ، ويكون مجموع المرحلتين الخفيف والمتوسط أربعين دقيقة.

المرحلة الرابعة (النوم العميق):

كلما استغرق النائم في النوم كانت استجابته للمؤثرات الحسية أقل وعندها لا يمكن إيقاظه كما في النوم الخفيف والمتوسط، وتبدأ موجات بطيئة في الظهور ولا تزيد على المرتين في الثانية ويكون مداها مرتفعاً وتسمى بموجات دلتا (Delta Waves) تتخللها مشابك (Spindles) إلى جانب موجات أخرى ذات مدى منخفض سريعة وغير منتظمة يمكن رؤيتها على جهاز تخطيط المخ وتكون نسبة الموجتين العالية والمنخفضة ثابتة، وتدوم هذه المرحلة ما بين عشر دقائق إلى ثلاثين دقيقة، وهذه في الحقيقة هي الرقاد الذي بدونه لا يمكن أن يبقى الإنسان سليماً معافىً.

المرحلة الخامسة (النوم الأعمق):

وفي هذه المرحلة يخضع النائم لحالة استرخاء تام ونادراً ما يتحرك، وبذلك ينسى تماماً العالم الخارجي، ومن الصعوبة بمكان إيقاظه، وموجات المخ تنحصر حينئذ بموجات دلتا وربما وصل عدد موجاته مرة واحدة في كل ثانيتين وهذا هو السبات والسكون، وعندها يكتسب الجسم الراحة التامة، ولعل هذه المرحلة تستمر مدة عشرين دقيقة، وفي هذه الحالة قد يخرج الإنسان من طوره المعتاد فيقوم بالمشي والتكلم أو التبول ـ فيما إذا كانت ماسكته ضعيفة ـ إلى غيرها من الكوابيس، ويكون مجموع المرحلتين الأخيرتين خمسين دقيقة وهو النوم الحقيقي وقمته عشرون دقيقة ويتعذر فيه إيقاظ النائم.

المرحلة السادسة (النوم غير المألوف):

إن المراحل الأربع السابقة ـ أي باستثناء المرحلة الأولى ـ هي مراتب النوم والتي تستغرق عادة تسعين دقيقة. وهي من النوع غير المصحوب بحركات سريعة للعين المرموز له بـ (NREM) ويأتي بعدها النوم المصحوب بحركات سريعة المرموز له بـ (REN) وله مرحلة واحدة تأتي بعد المراحل السابقة أي أنه يحدث كل تسعين دقيقة ويستمر مدة عشر دقائق تقريباً، ويسجل في هذه المرحلة موجات غير منتظمة للمخ منخفضة المدى مماثلة لتلك التي تلاحظ في النوم الخفيف، والنموذج يوحي بعدة أنشطة خارجية وذلك في قشرة المخ، ومع ذلك فالنائم لا يستجيب لمعظم المؤثرات الخارجية كما في النوم الأعمق، وفي هذه المرحلة تتحرك العينان وكأنهما تتفحصان الحوادث المرئية في الحلم.

ويذكر دافيدوف عن هذه المرحلة قائلاً: «وبينما تبدو الأحلام كأنها تبرز للخارج في المكان المخصص لذلك بمنطقة الحركة بالمخ فإن حركات الجسم لا تبدو للعين وإن كانت بعض العضلات تتحرك وتتشنج في هذا الوقت فإن معظمها وخصوصاً تلك الموجودة بالرأس والعنق تكون مسترخية تماماً وتفقد العضلات ليونتها حتى ان النائمين غالباً ما يذكرون أنهم شعروا بالشلل المؤقت عند إيقاظهم في هذه المرحلة، ويبدو الاسترخاء لدى الحيوانات عاماً وتاماً، ويتميز نوم (REM) أيضاً بالتنوع الشديد في الجهاز العصبي التلقائي، وخلال فترات نوم (REM) تشهد سرعة طفيفة في التنفس وضربات القلب وتكون غير منتظمة عنها أثناء نوم (NREM) ، وأيضاً يرتفع ضغط الدم ويضطرب وتفرز كميات أكبر من هورمون الأدرينالين أثناء نوم (REM) ، وعند الذكور حتى المولودين حديثاً يلاحظ انتصاب القضيب ويستمر طوال مرحلة نوم (REM) ويظهر نفس الأثر على النسيج المهبلي للأنثى ورد الفعل هذا لا يرتبط بالضرورة بأحلام ذات طابع جنسي.

إذاً فالنوم طوال الليل هو عبارة عن عدة دورات متعاقبة قد تتخللها اليقظة أيضاً، وقد أظهرت الأبحاث انّ الفرد يمر بمراحل النوم من أول حتى آخر مرحلة ثم تنعكس الآية فترجع القهقرى مروراً عكسياً، هذا وقد سبق وذكرنا أن مراحل النوم الحقيقي خمس: أربع منها من نوع (NREM) وواحدة من نوع (REM) ، وأما المرحلة الأولى التي عبرنا عنها بالمرحلة التمهيدية أو مرحلة الصفر فليس من النوم من شيء، فالمراحل الخمس هي: الخفيف والمتوسط والعميق والأعمق وغير المألوف وتشكل جميعها دورة النوم وتتكرر هذه الدورة بين 4 و 6 دورات ليلياً وبها تتم عملية النوم في الليلة الواحدة، وكل دورة تستغرق مئة دقيقة تقريباً، وهذا الشكل يوضح عمل الدورة الواحدة(1):
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وأما بالنسبة إلى مؤشرات لوحة تخطيط الدماغ في المراحل الست وذبذباتها فالشكل التالي يوضح لنا ذلك:

هذا ما نشره مركز تحقيق النوم بجامعة فلوريدا ـ الولايات المتحدة الأمريكية(1)، ولا يخفى أن هذه المراحل قد تطرأ عليها بعض التغييرات كالذي يناهز الخمسين من عمره مثلاً، فإن مرحلة النوم الأعمق تسقط من دورة نومه نهائياً، مضافا إلى أن بعض مراحل النوم تغلب على فترة محددة من الليل حيث تتركز النوم الأعمق مثلاً في الساعات الأولى من الليل بينما تكون صفة النوم غير المألوف (REM) غالبة على النوم في الصباح، وأما الشباب ما بين سني 18 ـ 20 سنة فيغلب عليهم الجدول التالي:

النوم   من      الثانية

النوم   من          
النوم العميق    من      الرابعة والخامسة

النوم غير    من        
وهذا لا يعني أن الكل متساوون في هذه النسب بل كل يختلف عن الآخر بقليل كما يتغير وضعه من ليلة إلى أخرى حسب ظروف النائم وملابساته.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن البعض يرى أن الرؤيا أو الأحلام تحدث في اللحظة التي تتلوها الاستيقاظ والمرء بين اليقظة والنوم، جاء في مجلة المقتطف القاهرية ما يلي: لا يحلم الإنسان وهو مستغرق في النوم بل وهو في الدقائق الأخيرة قبلما يستيقظ تماماً أي حينما يكون بعض قوى العقل نائماً والبعض الآخر مستيقظاً، أما ما يظنه من أن الحلم دام ساعات كثيرة فوهم، والحقيقة أنه لا يدوم أكثر من بضع ثوان أو دقائق لأن الإنسان قد يغفل خمس دقائق فقط فيحلم فيها حلماً طويلاً كثير الحوادث وقد يسمع صوت مدفع قبلما يستيقظ فيبني عليه معركة حربية كثيرة الوقائع ولا تكون المدة من حين سمع صوت المدفع إلى أن استيقظ سوى دقيقة من الزمان(1).

الطريقة المثلى للنوم

لقد بحث هذا الجانب كل من علماء الطب وعلماء السلوك ذوي الاختصاص الديني ومن حيث انه يرتبط بصحة الإنسان فقد بحثه علماء الطب. ومن حيث إنه يرتبط بسلوك الإنسان بحثه علماء الإسلام من الزاوية السلوكية، ولعل القارىء يستغرب لأول وهلة تطرقنا لهذا الجانب ولكنه، سيعرف في النهاية مدى ارتباطه بموضوعنا وهو الرؤيا والتعبير، ولعله يتضح لو كشفنا أن عدداً من الأحلام يأتي نتيجة حالة النائم فإن راحة أعضائه وجوارحه لها تأثير في صحة الرؤيا وعدم صدقها.

ومن الطبيعي أن الإنسان يختلف عن الحيوان بل عن غيره في طريقة النوم أو الحالة التي يختارها لنومه، فالإنسان لا يمكنه أن ينام بشكل طبيعي أكثر من أربعة أشكال أما النوم على بطنه أو على ظهره أو على يمينه أو على شماله، وأما سائر الحالات فلا تعد طبيعية ويستخدمها الإنسان عند الضرورة.

1 ـ النوم على البطن:

لم يختلف الفريقان على أن النوم على البطن غير محبّذ إلا في شيئين وهما أن علماء السلوك البشري قد سبقوا الأطباء في ذلك بما أنهم على ارتباط بالسماء عبر الرسل والأنبياء، وأن الأطباء رخّصوه بشكل عام للأطفال ثم تراجعوا عن ذلك بعد تجارب عديدة.

ولقد أكد الأطباء على أن هذا النوع من النوم يؤدي إلى مضاعفات في الأمعاء والرئة والجهاز التناسلي بل وسائر الأحشاء والفقرات الرقبية، وكل من هذه الأجهزة الحساسة تتأثر وتتضايق نتيجة الضغط المستمر الحاصل عليه ويسبب ذلك بظهور أمراض مختلفة قد تتضاعف، فالتواء الفقرات الرقبية في حالة النوم قد لا يقتصر أثره على المنطقة نفسها بل على العمود الفقري أيضاً، وعلى بعض الأعصاب الأخرى، حيث أنها ممر للأعصاب المستقبلة والأعصاب الآمرة، كما أن الضغط على الرئتين وعدم استطاعة القفص الصدري التمدد والتقلص بسهولة أثناء عملية الشهيق والزفير قد تتجاوز ضيق النفس إلى أعراض أخرى تتولد من عدم وصول الأوكسجين إلى الدم بالقدر الكافي وما إلى ذلك.

وفي العقود الماضية كان الأطباء يفضلون النوم على البطن للأطفال إلا أن في العقد الأخير من القرن العشرين (الثاني من القرن 15 هـ) منعوا المربيات في المستشفيات من ذلك حيث توصلوا إلى أن نسبة عالية من الأطفال تموت من جراء النوم على البطن، وقد وزعت المراكز الطبية المحلية في لندن بل في أرجاء بريطانيا كافة توجيهات إلى الأمهات منها عدم نوم الأطفال على بطونهم.

وقد سبق الرسول الأعظم(ص) والأئمة الأطهار(ع) إلى النهي عن النوم على البطن فقد ذكر المجلسي أنه يورث الغم والهم(1)، وقد عبروا عنه بنوم الشياطين، ومن المعلوم أن المراد بالشيطان أعم من إبليس أو جلاوزته حيث ان الشيطان في لغة الأحاديث والقرآن يطلق على كلما من شأنه الشر(1)، وسنورد بعض الأحاديث في هذا الشأن في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى.

2 ـ النوم على الظهر:

عبرت عنه الروايات الواردة عن الرسول(ص) وأهل بيته الأطهار بالنوم على القفا، والقفا هو مؤخر العنق، ويطلق على الخلف مطلقاً، ولم يرد ذم بهذا النوم، بل مدح في الكثير من الروايات بصورة غير مباشرة حيث ورد أنه نوم الأنبياء على أقفيتهم، إلا أن الدكتور أنور حمدي(1) حينما رأى في صحيح البخاري حديثاً رواه البراء بن عازب قائلاً: كان رسول الله(ص) إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن(1) فاستنتج أن النوم على جهة الأيمن أفضل أنواع النوم، ومعنى ذلك أن النوم على بقية الجهات غير مفضّل في الإسلام ـ وقد نسي إثبات شيء لا ينفي غيره ـ فأراد أن يرجح لهذا الاستنتاج فأورد بعض الأسباب لعدم استحباب النوم على القفا (الظهر) وقال: إن النوم على الظهر يسبب التنفس من الفم وذلك لأن الفم ينفتح عند الاستلقاء على الظهر باسترخاء الفك السفلي والتنفس من الفم ممكن ولكنه ضار، حيث أن الأنف فيه الشعر لأجل تنقية الهواء، وفيه أوعية دموية تعمل على تسخين الهواء الداخل ليكون مناسباً للبدن، والتنفس من الفم يعرض صاحبه للإصابة بالزكام والرشوحات أيام الشتاء مضافاً إلى أنه يسبب جفاف اللثة الذي يؤدي إلى التهابها، إلى غيرها من الأسباب.

ولكن هذا الترجيح غير وارد لجهتين الأولى: أن هناك روايات ذكرت أن النوم على القفا نوم الأنبياء، والثاني أن النوم على الظهر لا يوجب فتح الفم دائماً ولا يختص فتح الفم بالنوم على القفا بل على الجنب أيضاً، ولا يبقى الفم مفتوحاً إلا لأسباب عضوية أو مرضية، ولا يرتبط بالنوم على الظهر أو الجنب ولا تشمل الحالات الحالات الطبيعية والعادية، مضافاً إلى أن النوم الطبيعي إنما هو على الظهر لأنه صلد يمكنه مقاومة ما يلامسه من الأرض، وتعتدل به الفقرات مما عرض لها من انحناءات أثر الجهود التي لاقاها الإنسان في النهار، بالإضافة إلى أن الإنسان لو ترك وشأنه لاستلقى لأول وهلة على ظهره وهذا الأمر الطبيعي لا يمكن أن يكون ضاراً، والله العالم.

3 ـ النوم على الجانب الأيسر:

عبرت الروايات عنه بأنه نوم المنافقين والكفار ولم نتمكن من تفسيره إلا بالآية المباركة {في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً} (1) لعله يزيد في أمراض الأعضاء الداخلية للإنسان، هذا إذا فسرناه تفسيراً مادياً، وأما إذا فسرناه بالتفسير المعنوي لعله أراد ـ والله العالم ـ اتركوا هذا النوم للكفار والمنافقين والتزموا بالنوم على القفا أو الجانب الأيمن، وعلى هذا فلا يكون مختصاً بهم وإنما من باب التقسيم.

قال المجلسي يكره النوم على الطرف الأيسر وعلى القفا(1)

وقال الدكتور حمدي: النوم على الجانب الأيسر له مشاكله فالقلب موجود في الطرف الأيسر من الصدر والنوم عليه يجعل الرئة اليمنى الكبيرة بالنسبة لليسرى تضغط على القلب وتقلل من نشاطه وتتعبه ولا سيما عند الكبار الطاعنين في السن حيث ينقص عمل القلب المضغوط مما يزعج ويتعب ويسبب الأحلام المزعجة، كما أن المعدة موجودة على الجانب الأيسر وخصوصاً إذا كانت ممتلئة بالطعام فتضغط على الحجاب الحاجز والذي بدوره يضغط على القلب فيعرقل عمله، والكبد(1) موجودة على الجانب الأيمن وهو أثقل الأحشاء ويبقى معلقاً وغير مستقر مما يسبب ثقلاً وتمططاً للأربطة المعلقة به فيرضّه ويزعجه، كما أنه تضغط على المعدة مما يعيق عملية تفريغ محتوياتها.

وأخيراً نقل عن غالتيه بواسيير(1) بأن مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء يتم في مدة تتراوح ما بين 2.5 ساعة إلى 4.5 ساعة(1) إذا نام الإنسان على الجانب الأيمن، بينما لا يتم ذلك إلا في مدة تبلغ حوالي 8.5 ساعة إذا نام على الجانب الأيسر(1).

4 ـ النوم على الجانب الأيمن:

عبرت الروايات عنه بأنه نوم المؤمنين ومن تلك ما ورد في وصايا الرسول الأعظم لوصيه الأكرم: يا علي النوم أربعة:

نوم الأنبياء على أقفيتهم

ونوم المؤمنين على أيمانهم

ونوم الكفار والمنافقين على أيسارهم

ونوم الشياطين على وجوههم(1).

وفي حديث العسكري عن آبائه(ع):

إن نوم الأنبياء على أقفيتهم، ونوم المؤمنين على أيمانهم، ونوم المنافقين على شمائلهم ونوم الشياطين على وجوههم(1).

وقد سبق ونقلنا عن البخاري أن الرسول(ص) كان ينام على الجهة اليمنى ويضع خده على كفه الأيمن(1).

وقال المجلسي: يستحب النوم على الجانب الأيمن واضعاً الكف تحت الخد موجهاً وجهه إلى القبلة(1).

وقال الدكتور حمدي: النوم على الجانب الأيمن أفضل الأوضاع وأنسبها ففيه تكون الرئة اليسرى هي التي تضغط على القلب وهي أصغر من الرئة اليمنى فيكون القلب أخف حملاً، والكبد تكون عندها مستقرة غير معلقة(1).

ولكنه لم يذكر حال المعدة التي هي على الجانب الأيسر أتسبب ضغطاً على الكبد الذي على الجانب الأيمن أم لا؟

وفي نهاية الحديث عن كيفية النوم نشير إلى نصيحة الإمام الرضا(ع) للمأمون العباسي في أمر الصحة والوقاية: «إن النوم سلطان الدماغ وهو قوام الجسد وقوته فإذا أردت النوم فليكن اضطجاعك أولاً على شقك الأيمن(1)، ثم انقلب على الأيسر(1) وكذلك فقم(1) من مضجعك على شقك الأيمن كما بدأت به عند نومك وعوّد نفسك القعود من الليل ساعتين وادخل الخلاء لحاجة الإنسان والبث فيه بقدر ما تنقضي حاجتك ولا تطل فيه فإن ذلك يورث داء(1) الفيل»(1).

التنويم المغناطيسي

(النوم بالإيحاء)

إن بحث هذا الموضوع بالذات يساعدنا في فهم بعض جوانب الرؤيا والتي نحن بصددها هنا وذلك لأنه وإن كان نوماً اصطناعياً إلا أن بينه وبين النوم الطبيعي قواسم مشتركة، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الفوارق بينهما.

والتنويم على زنة التفعيل مأخوذ من النوم ومعناه إخضاع الطرف الآخر للنوم بواسطة الإيحاء، وبتعبير آخر التأثير عليه عبر أمواج مغنطية يوجهها المنوِّم إليه.

والتنويم عادة بحاجة إلى عناصر ثلاثة: المُنوِمْ ـ بالكسر ـ وهو اسم فاعل من النوم والذي هو الموحي.

المنوَمْ ـ بالفتح ـ: وهو اسم مفعول من النوم، والذي هو النائم الموحى إليه ويسمونه الوسيط.

والثالث هو الخبر أو العمل الذي يقوم به الوسيط بإيحاء من المنوِمْ. ولسنا هنا لنبحث كل الجوانب المتعلقة بالأطراف الثلاثة بل الذي يهمنا بحثه بالدرجة الأولى هو الوسيط وما يقوم به من أدوار وأهمها كشف ما خفي عليه ـ في اليقظة ـ وعلى المنوِمْ.

وأهم نقطة يُرتكز عليها في عملية التنويم هي الإيحاء، ومعنى ذلك سلطة ذي الإرادة الأقوى على ذي الإرادة الأضعف، وجوهرها الإرادة التي تفعل المعجزات سواء في التنويم أو غيره، وقد أثبتت التجارب أنه كلما قويت الإرادة كان إنجازها هائلاً، ولي في ذلك تجارب علّني أتطرق إليها في مجال آخر.

وملخص القول: بمقدار ما يملكه المنوم من الإرادة القوية يمكنه السيطرة على الوسيط ذي الإرادة الأضعف وتسخيره، وكلما كانت إرادة الوسيط أضعف كانت عملية الإيحاء والسيطرة أسهل(1).

فالإرادة القوية إذا تركزت على شيء وشاءت نسفه نسفته، وإن شاءت أن توقفه عن الحركة أوقفته، وإن شاءت توجيهه وجهته. ولتقوية الإرادة طرق مختلفة بعضها مشروعة وأخرى غير مشروعة، أفضلها مخالفة هوى النفس وهي لا تتنافى مع الشرع بل يقرها، وتفضل ممارستها عبر الإطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى وفي هذا الشأن ورد الحديث القدسي مخاطباً الله الإنسان: «عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون»(1).

ومن الجدير ذكره أن للإرادة درجات مختلفة ترتبط بالشخص وممارسته لإرادته فكلما كانت إرادته أقوى كانت الإنجازات أعظم، ولا يخفى أن طاعة الله سبحانه توجب تقوية الجانب الإرادي أولاً، وتؤطر العمل في رضاه سبحانه وتعالى ثانياً، إذاً فالذائب في الله والذي يمكنه فعل ما يريد عبر إرادته القوية يوجه إرادته فيما فيه رضاه سبحانه وتعالى، وعندها يصدق عليه قولهم: «مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه»(1) هذه المنزلة التي قلما يصل إليها الإنسان لصعوبة مسلكها، ولكنه لو وصل إليها فعندها يسهل عليه ما يريد إنجازه إلا أنه يتورع عن ذلك بعامل المصالح والمفاسد.

والكلام عن الإرادة والطاعة ومخالفة النفس طويل يخرجنا عن المقصود ولنترك ذلك البحث لمجال آخر ونرجع بالكلام إلى التنويم والذي ينقسم إلى قسمين تنويم الوسيط تنويم الذات، أما الثاني فهو يرتبط بالعمل الترويضي للنفس وله مجاله ومميزاته ولا حاجة لنا به هنا، إذ أنه ليس بالنوم حقيقة بل هو رياضة نفسية مآلها إلى دحض هوى النفس، وما عرف عن المرتاضين الهنود فهو من هذا القبيل.

وبما أن التنويم المغناطيسي قوامه على الإيحاء(1) فلا بد من إلقاء الضوء الكاشف عليه ولو قليلاً وعلى تأثيراته على الروح الإنساني.

ولا يخفى على أحد أن مطلق الإيحاء سواء كان عبر التنويم أو خارجه مؤثر في الروح الإنسانية تأثيراً كبيراً بشروط أهمها مقدرة الموحي واعتراف الموحى إليه بالموحي، وهنا نرجع ونقول ما سبق وذكرناه من أنها سلطة ذي الإرادة الأقوى على ذي الإرادة الأضعف وإلا فالصفقة خاسرة، وإن تحققت فلا يوثق بها لسبب بسيط جداً وهو عدم انصياع الموحى إليه لأوامر الموحي فلعله يخالفه في التوجيهات ويتمكن عندها من مراوغة المنوِّمْ وبانعدام الثقة تكون النتائج سلبية.

إذاً فلا بد من أن يثق الموحى إليه بالموحي في أية عملية إيحائية والاعتراف بمقدرته هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك بعض العوامل المساعدة على خلق أرضية مناسبة لعملية الإيحاء(1) فإن تواجدت كان الأمر يسيراً، وإن عدمت كان الأمر أقل يسراً، وهنا أود أن أذكر تجربة كنت قد اكتسبتها عفوياً، وهي أنني أيام ممارستي ما يسمى بالعلوم الغريبة كان يتلمذ عندي عدد من التلامذة في الفقه والأصول والعربية والمنطق وغيرها وقد طرق أسماعهم أني ملمٌّ بهذه العلوم، وذات يوم سألني ثلاثة منهم، لا أُحبُّ ذكر أسمائهم(1) عن صحة ومدى معرفتي بهذه العلوم الغريبة، ولم أشأ أن أفصح بشيء من ذلك لهم كما لم أرد أن أجيبهم بلا ولا بنعم حيث لا أريد الكذب ولا أريد تأكيد ما أشيع، فكان ردي عليهم أقرب إلى المزاح منه إلى الجد وحيث تحول الكلام إلى المزح سألوني عن الجن وهل يمكن للإنسان مصاحبته فقلت لهم مازحاً، وَلِمَ لا؟

قالوا: وكيف؟

كان الوقت يُشير إلى قرب مغيب الشمس من يوم الخميس من فصل الشتاء(1) عندها قلت: إن هذه الليلة هي ليلة الجمعة(1) وهناك حفلة زواج للجن وأنا مدعو لتناول العشاء عندهم.

ضحكوا أولاً، حيث كنت أمزح معهم ولكن وجناتهم كانت تدل على أنهم لم ينكروا ذلك مني، حيث انه كان مدعوماً بالإشاعات التي دارت حولي، فلما وجدت فيهم أرْضية القبول أضفت قائلاً:

نعم إنني مدعو هذه الليلة عندهم.

عندها انقطعت ضحكاتهم وسألوني مزيداً من القرائن للتأكيد، فلم أتراجع عن كلامي، وأخيراً وبعد مناقشة قصيرة قلت لهم:

يمكنكم الحضور أيضاً..

عندها استولى عليهم الخوف، وكنت أعلم سلفاً بأنهم سوف يرفضون الحضور فلم أحرج بذلك.

قلت لهم: ولكن يمكنكم مراقبة ذلك من بعيد.

فاتفقنا على أن يجتمعوا بعد الصلاة (المغرب والعشاء) في باحة مدرسة بادكوبة(1) التي كنت أقوم بتدريسهم فيها.

وإنما اخترت هذا المكان بالذات لأن في سراديبه وأقبيته قبور علماء وأعيان من أذربايجان يعود تاريخ قبورهم إلى مئات السنين وفيها شجرة سدر كبيرة وقديمة جداً، تنقل قصص عمن رأى الجن عندها، وعلى كل فقد كانت الظروف المكانية والزمانية(1) مؤاتية لرحلة الإيحاء الذي أردت ممارسته.

بدأت معهم أولاً بإعطاء مواصفات الجن المتواجد في هذه المدرسة وذكرت لهم بما أنها مدرسة علمية والمكان يقع بين مرقدي الإمام الحسين(ع) وأبي الفضل العباس(ع) فهم من المؤمنين، إذاً فلا خوف عليهم منهم إذا كانوا لا يعادونهم، ثم بدأت معهم عملية الإيحاء بشكل مكثف، وشرحت لهم طقوسهم في الزواج والاحتفال بما يناسب وقدرتي على ممارسة الإيحاء، ثم قلت لهم إني سأذهب لألتقي بهم وأشاركهم حفلة زواجهم.

وبعدما تأكدوا من وجود الجن طرحوا العديد من الأسئلة لتطمئن قلوبهم فحاولت الإجابة عن ذلك حسب قدرتي، ثم قلت لهم أنه يمكنهم طرح الأسئلة وأنا معهم.

ثم فارقتهم واتجهت نحو سلّم النزول إلى القبو مبتدءاً كلامي بالتسمية وبتلاوة بعض الآيات والأدعية إلى أن تحولت إلى التمتمة، وبسرعة فائقة تمكنت من اجتياز القبو لأصل إلى الجانب الثاني وأخرج إليهم من المدخل الثاني للقبو، وقد تمكنت من خلال تحركي هذا من أن أحدث بعض الأصوات لتصل إلى آذانهم من كل كوة مطلة على القبو وقد سمعوا صوتي وأنا أسلم عليهم وهم يردون على سلامي حيث قد غيرت صوتي مراراً ليختلف صوتي عن صوتهم وهكذا، ولما خرجت في المرة الأولى رأيت الفزع قد غلب عليهم وما كان مني إلا أن أزيد في الإيحاء فحدثتهم عن تجمعاتهم وشعورهم وموائدهم وأسماء بعضهم، فسألوني عن نوع طعامهم فأجبتهم سوف أخبركم بذلك حين تمد الموائد، وما أن دخلت للمرة الثانية وقمت ببعض الأعمال والأصوات وكنت قد اصطحبت معي مصباحاً يدوياً كنت أستخدمه للإضاءة الخاطفة وفي زاوية محددة بالذات وأطفأتُه بسرعة حتى لا يتمكنوا من رؤية شيء، وقمت باصطناع صوت وقع أواني الطعام وكنت أتكلم بصوت منخفض يبدو لهم من بعيد بأن المائدة قد جهزت وأن طعام الجن المفضل هو تمنّ وكلم(1).

ولم أنقطع عن الإيحاء إليهم وقد ذكرت لهم بعض خصوصيات الجن عن لسان بعضهم من هناك.

وبقيت مع الجن المزعومين إلى أن انتهوا من عشاء الزفاف وقرأت بأصوات مختلفة بعض الأبيات المناسبة والأناشيد مرفقاً ذلك بوقع بعض الآلات. وودعتهم وخرجت إلى أصحابي فوجدتهم مذهولين، عندها عرفت أنني نجحت في مهمتي، فقد آمنوا بكل ما لقنتهم به.

وقد تلقوا أجوبتي على أسئلتهم دون مناقشة وأخذوها أخذ المسلمات والبديهيات، ورأيت أنهم تخيلوا أشياء كثيرة منها رائحة المأكولات والأطعمة وشاهدوا مناظر وسمعوا محاوراتهم معي ورسخت في أذهانهم تلك الأجوبة وما تخيّلوه غيرها عبر حاسة السمع والبصر والشم.

مضت الأيام والليالي وذات يوم أردت أن استدرك الأمر حتى لا تعلق هذه الأمور بأذهانهم، فطلبتهم وشرحت لهم الحقيقة ولكن عملية الإيحاء هذه المرة كانت أصعب بكثير من الأولى وقد أقمت عليهم الأدلة الدامغة لمعرفة الحقيقة وأخيراً صدقوني حيث لم أُعرف عندهم بالكذب.

ولا شك أن للإيحاء دوراً كبيراً إن لم نقل كل الدور في سلوك الإنسان، فما عملية التربية والبيئة إلا إيحاءات متكررة يمارسها الأهل والأصدقاء لتكوين الإنسان بالصفة التي يريدونها له(1).

وقد عمد الحكماء والمصلحون إلى ممارسة هذا الدور بنصائحهم المتتالية ليصنعوا من هذا الإنسان العنصر الصالح في نظرهم.

والتكرار في القول هو بحد ذاته إيحاء يؤثر في الطرف الآخر ولو بعد حين وهو كما مثل الشاعر بقوله من السريع:

ألا ترى الحبل بتكراره 

 في الصخرة الصماء قد أثرا 

 والإيحاء عملية مُركّزة للتكرار، والتكرار عملية بطيئة (متمادية) للإيحاء.

ومن طريف ما حدث معي أن أحد أصدقائي حل ضيفاً عندي في منتصف التسعينات (1395 هـ) في بيروت وظل ما يزيد على الثلاثة أشهر فلم يعجبني إسرافه في المال رغم أنه كان لا يملك مالاً قط، وقد استقرض مالاً من بعض الأصدقاء لإدارة أموره وشؤونه ومع هذا فكان يسرف في أمور تافهة فكنت أقوم بنصحه حتى غيّر من سلوكه بنسبة 90% وكنت أحاول معه ليتخلص من 10% أيضاً حتى ينتهي من الإسراف تماماً ليكون طبيعياً، وذات يوم وعندما كنت أتحدث معه في هذا الأمر وجدته قد سرح في عالم آخر وفجأة التفت إليّ وقال: أرجوك أرجوك لا تتحدث معي عن الإسراف فإن كلامك بدأ يؤثر فيّ ولا أريد ذلك، ثم بدأ يلتمسني في أن لا أتكلم معه بهذا الشأن حيث وجد نفسه منصاعاً من حيث يشعر أو لا يشعر وقد تغير بالفعل عما كان عليه، وما كانت إلا أيام حتى استأجر لنفسه مكاناً وانتقل إليه، ومع الأسف عاود الإسراف من جديد وبالتدريج وتمادت به الأيام إلى أن ابتلي على أثر تصرفاته بتفاقم الديون عليه وازداد مطالبة الدائنين له بالتسديد، مما زاده قلقاً وضنكاً حتى اضطر إلى مغادرة بيروت بسبب الحرب القائمة آنذاك وعدم إمكانية مواصلة العيش على طريقته، وتوالت الأحداث عليه مما أدّى به إلى الموت بالجلطة القلبية وهو في عنفوان شبابه.

تاريخ التنويم المغناطيسي

إن عملية الإيحاء عملية طبيعية ولعل تاريخها يعود إلى تاريخ خلق الإنسان نفسه أو بعده بقليل، ولكن تاريخ التنويم المغناطيسي بالذات قيل أنه يعود إلى الكلدانيين والبابليين والإغريق وغيرهم، ولكنه لم يكن معروفاً بهذا الاسم وقد استخدمه بعض علماء المسلمين وغيرهم ضمن علم السحر تارة، وعلم الطب تارة أخرى، وقد عبروا عنه بالتسخير، فكان التسخير من فنون السحر الذي اعتمده العلماء في أبحاثهم العلمية، وقد عبروا عنه بتسخير الأرواح، وكان لي أستاذ في هذه الحقول فكان يحذرني من تسخير الأرواح الشريرة، كما كان يوصيني بعدم تسخير أرواح الأولياء.

والحقيقة أن هناك ثقافتين، الثقافة القديمة والثقافة الحديثة، وكل من علومها وفنونها ومصطلحاتها تختلف عن الأخرى، إذاً فلهما لغتان لا بد من إيجاد مترجم بينهما، فلكل منهما تقسيماته ومصطلحاته وللمثال: إن علماء الصيدلة القدامى كانوا قد قسموا الدواء إلى أربعة أقسام حار وبارد وكل منهما إلى رطب ويابس ووضعوا لكل منهما أربع درجات تحديداً لدرجة حرارته وبرودته ويبوسته ورطوبته فلذلك كانوا يحدون الأشياء بقولهم مثلاً: هذا حار في الأولى رطب في الثانية وهكذا.

وأما علماء اليوم فقد اتخذوا أسلوباً آخر أكثر دقة بفضل وسائل التحليل والتجزئة فاعتمدوا على المكونات وحددوا نسبة المواد المتواجدة في الأشياء، فقالوا مثلاً: إن هذا مركب من المواد التالية: الحديد 30% الملح: 25% السكر 10% وهكذا.

فالفارق بين الطريقتين القديمة والحديثة أن كل منهما يبحث من زاويته الخاصة، فالقديمة تراعي النتائج المؤثرة على الجسم، والحديثة تراعي المكونات ونسبها وترجمة تلك إلى هذه أو بالعكس ليست سهلة(1).

وكان علم الطب مثلاً يشمل عدداً من العلوم، العلاج والصيدلة والنفس والكيمياء وتارة السحر وتارة أموراً أخرى.

وعلم السحر بحد ذاته كان يتشعب إلى فروع عديدة وكان منها علم التسخير(1) وهو على أقسام منها تسخير الأرواح: أرواح الأموات والأحياء، أرواح الانس وغيره، وربما تجاوزت إلى غيرها كالأفلاك، وقد سماه بعضهم بعلم الهيمياء.

هذا في الماضي والقديم وأما في الحاضر والحديث فأول من أعلن عنه هو الدكتور مسمر(1) وذلك عام 1189 هـ (1775 م) فإنه قرر «أن في الإنسان سيالاً مغناطيسياً لا يعرف كنهه، ينبعث منه بالإرادة ويؤثر على الأشياء والأشخاص تأثيراً خاصاً، وأخبر أنه طبّب به الأمراض العصبية فنجح»(1)، وقد أنكر الآخرون عليه ذلك، ولكن بعد فترة التحق بركبه عدد من العلماء أمثال: شارل(1) وشانبيه(1) وده بوتيه(1) وغيرهم.

وجاء الجراح الإنكليزي جيمس بريد(1) عام 1257 هـ (1841) وتمكن من تنقيته من الشوائب وأطلق عليه اسم التنويم المغناطيسي(1) بعدما كان قد أطلق عليه سلفه السيال المغناطيسي(1).

الوحي

الوحي بالفتح: مصدر وحي إليه يحي على زنة وعد يعد، وهو في اللغة: المكتوب والرسالة، وكل ما ألقي إلى الغير ليعلمه كيف كان، ثم غلب الوحي عند المتشرعة فيما يلقى إلى الأنبياء من عند الله تعالى.

ومنهم من قال: إن الوحي هو إعلام في خفاء.

وربما أطلق الوحي وأريد منه الموحى أي اسم المفعول، فيكون عند المتشرعة هو كلام الله المنزل على أنبيائه.

وقد ورد في القرآن على معان:

1 ـ الإلهام: سواء كان الملهَم حيواناً أو جماداً فالأول كقوله تعالى: {وأوحى ربك إلى النحل} (1) والثاني كقوله: {بأن ربك أوحى لها}(1) ، وقد عبّر عنه الطريحي بالإلهام(1) وعبّر عنه الراغب بالتسخير(1)، ومن الثاني أيضاً قوله تعالى {فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها} (1).

ومن الإلهام الإلقاء في قلب الإنسان كقوله تعالى: {وأوحينا إلى أم موسى} (1) و {أوحيت إلى الحواريين} (1) وقد قيل عن الأول بأن الوحي إنما وقع عبر الرؤيا، وعن الثاني بأنه وقع عبر النبي عيسى(ع).

2 ـ الإشارة بأية واسطة كانت كما في قوله تعالى: {فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً} (1) أي فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً، حيث أُمر بأن لا يتكلم، فاستخدم الإشارة بدل التحدث إليهم.

3 ـ التحدث كما في قوله تعالى: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً} (1) وقوله لموسى: {إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى} (1)، وهذا المعنى قد يحدث منه سبحانه وتعالى بخلق الكلام أو بإرسال ملك أو بشكل آخر.

وقد جعلوا منه رؤيا الأنبياء دون غيرهم كما في رؤيا ذبح النبي إبراهيم(ع) لابنه إسماعيل(ع) حيث قال: {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} (1).

وألحقوا بذلك رؤيا الأئمة الأطهار من آل الرسول(ص).

وذكروا أن الفارق بين الإلهام والوحي: إن الوحي فيضان العلم من الله إلى النبي بواسطة الملك، والإلهام الإلقاء في قلبه ابتداءً(1).

وقد سئل الإمام أمير المؤمنين(ع) عن معنى الوحي فقال: منه وحي النبوة، ومنه وحي الإلهام، ومنه وحي الإشارة(1).

والذي يبدو من الروايات بل الآيات أن النبي(ص) كان ينزل عليه جبرئيل بالوحي تارة، وكان يلقى في قلبه تارة أخرى، ويرى في النوم مرة، وأخرى عبر التجلي، وهذه الأخيرة كانت أصعبها على الرسول(ص) حيث كان يتصبب عرَقاً وتأخذه مثل الغشية والسبات(1).

قال الراغب الأصبهاني(1): أصل الوحي الإشارة السريعة وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض وقد يكون بصوت مجرد من التركيب وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة، وعلى هذه الوجوه قوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} (1) فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله: {من شر الوسواس الخناس} (1).

وقد يقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبياء الله وأوليائه وحي، وذلك أقرب حسبما دلّ عليه قوله تعالى: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم} (1) وذلك إما برسول مشاهد يُرى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبرئيل(ع) للنبي(ص) في صورة معينة، وإما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله، وأما بإلقاء في الروع(1) كما ذكر(ص) «إن روح القدس نفث في روعي»(1)، وأما بإلهام نحو {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه} (1) وأما بتسخير نحو قوله {وأوحى ربك إلى النحل} (1) أو بمنام كما قال(ص): «انقطع الوحي وبقي المبشرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات»(1) فالإلهام والتسخير والمنام دل عليه قوله: {إلاّ وحياً} (1) وسماع الكلام معاينة دل عليه قوله {أو من وراء حجاب} ، وتبليغ جبرئيل في صورة معينة دل عليه قوله: {أو يرسل رسولاً فيوحي} (1).

وقال المفيد(1): أصل الوحي الكلام الخفي ثم يطلق على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على السرّ له على غيره، والتخصص له به دون من سواه وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به الرسل خاصة دون سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي(ص)(1).

وقال الرازي(1): الإيحاء فقد ورد الكتاب به على معان مختلفة يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أو غيرهما، وبهذا التفسير يعد الإلهام وحياً كقوله تعالى: {وأوحى ربك إلى النحل} (1) وقال في الشياطين {ليوحون إلى أوليائهم} (1) وقال: {فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً} (1) فلما كان الله سبحانه ألقى هذه الأشياء إلى الرسول(ص) بواسطة جبرئيل(ع) بحيث يخفى ذلك على غيره سمّاه وحياً(1).

وقال الطبرسي(1): الإيحاء هو إلقاء المعنى إلى الغير على وجه يخفى، والإيحاء الإرسال إلى الأنبياء، تقول: أوحى الله إليه أي أرسل إليه ملكاً، والإيحاء الإلهام ومنه قوله: بأن ربك أوحى لها معناه ألقى إليها معنى ما أراد، ومنها قول العجاج(1) من الرجز:

أوْحى لها القَرارُ فاستقرَّت 

 وشدَّها بالراسيات النبتِ(1) 

 والإيحاء: الإيماء ومنه قول الشاعر(1) من الطويل:

فأَوْحَتْ إلَيْنا والأنامِلُ رُسْلُها 

 والوحي الكتابة قال رؤبة(1) من الرجز:

حتى نحاهم جدّنا والنّاحي 

 لقدرٍ كان وحاه الواحي(1) 

 ويرى الطباطبائي(1): أن الرسول(ص) كان يرى الشخص ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستي البصر والسمع الماديتين في ذلك كما نستخدمهما(1).

ويقال لما يقع في النفس من عمل الخير إلهام، كما يقال لما يقع فيه من عمل الشر وسواس(1).

هذا وقد أجمع المسلمون على أن الوحي انقطع بعد الرسول(ص) فبقي الإلهام والرؤيا مستمرين.

وقد أراد البعض تخصيص الوحي بالأنبياء والإلهام بالأئمة والأولياء ولكنه لا يصح إلا إذا أراد أن الوحي مختص بالأنبياء والإلهام غير مختص بهم، بل يشمل الأئمة والأولياء ولكن دون أن يتخصص بهم.

وأما بالنسبة إلى الرؤيا فقال المفيد: إن منامات الرسل والأنبياء والأئمة صادقة لا تكذب، وإن الله تعالى عصمهم عن الأحلام، وبذلك جاء الاخبار عنهم(1).

وما يمكن قوله في نهاية المطاف أن للإيحاء درجات بالنسبة إلى الأخبار سواء عن الماضي أو المستقبل من حيث المصداقية.

1 ـ إيحاء الله لنبيه أو وليه أو غيرهما من سائر خلقه، وهذا يتم بالتجلي أو عبر الملك(1) أو الإلقاء في القلب (الإلهام)، أو عبر الرؤيا فهو بمثابة العيان دون شك أو ترديد، وقد يصبح هذا النوع من الوحي جزءاً من المخلوق كما في النحل والكرات الفضائية، بل وحتى في الأنبياء حيث خاطب الله سبحانه نبيه قائلاً: {وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان} (1)، وقال عز من قائل: {ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده} (1) ويقول: {يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق} (1) وهذه الروح على الظاهر غير الروح البشرية العامة التي عبر عنها بقوله: {الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً} (1) ولكن من سنخه، وسيأتي الكلام عنه عند التحدث عن الروح.

2 ـ إيحاء الروح إلى الروح وإعطائه معلومات عما يعايشه أو يريد القيام به.

3 ـ إيحاء الإنسان لآخر وهذا ما يتم عبر التنويم كما هو الحال في التنويم المغناطيسي حيث ان المنوِم يوحي إلى الوسيط بالنوم أو غيره ثم يستخدم الوسيط لكشف ما يريد(1).

4 ـ إيحاء الإنسان لنفسه وهو يتم عبر الإرادة في اليقظة والذي هو نوع من الرياضات النفسية، والتي لها أثرها الفعال في كشف الكثير من الأمور، وقد يتم عبر الرؤيا في النوم.

5 ـ إيحاء الشياطين أو كلما من شأنه الشر إلى الإنسان فما تحقق منها في اليقظة فهو من الوسوسة وما تحقق في النوم فهو أضغاث أحلام، وقد يصدق في كل من اليقظة والنوم ولكن لا يعتمد عليه.

حقيقة التنويم

لم يعد الآن أحد ينكر حقيقة التنويم ولكن تبقى الإجابة على الأسئلة التالية ضرورية:

1 ـ هل التنويم حالة نوم حقيقية؟

2 ـ بمن يتعامل المنوِّم، بالجسد.. أم بالعقل.. أم بالروح.. أم بالنفس..؟

3 ـ من يمكنه كسب المعلومات، الروح.. أم الجسد بما فيه المخ؟

4 ـ ما هي شروط تحقق التنويم على الوجه الصحيح؟

5 ـ ما هي آثاره؟

والجواب عن هذه الأمور يتلخص في النقاط التالية:

1 ـ لا شك أن التنويم ليس بالنوم الطبيعي بل هو نوم اصطناعي حاله حال الذي يأخذ الحبوب المنومة، ولكن بدلاً منها يخضع للإيحاء النفسي، ولكن نتيجة النوم بالحبوب والنوم الطبيعي والتنويم المغناطيسي واحدة(1)، وبما أنه غير طبيعي فقد حدا الأمر ببعض الأطباء أمثال شاركو(1) إلى القول بأن هذا النوع من النوم إنما هو حالة مرضية اصطناعية(1)، وذهب آخرون منهم برامويل(1) إلى أن حوادث التنويم تعود إلى أسباب عضوية عصبية تتوقف وظائف المراكز والعقد العصبية في الدماغ، بينما يردها بعضهم إلى شلل هذه المراكز العصبية نتيجة رتابة المؤثر، أو إلى تعب هذه المراكز بسبب الضغط أو غير ذلك من الأسباب ـ على خلاف في نظرية دورة النوم واليقظة ـ التي تقدم بيانها، والتي منها التعليل النفسي والذي يفسر ظاهرة النوم بأنها ناتجة عن الحياة النفسية اللاشعورية بوحي العقل الباطن الذي تلعب فيه الحياة الشعورية دور الموجه باستخدام قوى الذكاء والخبرة في مواجهة الظروف الطارئة للحياة، وربما توقفت هذه الحياة الشعورية عن عملها هذا تاركة للحياة اللاشعورية حرية العمل، والحياة اللاشعورية هذه ـ أو العقل الباطن ـ هي التي تقبل الإيحاء سواء في حالة التنويم أو في الأحوال العادية وهي ترسل ما تلقنته من إيحاءات إلى النفس الشاعرة في الأحوال السوية، أو تنفذ هذه الإيحاءات بذاتها ودون استئذان الحياة الشاعرة في حالة التنويم، وفي حالة النوم تتوقف كل معارضة من النفس الشاعرة لقبول النفس غير الشاعرة إيحاءات المنوم وتنفيذها إلا في الأحوال التي تتعارض فيها هذه الإيحاءات مع مبادىء المنوَّم (الوسيط) ويكون هذا المنوم مشابهاً للنوم العادي ظاهرياً، ولكنه في الحقيقة يختلف عنه اختلافاً ظاهراً(1)، منها أن النائم لا يرتبط في نومه ويقظته بإرادة خارجة عن إرادته، ومنها أن النائم لا يفقد كل حواسه الخمس الظاهرية، بينما المنوّم (الوسط) يرتبط نومه ويقظته بإرادة المنوِّم وتتعطل كل حواسه الخمس، فلو أجريت له عملية جراحية لا يشعر بها ولا يتألم مما يصاب وسيأتي الكلام عنه.

ومن الجدير ذكره أن التنويم لا ينحصر بهذه الطرق المعروفة بل له طرق متعددة لسنا بصددها هنا، هذا ومن النوم ما يقع تحت وطأة الأنغام الموسيقية وغيرها كما هو معروف عن الفارابي(1) إلى غيرها من الأساليب والطرق(1) (1).

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التنويم المغناطيس بما أنه نوم اصطناعي فلا يجوز شرعاً استخدامه إلا لحالات استثنائية علاجية، وهذا يقودنا إلى مسألة شرعية أخرى أن المنوّم إذا قام بعملية التنويم من غير رضا الطرف الآخر فإذا اقترف شيئاً فهو المسؤول عن تلك الأعمال ويعاقب دون النائم، وأما إذا كان برضاه فكلاهما مسؤولان وتخضع العملية لمسألة أن السبب أقوى أو المباشر كما هو مبين في محله(1).

2 ـ للإنسان بالذات ثلاثة(1) أبعاد(1): الجسم، العقل، الروح حسب ما أثبته العلم لحد الآن(1) ويتعامل الإنسان في حاجاته تارة بالجسم وأخرى بالعقل وثالثة بالروح وتارة يتعامل باثنين منها وأخرى بالأبعاد الثلاثة معاً، وهذا لا يعني أنه إذا تعامل بأحدها لا يخضع الاثنان للآخر بل العكس هو الصحيح، أي أن التعامل قد يتم مع الروح ولكن الجسم والعقل يخضعان بالنتيجة لذلك التعامل لعلاقتهما به ولكن المراد بذلك: المباشرة، أي أن المعنيّ بالتعامل قد يكون الروح، وقد يكون العقل وقد يكون الجسم، وفي التنويم لا شك أن التعامل يتم مباشرة بالروح فيخضع الجسم والعقل له حيث يتخدر الأول(1) ويكف الثاني عن أوامره فيبقى الروح طليقاً في تصرفه المحدود له، فيتحدث عن ماضيه بلا هوادة لأن مركز المراقبة فقد مصداقيتها في هذه الفترة، وقد تلتقي بأرواح أخرى يمكنها التخاطب بلغتها في صورة الانسجام.

ويؤكد ويلسون(1) أن بداخل الإنسان قوى خفيفة (الروح) لا ندركها واضحة الآن، وإنها تؤدي إلى حدوث ظواهر روحية متنوعية، وإنها على اتصال بقوى أخرى، وبأرواح غير منظورة، ولكن حدث في حالات أخرى أن كشفت هذه الأرواح عن وضوح ملحوظ في الذاكرة وأمكنها إعطاء بيانات دقيقة محدودة وأرشدت عن معالم وأحداث وذكريات معينة أمكن تحقيقها بوسائل البحث العادية(1).

ولعل التعامل يكون مع قوة أخرى والتي يعبر عنها بالنفس وهي كما سيأتي الحديث عنها بالقوة المولدة من اتصال الروح بالجسم، ورغم أنها من العناصر الأولية إلا أنها تلعب دوراً كبيراً في حياة الإنسان إذ أنها قابلة للنمو ولها قدرات خارقة، وإليها ينسب الإيمان والكفر والحسد والكراهية والحب وما إلى ذلك من الصفات السيئة والحسنة، وإذا ما قيل عن الروحانية فهي منتسبة إليها، ومن الجدير ذكره أن كيمياء الإيمانية أي الروحانية العالية ذات ذبذبات عالية قد تنتقل عبر اللمس، وقد تنتقل عبر النظر إلى الشيء الآخر فيشحن ذلك الشيء. ومن هنا جاء القول بأن السيال المغناطيسي أو الكهربائية المغناطيسية الموجودة في جسم الإنسان خاضع للإرادة فباستطاعة الإنسان أن يوجهه إلى ما يريد وعمل ما يريد، ومن المعلوم أن الإرادة من الأمور المتعلقة بالنفس، وفي الحقيقة أن في جسم الإنسان طاقات هائلة لو تمكن الإنسان من تحريكها لخلق المعجزات.

3 ـ ومما قدمناه اتضح أن الروح هو الذي يمكنه كشف ماضي الشخص بمراجعة مخزون الذاكرة من جهة ومن الاتصال بأرواح أخرى(1) والاستفسار عما يوجهه المنوم بالإضافة إلى كشف ما لدى الأرواح من معلومات حول المستقبل من جهة أُخرى، وفي ذلك يقول الدكتور مصطفى غالب: «قد يكون التنويم المغناطيسي أفضل السبل المؤدية إلى استعادة بعض ذكريات العقل عن حياة النفس السابقة»(1).

ومما يستحسن ذكره أن الاتصالات الموجية أو الإشعاعية مع بقية الأرواح يكون مصدر معلومات هائلة بالنسبة إلى الإنسان إذا ما ضبطت وشُذِّبت تمكن الوصول إلى غايات نبيلة، وفي هذا الإطار بعيداً عن الروح أو الحديث عن طيفه يُذكر أن الأمواج المغناطيسية للإنسان تتواجد في الأماكن التي كان الميت يتواجد فيها في حياته، وعليه فإن المطلوب هو الوصول إليها وضبطها ومن ثم الاستفادة منها وهذا ما يريد أن يستثمره المنوم للوصول إلى بعض الحقائق أو لعلاج المريض.

4 ـ وأما شروط تحقق التنويم المغناطيسي فهي عديدة أهمها:

أ ـ تفوق إرادة المنوم على الوسيط.

فالإرادة القوية تسيطر على تحريك الوسائل الكامنة في الإنسان من المغنطة والسيال(1) وغيرهما.

ب ـ انسجام الإيحاءات مع مبادىء المنوم (الوسيط).

جـ  أن يكونا ـ المنوم والوسيط ـ كفوئين للعمل بدرجة النزاهة.

فلو قام المنوم بإعطاء المعلومات الكاذبة عن الذي يبحث عنه إلى الوسيط سقطت مصداقيته.

هذا بغض النظر عن أن المنوم لا بد وأن يكون قادراً على العملية.

5 ـ إن الآثار المتوخاة من التنويم المغناطيسي لها أهميتها باعتبار أبعادها حيث ان الطبيب يستخدمه لشفاء مريضه(1)، والقاضي يستخدمه لكشف المجرم. بل الجريمة بذاتها ورجال الأمن قد يتوصلوا إلى أغراضهم الأمنية والاستخباراتية عبره إلى غيرها من أمور خطيرة جديرة بالتأكد حتى لا تصاب الأمة بجهالة ويصبحوا على ما فعلوا نادمين.

وهناك من يستخدمه للكشف عن أحداث مستقبلية وطرق علمية للوصول إلى حقائق علمية.

وهنا لا بد من توضيح موقف الشريعة الإسلامية بالنسبة لعملية التنويم المغناطيسي، فقد أجازت الشريعة، الاستخدامات العلمية وحرمت ما ينافي حرية الفرد حيث إنها لا تجوز الاطلاع على حياة الآخرين من جهة، ولا تؤيد ثبوت الجريمة بهذه الطريقة بل حددت طريقاً آخر وهو الاعتراف بشروطه، والشهادة بشروطها، وإلا لزم الكثير من المهاترات، وأما استخدام التنويم للعلاج أو كشف السبل العلمية أو ما شابه ذلك فلا تقف الشريعة في طريق العلم والاكتشافات العلمية(1) ولكن بشرطها وشروطها.

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو كيف يتعامل الروح مع الأشياء والعينات التي ينقلها عبر الوسيط، هل يسمع ويرى ويحس ويشم وو ... سنبحث ذلك بالتفصيل إن شاء الله عند بحثنا عن الروح ونوجز القول عنها هنا بالتالي:

من الواضح أن الروح لا يمتلك الحواس الخمس الظاهرة كالتي يمتلكها الجسم، إلا أنه يمتلك بدائل عن تلك تفي بالغرض المطلوب وأكثر، ويمكن التعبير عنها بالاستشفاف بدلاً من الحاسة، ومن طبيعة هذه الحواس الإحساس بأكثر مما تحسه الحواس الجسدية، فترى مثلاً الكائنات غير المنظورة وما بداخل العلب والمغلفات، وتسمع ما لا يمكن للأذن العادية سماعه، وتلتقط ما لا يمكن التقاطه بالوسائل العادية، ويمكنه فهم كافة خصوصيات الطرف الآخر بمجرد اللمس، أما لمس من نوع الرادار، وقد عبر عن هذا النوع من اللمس والذي قد يحدث للأجسام بالبسيكومتري Psychometry حيث يقوم الطرف بلمس جسم أو شيء يخص ذلك الجسم فيكتشف له سائر خصوصياته(1)، ولغة التخاطب بين الأرواح تختلف تماماً عن تخاطب الأجسام حتى وإن اختلفت ألسنتهم حيث أنه يتم عبر الذبذبات والإشعاعات، وقد سبق وتحدثنا عنه بالإجمال في الرؤيا.

وهنا لا بأس بإعادة كلام السيد الطباطبائي في كيفية نزول الوحي على الرسول(ص) حيث ذكر بعض الأقوال والاحتمالات فقال:

إن الرسول(ص) كان يرى الشخص ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستي البصر والسمع الماديتين في ذلك كما نستخدمهما(1).

إذاً فالتنويم عملية تسخير الروح الإنساني في حال حياة جسمه، وأداته الإيحاء وأثره الطاعة، وإذا ما كان صادقاً فلا يخضع النائم إلا للنوم ولا يصغي إلا لكلام المنوِّم بل يسمع غيره(1).

الإرادة

وفي نهاية المطاف ينبغي التطرق إلى الإرادة لارتباطها ارتباطاً وثيقاً ببعض أنواع التنويم إن لم يكن كله، ولعلها تساعدنا في جانب من جوانب بحثنا العام والشائك فالإرادة عند الإنسان هي العزم على الشيء بقوة دون تراجع(1).

وبما أن الإرادة من الأمور المرتبطة بالنفس فماهيتها معنوية والأمور المعنوية كالمادية لها درجات فكلما كانت أقوى كانت نتائجها أغرب، كما ويمكن استخدامها في الجانب الإيجابي والسلبي، ولا شك أن من أهم العوامل في تحقق التنويم هي الإرادة القويّة وإلا لما تمكن المنوم السيطرة على الوسيط ولما خضع له بهذه السهولة، كما لا يمكنه من تحريك الأجسام الصلبة، وقد سبق وقلنا إن الإرادة لها طرق مشروعة وأخرى غير مشروعة، بل المشروعة منها قد تكون محبذة من قبل الشريعة والتي تعد أبرز طرقها طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة دون قيد أو شرط وعندها تكون الإرادة في درجة الكمال، وقد يتوصل المرتاضون في الهند وغيرها إلى درجات عالية من قوة الإرادة بحيث يمكنهم القيام بأفعال يعجز عنها الجسم عن القيام بها رغم قدرته الفائقة فيوقف بعضهم المحركات الكبيرة والقطارات وذلك عبر رياضاتهم النفسية، هذا وقد قمت بتجربة بسيطة أيام كان حب الاستطلاع يحثني على معرفة الكثير من الأمور الغامضة التي كنت أعايشها فقمت ببعض التمارين لتعلُّم طرق وأساليب التنويم المغناطيسي وعندها انتبهت إلى أن جوهرها يعود إلى تقوية الإرادة وبالأخص في الجانب المتعلق بالأجسام وتحريكها؛ فقمت بتمارين تؤدي إلى تقوية الإرادة ومن ثم بدأت لأول مرة بتلك التجربة البسيطة. وهو فتح الأقفال الموصدة باختلاف أنواعها عند تلاوة البسملة مع لمسها فكانت تنفتح دون استخدام المفاتيح أو الأرقام في الأقفال ذات الأرقام، إلى أن تدرجت في ذلك وما استوقفني من التقدم إلى مراحل أكثر فاعلية إلا حكاية سمعتها من والدي(1) وهي أن السيد مهدي الشيرازي(1) كان قد سعى لتعلم بعض العلوم الغريبة ومنها الجفر وكان أستاذه ينمّي فيه العزم والإرادة ويسعى إلى تقويتها إلى أن أصبح مؤهلاً لذلك وبما أن أستاذه كان من الملتزمين والمتقين فقد قال له ذات يوم: ما بقي عليك إلا التركيز على جانب التقوى قبل أن أعلمك رموز هذا العلم، رجع الشيرازي من عند أستاذه وكله إصرار على أن يطبق تعاليم أستاذه ويلتزم بالتقوى ويرسخها في نفسه ليتمكن من حصول مبتغاه فإذا به في خلوة نفسية لم يخرج منها إلا بقناعة تامة وهي أن التقوى لا بد وأن تكون هدفاً لا وسيلة فإذا كانت التقوى طريقاً للحصول على الجفر فالأولى أن أتقي الله لذاته حتى أحوز بكل شيء والذي منه الجفر، فعلى أثرها ترك تعلم الجفر والتزم جانب التقوى حتى أصبح علماً في التقى، وقد قوى بذلك إرادته ولعله حصل على الكثير مما كان يتمناه.

إذاً فالإرادة من الأسس التي لا يمكن تجاوزها بسهولة وينبغي العمل على تقويتها فيما إذا أريد الحصول على نتائج مرضية.

وفي عملية المغنطة تبقى الإرادة العنصر الرئيس في الظواهر الفيزيقية والتي تصنف إلى صنفين الأكتوبلازم والتجسدات، ومن مظاهرها تلك، ما قام العلماء والأخصائيون باكتشافاتهم العلمية حول تحريك الأجسام الصلبة عبر تأثير الروح والتحكم فيها بالإرادة دون استخدام أية وسيلة مادية فإذا بالمنضدة تتحرك يميناً أو شمالاً أو ترتفع، بل في التنويم المغناطيسي يرفع المنوم الوسيط عن سريره دون أن يستخدم وسائل مادية، ومنها تحريك القلم على الورق وكتابة ما يراد كتابته أو ما يطلب منه كشفه أو ما شابه ذلك، أو ظهور صوت مسموع يختلف عن صوت الوسيط اختلافاً تاماً يجيب على الكثير من أسئلة المنوم، ويصل الأمر إلى عدم وقوف الحواجز المادية كعائق أمام نقل الأجسام الصلبة فلا الأبواب الموصدة ولا الجدران يمكنها أن تقف أمام حضور هذه الأمور وقد يعبر عن هذه العملية بالمجلوبات الروحية، وقد تستخدم هذه العملية لعلاج المرضى الذين عجز الطب الجسدي عن علاجهم، وقد يرافقها ظهور أضواء مجهولة المصدر (Mysterious Lights) سجلت وصورت من قبل العلماء في بعض جلساتهم الخاصة، إلى غيرها من الأمور الخارقة التي لا تستخدم فيها الوسائل المادية من أمثال أجهزة الأشعة فوق البنفسجية أو دون الحمراء.

وأعظم ظاهرة فيزيقية هي ظاهرة انبعاث الأكتوبلازم (Ectoplasm) الخارجة من فتحات الجسم أو مسام البشرة، ويذكر العلماء أن هذه المادة، مركبة من خلايا آدمية ومن كلوريد الصوديوم الفيزيقية ولسنا هنا بصدد بيان تفاصيل هذه الأمور(1) بل المقصود بيان إعجاز الإرادة الإنسانية في حال تمركزها وتقويتها.

الرؤيا في اللغة والإصلاح

كلمة الرؤيا مشتقة من الرأي، والفعل منها يقع عبر ثلاث قنوات العين، العقل، الروح، فإن استخدم فيه العين كان بمعنى شاهد وبصر وحينئذ يأخذ مفعولاً واحداً فيقال مثلاً: رأيت الكتابَ بمعنى شاهدت الكتابَ ولو وقع بعده اسمين منصوبين، فالثاني يكون حالاً كما تقول رأيت الكتاب مفتوحاً.

وإن استخدم في الرؤية العقلُ كان بمعنى أعتقد، ويستعمل في العلم واليقين ويأتي نادراً في الظن، وحينئذ يأخذ مفعولين، ويعد من أفعال القلوب لأنها لا تحتاج في صدورها إلى الجوارح والأعضاء الظاهرة بل يكفي فيها القوة العقلية، ولا يخفى أن المراد بالقلب هنا اللب وهو العقل، أو مركز القيادة، ويقال مثلاً: رأيتُ الرجلَ عالماً.

وإن استخدم الروحُ كان بمعنى حَلَم ـ بفتحتين ـ وحينئذ يأخذ مفعولاً واحداً فيقال مثلاً: رأيت حُلماً أو رؤيا.

وشاع استعمال الرؤية للنظر بالعين، والرؤيا للحلم في المنام، والرأي في الاعتقاد والعلم، ولكلٍ منها اشتقاقاتها ومعانيها.

فالرؤيا على زنة فُعلى هو الحلم الذي يراه الإنسان في النوم ويجمع على رؤىً بالتنوين كرُعىً، ومن النادر استعمال الرؤيا في اليقظة كقول المتنبي ـ من الطويل ـ:

مَضى اللّيْلُ والفضْلُ الّذي لَكَ لا يَمضي 

 وَرُؤياكَ أَحلى في العُيونِ مِنَ الغُمْضِ(1) 

 وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى: {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} (1).

ورغم ذلك فقد اصطلح استخدامها فيما يراه النائم وقد وردت في القرآن في سبعة مواضع(1) كلها صريحة في ذلك إلا في سورة الإسراء، والتي اختلف فيها المفسرون فذهب بعضهم إلى أنها فيما يراه النائم وآخرون ذكروا أنها في رؤيا العين.

وإلى جانب الرؤيا فإن هناك كلمتان أُخريتان تطلقان على الرؤيا أيضاً وهما الحلم والمنام، فالحلم ـ بضم أوله وسكون ثانيه أو ضمه ـ والذي يأتي جمعه على أحلام والفعل منه حَلَم ـ بفتحتين ـ مرادف للرؤيا(1)، وقد وردت الكلمة في القرآن في أربعة مواضع بصيغة الجمع، منها في قوله تعالى: {قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين} (1) ومنها في قوله تعالى: {بل أضغاث أحلام} (1) ومنها قوله تعالى: {أم تأمرهم أحلامهم} (1) وأريد منها الرؤيا إلا في الأخيرة حيث فسر بالعقل ولكن أريد منها العقل غير المدرك للحقائق.

ويظهر من كل استعمالات القرآن لها أن المراد منها الرؤيا غير الصادقة بخلاف الرؤيا فقد استعملت في الرؤيا الصادقة، ولذلك يقال: هذه أحلام نائم أي أمان كاذبة(1)، وقد اصطلح استعمالها بمعنى الأماني مما يدلنا على أن متعلق هذه الكلمة غير محقق الوقوع بل عدم وقوعه هو المؤكد والمحقق.

وأما المنام ـ بفتح أوله ـ فيراد منه النوم وموضعه والحُلم، وكثر استعماله في الأول كما كثر استعماله عند العامة في الثالث ولعله لعلاقة الحال والمحل.

وربما لو أردنا المقارنة بين الكلمات الثلاث المنام والحلم والرؤيا لتمكنا من القول بأنه في الغالب يستعمل المنام في مطلق ما يراه النائم والحلم فيما لم يكن صادقاً والرؤيا فيما إذا كان صادقاً.

وهناك كلمة تستخدمها العامة وهي الطيف.

الرؤيا في القرآن

لقد اعتمد القرآن الكريم ست رؤى، وسلط عليها الضوء مبيِّناً بذلك جانباً من جوانب الغيب الذي تكشفه الرؤيا فيما إذا كانت صادقة ولم يتطرق إلى الرؤيا غير الصادقة والتي سماها بالحُلم لعدم أهميتها وعدم تأثيرها في مستقبل الحياة، ومع هذا فلا ننكر أن بعض الأحلام ـ أي غير الصادقة ـ قد تكشف لنا الحالات المرضية التي أصيب بها المحتلم فيتم علاجها ولكن بشكل عام لا أهمية لتلك الأحلام.

فالقرآن الكريم عندما يتطرق إلى تلك الرؤى يرد فيها بالتفسير ليؤكد مصداقيتها ويبين أنها إحدى الطرق الموصلة للحقائق الغائبة عن الإنسان في تلك الفترة التي يراها في النوم وقد كشفها المستقبل.

وهذه الرؤى السبع التي تطرق إليها القرآن هي كالتالي حسب تسلسلها التاريخي:

1 ـ رؤيا النبي إبراهيم(ع) في ذبحه لابنه إسماعيل(ع) حيث يقول سبحانه وتعالى: {فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} (1) ومن الملاحظ في هذه الرؤيا أن الأنبياء إبراهيم وإسماعيل أخذا بهذه الرؤيا دون تردد باعتبارها عدل الوحي واعتبراه أمراً مسلماً لا نقاش فيه.

2 ـ رؤيا النبي يوسف(ع) في إخوته التي عبّر عنها القرآن بقوله: {إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيتُ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رُؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين.. ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم} (1) لم يشكك النبي يعقوب(ع) في رؤيا ابنه يوسف بل أخذها مأخذ الجد وفسرها بالفعل بالذي حدث له فيما بعد ذلك.

3 ـ رؤيا من سجن مع النبي يوسف(ع) وتأويل يوسف له، فقد قال الله تبارك وتعالى عن هذا: {ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين... يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان} (1).

ورغم ما قيل في أن أحد المسجونين مع النبي يوسف(ع) لم يكن جاداً في رؤياه إلا أن يوسف فسر رؤياهما بما هو واقع بالقطع واليقين.

4 ـ رؤيا عزيز مصر في قحط بلاده وقد ورد في القرآن في قوله تعالى: {قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجافٌ وسبع سنبلات خُضر وأُخر يابسات يا أيها الملأُ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون * قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين * ...يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأُخر يابسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون * قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتُم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون * ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون * ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون} (1) لم يتردد النبي يوسف(ع) في تأويل رؤيا الملك وإعطاء تفاصيل ما سيحدث له وللشعب المصري وكان كما قال.

5 ـ رؤيا رسول الله(ص) في غزوة بدر حيث يقول سبحانه وتعالى عنها:

{إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سَلّم أنه عليم بذات الصدور} (1).

لقد تعامل الرسول محمد(ص) مع هذه تعامل الوحي وأخبر أصحابه بضعف المشركين وقلتهم مما أحدث في نفوسهم القوة والعزم فكان لهما التأثير المباشر في نصرة المسلمين، ومن الجدير بالذكر أن الرسول(ص) رآهم في النوم «قلة» مع العلم أنهم كانوا في اليقظة «كثرة» إلا أن تأويل القلة جاء بالضعف.

6 ـ رؤيا الرسول(ص) في دخول مكة كما في قوله تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً} (1) لقد بشر الله نبيه محمداً(ص) بفتح مكة ودخول المسلمين لها واداء فريضة العمرة عبر الرؤيا والنبي(ص) بدوره بشّر المسلمين دون أن يتلقى البشرى من طريق آخر.

7 ـ رؤيا الرسول(ص) في اعتلاء بني أمية منبره وهم على شكل قردة على قول بعض المفسرين: وفي فتح مكة على قول آخرين في قوله تعالى: {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً} (1) وعلى قول كونها في فتح مكة فهي متحدة مع ما قبلها.

وعلى كلا التفسيرين فإن ما رآه النبي(ص) قد تحقق بعد ذلك ولم يكن هناك أدنى شك في تحققه وقد قبل الصحابة الرؤيا قبول المسلّمات.

ومن الخليق بالذكر أن هذه الرؤى لم تكن في غالبيتها، صريحة فلذلك كانت الحاجة إلى تأويلها وتفسيرها من قبل أهل الذكر.

وفي نهاية المطاف لا بد من التذكير بأن القرآن الكريم اعتبرها بمنزلة الوحي.

الرؤيا في الحديث

لقد استعرضت الأحاديث الواردة عن الرسول(ص) وآله الأطهار(ع) الرؤيا من كل نواحيها، ومن تلك حقيقتها، تاريخها، أقسامها، مصادر معلومتها، مكانتها، إلى جانب ذكر عينات من رؤى الأنبياء والأوصياء وإلى غيرها من أمور، ونحن هنا لسنا بصدد بحث كل هذه الجوانب بل سنذكر نماذج من هذه الأحاديث كنموذج عما ورد في الأحاديث، وربما استعرضنا بعضاً منها في طيات البحث:

1 ـ قال الرسول(ص): «خياركم أولو النُهى»، قيل: يا رسول الله ومن أولو النهى؟ فقال: «أولو النهى أولو الأحلام الصادقة»(1) والظاهر أن نوعية الرؤيا ترتبط بمدى المكانة العلمية لصاحب الرؤيا إذ ان أرباب العقول الكاملة بعيدون عن الهلوسة والأضغاث.

2 ـ قال الإمام الحسن العسكري(ع): «من أكثر المنام رأى الأحلام»(1)، بيد أن الاستسلام للنوم يزيد من كثرة الرؤى والأحلام.

3 ـ قال الامام موسى بن جعفر(ع): «إن الأحلام لم تكن في ما مضى في أول الخلق، وإنما حدثت.. فقال: إن الله عز ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متم، وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان»(1)، لقد أراد تقريب كيف تكون حال الأرواح بعد مفارقتها للأجسام فأحدث الرؤى تشبيهاً لتلك وتصديقاً بها.

4 ـ قال الامام الصادق(ع) في حديث طويل: «أما الكاذبة المخلفة(1) فإن الرجل يراها في أول ليلة.. وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل... وذلك قبل السحر فهي صادقة لا تخلف إن شاء الله إلا أن يكون جنباً أو يكون على غير طهر أو لم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره فإنها تخلف وتبطىء على صاحبها»(1) هنا ميّز بين الرؤى والأحلام، وبين بعض شروط الرؤيا الصادقة، وجاء في شرح السنة(1): «إن رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار وأصدق ساعات الرؤيا وقت السحر».

5 ـ روى أبو سعيد(1) عن الرسول(ص) قال: «أصدق الرؤيا بالأسحار»(1) وجاء في فتح الباري: «إن الرؤيا أول الليل يبطىء تأويلها ومن النصف الثاني يسرع وإن أسرعها تأويلاً وقت السحر، ولا سيما عند طلوع الفجر»(1).

6 ـ قال الامام الصادق(ع): «أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة»(1) وقد سبق وذكرنا أقسام النوم.

7 ـ قال الامام الصادق(ع) أيضاً: «إذا كان العبد على معصية الله عز وجل وأراد الله به خيراً أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية»(1)، مما يدل على أن الرؤيا هي من الوسائل المستخدمة من قبل الله ولطفه على حث عمل الخير ونبذ عمل الشر.

8 ـ قال الرسول(ص): «الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان»(1) قال ابن خلدون(1) إنها صحيحة.

9 ـ قال الرسول(ص) «الرؤيا على ثلاثة: منها تخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم، ومنها الأمر يحدّث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام، ومنها جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة»(1).

إلى غيرها من الأحاديث التي أوردها العلماء في مصنفاتهم(1) فمن أراد التفصيل فليراجع مظانها.

10 ـ قال الإمام علي(ع): «لا رؤيا للخائف إلا ما يحب»(1) بمعنى أنها غير صادقة لأنها ناتجة عن القلق النفسي.

حقيقة الرؤيا

للبحث زوايا متعددة نحاول جهد الإمكان أن نبحث كلاً في زاويته حتى لا تتداخل الأمور وإن كانت بحد ذاتها متشابكة ومتداخلة، والحقيقة الثابتة التي لا يختلف عليها اثنان أن الرؤيا لها وقوع خارجي، ولكن الخلاف واقع في حقيقتها أهي مرتبطة بالعقل أم بالروح؟ وذلك في إطار الفكر البشري المحدود، ولعل المستقبل يكشف بعض غوامضها، وبالنسبة إلى هذين المصدرين ـ الروح أو العقل ـ للرؤيا فإن من لا يعتقد بالروح أساساً فلا بد وأن يقول بأن دائرة العقل هي من وراء الرؤيا، ولأجل أن نفي بالغرض فلا بد من توضيح ذلك، وقد سبق وبينا الدوائر المرتبطة بالعقل مباشرة والتي منها الذاكرة، ومخزن المعلومات.

فالإنسان بعدما يخلد إلى النوم يُخَفِّفُ من أعباء كل الأجهزة المكنونة فيه بما فيها العقل بنسبة كبيرة ولكن متفاوتة(1) وهذا يعني حصوله على نوع من الفراغ بسبب التخفيف عن جهاز الارتباط الذي يقع في جهتين.

1 ـ الاستقبال:

فإن الجزء الأول من جهاز الارتباط في العقل، هو الاستقبال فعند النوم يخفف من أعبائه وذلك بسبب غلق بعض القنوات عنه كلياً كالعين مثلاً وتقليص عمل البعض الآخر لا في الحالات القصوى كالسمع واللمس مثلاً(1)، والنتيجة بالنسبة إلى العقل في هذه الحالة واحدة حيث إنه لا يستقبل كميات هائلة من المعلومات كما كان يستقبلها في اليقظة.

2 ـ البث:

وأما الجزء الثاني من جهاز الارتباط في العقل فهو جهاز البث الآمر للأعضاء فإنه يخفف أيضاً من أعبائه في حالة النوم، وذلك بسبب أن للعقل محطة استراحة بالنوم الذي لا بد وأن يبادر إليه، فلذلك فإنه في حالة النوم لا يقوم بنشاطات عملية ومكثفة كما هو في حالة اليقظة فالأعضاء ليست كلها في حالة الاستخدام حتى تحتاج إلى تلقي الأوامر كما هو الحال في اليقظة.

إذاً فالعقل بمختلف أجهزته ومجمل وظائفه له نوع من الفراغ الذي لا يحصل عليه في زحمة اليقظة فيعمد في فراغه إلى نوع من التسلية ـ إن صح التعبير ـ ليعبث في الملفات المخزونة لديه، ويستحدث فيلماً مركباً من عدد من الأفلام الواقعية المصورة لديه إلى جانب العديد من الأفلام الخيالية المخزونة عنده، والدافع إلى هذا يمكن أن يعزى إلى أمرين:

1 ـ الضغط الفكري الذي طرأ على الإنسان في زحمة النهار والعمل الدؤوب أو قبيل النوم بشكل عام مما ملأ آفاق فكره بمجموعة من الأفكار ليتوصل إلى نتيجة عله يستفيد منها مما يترك آثاراً في أجهزته الداخلية.

2 ـ الضعف في آلية الجهاز كما هو حادث في الأجهزة الآلية فلو أنك خففت من الطاقة الكهربائية لجهاز ما تظهر عندك وعلى شاشته معلومات مبعثرة قد تكون مختلفة عما تعورف عليه وقد تكون نفسها ولكنها ناقصة ومحرفة وربما حدث الاثنان معاً.

والذي لا يعتقد بالروح يرى أن لا مصداقية للرؤيا ولا يمكنه القول بأكثر من أن العقل له قدرة على تخيّل الأشياء وتصوير المستقبل حتى في النوم، وهذا قد يطابق ويكون حاله حال كل من يفكر في حال اليقظة عن الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن بفارق واحد وهو أن النائم يستخدم ما لديه من المعلومات المخزونة ليستنتج منها ما يريد بأسلوب مدروس.

وهذه الخلفية للرؤيا مما لا يمكن أن يعتقد به من كان له تعمق في مثل هذه الأمور بالإضافة إلى أن اعتقاده بوجود الروح علمياً وعقائدياً يسهل له طريقة التعامل مع الرؤيا.

إذاً فالذي لا يعتقد بالروح يرى أن الرؤى انعكاس لنتائج أعماله التي يقوم بها في اليقظة لا غير.

وأما الذي يعتقد بوجود الروح فلا ينكر أن قسماً من تلك الرؤى هو انعكاس لما قد مارسه المخ في اليقظة سواء عبر الجوارح أو قوة المخيلة، ولكنه بالإضافة إلى ذلك يرى أن العقل غير قادر على تصوير ما سيقع بكل جزئياته 100% لأنه لا يتعامل معه تعامل المحسوس بل تعامل التصورات والاستنتاجات الرياضية والعلمية التي إن أضبطها فلربما كانت استنتاجاته مطابقة بنسب عالية وإلا فلا، حاله حال كل الدراسات والمحاسبات.

وأما الروح فإن لها الاستطلاع من قريب أو بعيد على الموجودات وتَخاطبَ الأرواح الأخرى بلغتها الخاصة فتكون معلومتها بشكل متكامل، وربما سجلتها بلغة العقل في الذاكرة، أو أثبتها بلغتها الخاصة وحينئذ تحتاج إلى معادلات ليست بالميسرة لحلها والتي نسميها بالتأويل والتعبير، وربما اتصل جانب منها بالغيب في درجاته الأولى.

وبالنسبة إلى هذا النوع من الرؤيا لا زلت أذكر أنني كنت في النصف الأول من العقد الأول من عمري ورأيت ذات ليلة وكأني قد سافرت إلى مدينة القدس وطفت شوارعها وأزقتها حتى وصلت إلى المسجد الأقصى وتجولت في زواياه، واطلعت على خباياه، ولما استيقظت حكيت لوالدي تفاصيل سفرتي إلى تلك الديار المقدسة وشرحت له الأمور الدقيقة منها كمقدار ارتفاع الجدار وسعة الباب ومكانه، والأشياء التي كانت على الجدار وغيرها، فاستغرب والدي على إعطائي له كل هذه التفاصيل الدقيقة حيث كان قد تشرف بزيارة المسجد الأقصى قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن الجدير بالذكر أنه لم يسبق أن تحدث لي أحد عن تفاصيل القدس والمسجد الأقصى، ولم أكن قد شاهدت صورة لهما ولم أتعرف على الشاشة البصرية بعد، وكلما كنت أعرفه أن هناك مسجداً باسم المسجد الأقصى كان قبلة للمسلمين قبل الكعبة يؤمه من أراد الحج من العراق لا أكثر.

وقد اندهش والدي أي اندهاش من ذلك ولكن خف استغرابه، فجأة وأشفع تلك الرؤيا برؤيا حدثت له قبل ذلك بفترة قصيرة حيث رأى في منامه بأنه زار مرقد مولانا أبي الفضل العباس(ع) بكربلاء كعادته عصراً واتجه نحو مرقد أخيه الإمام الحسين(ع) ولما وصل قرب باب الشهداء وجد أن الحاج محمود الخرمشاهي(1) واقف على باب محله، ويشير إليه بيده اليمنى أن أقبل، يقول والدي فذهبت إليه فسلمني رسالة من أخي الأكبر(1) فلما فتحتها وجدت فيها حوالة بمبلغ مائة تومان من عائدات المزارع والبساتين التي أملكها في أصفهان فأعطيته الحوالة وقبضت منه المبلغ، وللعلم إنه لم يعهد أن أرسل أخي حوالة عبر هذا الصراف بل كان يبعث الحوالات مع المسافرين، ولما استيقظت من النوم نسيت الرؤيا تماماً، فلما كان وقت العصر وانتهيت من زيارة سيدنا العباس(ع) وكنت على مقربة من باب الشهداء للصحن الحسيني الشريف رفعت رأسي فجأة وإذا بالحاج محمود الخرمشاهي واقف على باب محله على الهيئة التي رأيتها في المنام وهو يشير بيده اليمنى أن أقبل فتذكرت الرؤيا وتوجهت إليه، وقلت له: إن لديك رسالة من أخي وفيها حوالة بمبلغ مائة تومان، أنكر ذلك أولاً لعدم معرفته بالأمر وعدم معرفته بأخي فلم يصدقني وتصور أني أمزح معه فلما أعطاني الرسالة كانت كما رأيت فأعطيته الحوالة، وقبل أن يعطيني المبلغ سألني من أين لك ذلك؟ أكتب إليك برسالة بهذا الشأن أم أخبرك أحد بذلك حيث لم يكن في البلد آنذاك شبكة الاتصال السلكي (الهاتف) فأخبرته بالرؤيا فاستغرب وأعطاني المبلغ.

ومضت الأيام والليالي وطويت أكثر من ثلاثين ربيعاً من عمري حاملاً على ظهري مأساة الهجرة من أرض الوطن وهموم الغربة وأنا في بيروت إذ طالبني أحد الأصدقاء بأن أتدخل بشأن كتاب مخطوط له كان قد سلمه إلى المسؤول عن مؤسسة الوفاء التي أسستها في تلك الديار، فلم يتمكن من العثور عليه في خزائن مكتبته فطلبت من المسؤول أن يقوم بالتفتيش عنه ثانياً وأن يستعين بالموظفين فامتثل ولكن دون جدوى، وعندها سألته عن استلامه الكتاب بنفسه فأجاب بنعم، فقلت له: إذاً تقع المسؤولية عليك ولا بد من العثور عليه بأي شكل كان وإرجاعه إلى صاحبه، فتحير في الأمر وفجأة داهمتني فكرة الرؤيا فقلت له توجه إلى الله واطلب منه أن يريكه في الرؤيا، وحاولت أو أؤثر عليه نفسياً ليتفاعل مع الفكرة وكان ذلك قبيل الغروب من أيام الربيع فذهب إلى بيته وذهبت إلى داري ولكن اختفاء كتاب عزيز على صديق عزيز عليَّ أَرَّقَني فترة طويلة من الليل، ولما خلدت إلى النوم رأيت أن أحداً يرشدني إلى مكان الكتاب ولكني لم آخذ به مأخذ الجد لأنني لم أكن أعلم أصلاً بالكتاب ومكانه، ولما كان وقت الضحى جاءني المسؤول فرحاً مستبشراً قائلاً بأنه رأى في المنام الكتاب واهتدى إلى مكانه ولما استيقظ ذهب ووجده كما في الرؤيا وهو ذات المكان الذي توصلت إليه أنا في الرؤيا أيضاً(1).

هذه عينات ثلاث لا مجال لأن أتردد في أنها لم تكن من وحي التفكير، حيث سبق وحاولت التشكيك في عدم ارتباطها بالروح إلا أنني فشلت لأنني عشت واقعاً لا يمكن إنكاره.

وهنا أتساءل من الذي صور لي القدس بجزئياته فإن قيل إن ذلك كان في مخزون ذاكرتي، فعبر أي الحواس انطبع في ذاكرتي؟ فمن المستحيل أن يكون عبر الحواس الظاهرة.

ومَنْ صوّر الصراف والرسالة ومحتواها لوالدي ليطابق هذه الصور ما سيقع في اليوم التالي من رؤياه؟ وإذا كانت هناك جهة صورت هذا الأمر فمن المستحيل أن يصوره كما سيحدث تماماً مع عدم معرفة والدي بالأمر تماماً.

ومن أرشدني إلى مكان الكتاب؟ أكثرة التفكير في الموضوع هي التي جمعت لي صوراً من مخزون ذاكرتي وكوّنت لي هذه الصورة؟

كلا وألف كلا إنه الروح الذي هو من أمر ربي.

وتارة تأتي الرؤيا على أثر مجموعة أفكار قد دارت في مخيّلة الإنسان قبل النوم وليست من الضرورة أن تكون متسلسلة كما في عالم اليقظة بل لعلها تكون مركبة من أفكار أو أعمال ارتكازية مع أفكار وحكايات جديدة دخلت خزانة الفكر وللمثال:

إنني رأيت ليلة الاثنين 18/6/1418 هـ في عالم الرؤيا أن المرحوم السيد مصطفى جمال الدين(1) قد نزل ضيفاً في بيتي وهو بيت جديد، وكان بعض آثار البناء ما زال موجوداً، وبالتحديد لاحظت ذرات الرمل تنسحق تحت حذائي عندما كنت أمشي على البلاط وفجأة ارتفع صوت التلفاز وكان الوقت بعد منتصف الليل أو كان يقترب من الفجر مما أزعج جمال الدين في الغرفة المجاورة، فقال شيئاً فهمت منه الاعتراض على ذلك فقلت إنه خارج عن اختياري، ثم توجهت إلى شباك كان مفتوحاً وأغلقته لتجنب البرد، ودار بيني وبين جمال الدين حوار أذكر أني قلت له: «شيبنا بعد» أي كبر سننا دلالة على العجز، ثم واصلت السير إلى المطبخ لأتوضأ فكان صوت حبات الرمل الذي ينضغطُ بين حذائي والبلاط يخترق طبلة أذني وإذا بي أمام محل خصص للوضوء وتوجد فيه حنفيات خاصة بذلك، ثم شاهدت امرأة واقفة هناك تنتظر التوضؤ فقلت لها: هناك العديد من الحنفيات، فقالت: ولكن الماء ضعيف ولا يمكن استعمال جميع الحنفيات، وأخذت أتوضأ، وفي أثناء الوضوء استيقظت.

فما الحكاية ومن وراء هذه الرؤيا؟ وفي الواقع أن هناك حقائق عدة من وراء ذلك:

1 ـ أنني قرأت قبل النوم الكراس الذي وضع عن حياة المرحوم السيد مصطفى جمال الدين في ذكرى سنويته الأولى فحرّك مخزون فكري من ذكرياتي معه ومعلومات عنه.

2 ـ ان امرأة من معارفنا اتصلت بي لتخبرني عن شقة لها فارغة اقترحت عليّ أن أستأجرها كمكتب لي.

3 ـ ان أحد الإخوان كان قبل يوم يضيف بعض الرفوف إلى مكتبتي، وكانت نشارة الخشب قد انتشرت على أرض المكتبة وراحت تلتصق بقدميَّ.

4 ـ كنت أعاني من ألم في ظهري وجنبي وأستعمل بعض المراهم والعلاجات.

5 ـ كنت قد مازحت بعض اخوتي المؤمنين عندما شكى حاله وعجزه فقلت له في الجواب: «شيبنا بعد».

6 ـ كان الوقت وقت الفجر وكان عليّ أن أقوم لأداء الصلاة.

7 ـ في المساء كنا جالسين وقد تحدثنا مراراً عن ارتفاع صوت التلفاز وكنت قد قلت لزوجتي إما أن نتحاور أو نصغي إلى التلفاز.

8 ـ عندما أردت النوم وجدت شباك الغرفة مفتوحاً ووجدت أن ابنتي تشعر بالبرد فأغلقته.

9 ـ سألتني إحدى المؤمنات عن كيفية تطهير الحائط؟ وهل يطهر الحائط بصبغه؟ وعن إمكانية تطهيره بالماء القليل أم بماء الحنفية؟

10 ـ وكان السيد جمال الدين قبل رحيله عن لندن بأكثر من أسبوع قد نظم قصيدة تقريظية للموسوعة وأخذ يتمها، فكنت أفكر في نفسي كيف لي أن أحصل عليها ولو ناقصة.

إن هذه الحقائق تجمعت معاً لتكون حكاية هذه الرؤيا، ولتطابق الواقع بالرؤيا:

1 ـ البيت الجديد هو البيت الذي عرضته تلك الامرأة لأتخذه مكتباً.

2 ـ السيد مصطفى جمال الدين هو الذي قرأت عنه في الكرّاس وأعدت ذكرياته لدى القراءة.

3 ـ الرمل الذي كنت أسحقه على البلاط هو نشارة الخشب.

4 ـ المرأة التي كانت بانتظار الوضوء هي التي سألتني عن التطهير.

5 ـ التطهير هو ذاك الماء الذي سئلتُ عنه.

6 ـ الوضوء هو مقدمة لصلاة الفجر التي كنت في وقتها.

7 ـ غلق الشباك هو الذي حدث بالفعل قبل نومي(1).

8 ـ صوت التلفاز هو الذي ناقشناه أنا وزوجتي وابنتي.

9 ـ إظهار العجز هو ابتلائي بوجع الظهر والجنب.

10 ـ قمت من النوم وأنا أشعر بالزكام لتغيير الجو.

11 ـ كلمة «شيبنا بعد» كنت قد قلتها لصاحبي.

12 ـ جمال الدين في بيتنا هو تأكيد لنظمه للقصيدة وبالفعل وبعد سنتين أكدت قرينته ـ أم حسن ـ(1) بأنها شاهدت القصيدة بين يديه، إلا أنني لم أحصل عليها.

إذاً فالرؤيا مركبة من عناصر مختلفة كوّنت حكاية مستمدة من معلومات ممارسة قبل النوم، ومن الملاحظ أن تنسيق الحكاية جاء بأخذ بعض العينات كما هي من الواقع، وأخرى حولت من العين إلى الرمز وحكيت بعضها بما يناسب الحال فأصبحت الرؤيا.

ولنأخذ عينة أخرى: في ليلة 23/4/1420 هـ(1) قامت ابنتي وابني الصغيران بالتقاط ضفدعة من حديقة البيت للّعب معها، وحاولت معهما أن يخليا سبيلها إلا أنهما أصرا على مجرد مراقبتها، ثم وعداني بأنهما سوف يخليا سبيلها دون أذى في اليوم التالي، وافقت على ذلك إلا أنني قلت لهما ضعاها في بركة(1) الحمام وأوصلا إليها الماء، وكانا قد سألاني عما يطعمانها فقلت لهما اتركاها كما هي، وفي الصباح أطلقا سراحها كي تبحث هي عن طعامها وما يفيدها، وقلت لهما لا تلمساها خوفاً عليها وعليهما من التلوث، وكنت قد طلبت منهما غسل أيديهما بالصابون، وكانت الضفدعة قد شغلت بالي لأنها كانت محبوسة، وفي نهار اليوم الماضي كانت العائلة تريد الذهاب إلى حفلة عرس وتقوم أيضاً بإنجاز بعض الأعمال وشراء بعض الحاجيات، فقالت لو كانت لدينا سيارة لوفرنا الكثير من الوقت.

وباختصار وعندما رقدت: رأيت رجلاً شجعني على شراء خنزير ليستخدم للركوب في قضاء حاجتنا اليومية فركبت على ظهره من المحل إلى البيت وفي الليل وضعناه في الحديقة مربوطاً ولم نقدم له طعاماً دون انتباه، وفي الصباح حاولت أن أرجعه إلى بائعه، وفي الطريق تلوثت يدي وسلمت الخنزير إلى بعض المنظمات لأن تعتني به دون مقابل.

فإليك ماذا حدث في الواقع والرؤيا في مجال التطبيق:

1 ـ انقلبت الضفدعة خنزيراً(1)، لشدة تأكيدي على عدم لمسها للتلوث.

2 ـ انقلبت السيارة خنزيراً حيث حاجتنا إلى السيارة.

3 ـ السؤال عن الطعام والانتظار للصباح بالنسبة إلى الضفدعة تحول إلى حرمان الخنزير من الطعام والشراب.

4 ـ الحبس في بركة الحمام للضفدعة تحول إلى ربط الخنزير في الحديقة.

5 ـ النصيحة بعدم التلوث من الضفدعة انقلبت إلى تلوث يدي من لمس الخنزير.

6 ـ المطالبة بإطلاق سراح الضفدعة تحولت إلى تسليم الخنزير إلى المنظمات التي تعتني بالحيوان.

إذاً الحالة هي التي انتقلت من اليقظة إلى رؤيا وإن اختلفت الجزئيات والمتعلقات.

ونضيف هنا بأن ممارسات اليقظة لا تنحصر في الأعمال بل تشمل الممارسات الفكرية فإنك إذا فكرت في أمر ووصلت إلى نتيجة فكرية فإن هذه الفكرة لها تأثير في عالم الرؤيا ومن ما يطرأ على مخيلتك من خيالات لا واقعية لها بل حتى إذا كانت مستحيلة الوقوع فإن الخزانة الإنسانية تحتفظ به وتستخدمه أحياناً في صياغة الرؤيا.

إذاً فالداعي إلى الرؤيا قد يكون القلق النفسي أو الطموح، أو الخبر المسموع، أو المشاهدات أو التخيلات أو الأفكار، أو رؤى سابقة على هذه الرؤيا إلى غيرها من أمور تكون مصدراً من مصادر الرؤيا، وقد تكون هناك عوامل جسمية وأمراض وعقاقير استعملها الإنسان في اليقظة كما ذهب إلى ذلك بعض الأطباء(1).

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر له أهميته في مجتمعاتنا الدينية أو الشعبية وهو أن العقيدة في حد ذاتها أو المرتكزات الذهنية بشكل عام لها أثر في صورة الرؤيا، إذ قد يكون الهدف من الرؤيا تصوير عمل الخير، أو ان بطل الرؤيا قد يكون الرجل الخيّر الناصح فإن صورة هذا الرجل تختلف اختلافاً كبيراً حسب رؤية صاحب الرؤيا وتطبيقاته، فإن البوذي قد يتخيل في الرؤيا صورة بوذا، واليهودي صورة موسى(ع)، والمسيحي صورة عيسى(ع)، والمسلم الشيعي صورة الرسول محمد(ص) أو الإمام علي(ع) والمسلم السني صورة النبي محمد(ص) أو أبو بكر مثلاً، إذ أن المقصود هو عرض من يقوم بهذا الدور، فالمرتكز الذهني لصاحب الرؤيا يجسد من يعتقد به، ومن هنا فلا بد من التأكد في تعبير الرؤيا ودقة الأمر، حيث يجب التمييز بين إرادة الشخص بعينه أو المراد به لا على التعيين بل كظاهرة لا بد أن تتجسد في شخصية ما، وقد اختار المخزون الفكري من يريده.

نعم قد يكون لبعض الشخصيات كالأنبياء والأوصياء صيانة من قبل الله في أن لا يقع الاختيار عليهم إلا في الموارد التي لها واقع كما وردت بذلك جملة من الأحاديث رواها جميع أرباب المذاهب الإسلامية فهذا أيضاً ممكن ويحتاج إلى دراسة عميقة، والكرامة من الله لهم ليست بعيدة إذ أنها تمس العقيدة أيضاً.

ويمكن أن يقسم الرؤيا إلى قسمين: صادقة وهي على قسمين أيضاً إما أن تكون صريحة أو تكون رمزية والقسم الثاني أن تكون من أضغاث الأحلام.

وهذه التقسيمات لها تأثير مباشر في تعبير الرؤيا... وإن الحديث عن تفسير الرؤيا طويل وسنأتي عليه في آخر المطاف من هذا الباب إلا أن ما يرتبط بموضوعنا هنا هو مسألة التطبيق فإنه في الكثير من الحالات لا تكون الرؤيا صريحة بل تستخدم فيها الكنايات، والكنايات والاستعارات لا تأتي عن فراغ بل هي نفسها مما يُستخدم في بيئة صاحب الرؤيا وقد سمعها في يقظته أو استخدمها وظلت عالقة في مخزون فكره فتستخدم في الرؤيا فلذلك نجد من الضرورة أن يكون المفسر للرؤيا عالماً بالمجتمع الذي يعيشه صاحب الرؤيا.

ومن تلك الأمور على صاحب الرؤيا أن يتذكر كل خصوصيات الرؤيا إذ لعل جزءاً تافهاً بنظره له أثر في تعبير رؤياه(1)، ومن يحدد كون هذا الأمر تافهاً أم لا إن العالم بتفسير الأحلام هو الذي يمكنه تحديد ذلك، وقد ورد في حديث الرسول(ص) أنه قال: «لا تقص رؤياك إلا على عالم أو ناصح»(1). وقال أيضاً: «الرؤيا لا تُقص إلا على مؤمن خلا من الحسد»(1).

ومما يجدر ذكره أن الرؤيا قد تحرف الحقائق، ويرى الإنسان صوراً لا واقع لها في الوجود أو تأتي محرفة بفعل الخيال أو بفعل التشويه شبه الآلي فهذا من الأضغاث.

وقد اختلف العلماء باختلاف مشاربهم في حقيقة الرؤيا إلى العديد من النظريات إلا أنه يمكن تصنيفها إلى صنفين ويمكن أن يُطلق على المجموعة الأولى: اسم النظرية الروحية، وعلى الأخرى: اسم النظرية المادية:

فالرؤيا تقسم من زاوية النظرية الأولى إلى أقسام: ـ

1 ـ ما يرتبط بالماضي.

2 ـ ما يرتبط بالحاضر.

3 ـ ما يرتبط بالمستقبل.

فالأول عبارة عن مرتكزات ذهنية متكونة من أحداث وأمنيات تظهر في الرؤيا.

والثاني عبارة عن دوافع نفسية وخيالات ممارسة في أثناء النهار. تتبلور في الرؤيا.

والثالث ما تنبأ عن المستقبل وبالفعل تحقق فيما بعد في اليقظة، وهذه على نوعين قد تكون واضحة المعالم وتتحقق كما رآها، وقد تكون غير واضحة المعالم وتستخدم فيها الرموز التي هي بحاجة إلى حلها، وهذه بالطبع لا تتحقق بالشكل الذي رآها.

وأما الرؤيا في النظرية المادية فتخضع لتفسيرين:

الأول: أن يكون عامل الإجهاد والممارسة هو السبب في تحقق الرؤيا، وهذا ما ذهب إليه الكثير من العلماء الماديين وربطه فرويد(1) بجانب الوعي في الإنسان ومن مصاديقه ممارسة المرء لأعماله في النهار مما يجعله يتابع تلك الممارسات في نومه ليلاً.

الثاني: أن يكون عامل التفكير والخيال والأماني من وراء هذا النوع من الرؤيا وهذا ما ربطه فرويد بجانب اللاوعي في الإنسان ومن مصاديقه ما يتمناه المرء في حالة اليقظة ويراه قد تحقق في حالة النوم.

وهناك من أراد أن يستحدث عاملاً آخر وهو الخوف مما يتسبب لتحقق ما يخاف منه في حياته في لحظات نومه ومن مصاديقه خوفه من الجن فيراه في النوم.

وفي الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هذا عاملاً مستقلاً بذاته إذ أنه من ممارسة التفكير والخيال.

إذاً فالماديون لا يرون أن للرؤيا أية علاقة بالمستقبل ولا مجال عندهم لأن يتحقق ما يراه النائم في اليقظة بعد ذلك، نعم قد يستخدمون تلك الرؤيا لمعالجة الأمراض النفسية التي قد تصيب الإنسان بعد كشفها عبر الرؤيا من حيث ارتباطها بجانب اللاوعي في النفس البشرية.

وذهب بعضهم إلى أن حاجة الجسم إلى شيء ما قد تؤثر على نفسية صاحبها فيراها في منامه بشكل أو بآخر وقد تكون صريحة وواضحة، وقد يحتاج إلى التأويل والتفسير، وللمثال فلو أن أحداً رأى في المنام أنه تعرض لنوبة قلبية فقد يفسرونه بأنه مصاب بالانسداد أو ضغط الدم مثلاً.. أو أنه يسيل منه الدم مثلاً فهذا يعني أنه بحاجة إلى مادة التخثر.

وسيأتي تفصيل الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى.

ومما قدمناه يظهر الفارق بين النظريتين الرئيسيتين المادية والروحية فالثانية تقترن نوعاً ما بالأولى إلا أن الأولى لا ترى أي ارتباط بالمستقبل بينما ترى الثانية ذلك بالإضافة إلى ما ذهب إليه الماديون.

وما ذكر من أن الرؤيا تعتمد على الخيال الفكري أو على ممارسات النهار فلا يمكن الاعتماد عليه إذ أن الثابت أن الأطفال في الأشهر الأولى أيضاً يحلمون بشكل تظهر عليهم أثار ذلك من الضحك وهم نائمون مع العلم بأن النضج الفكري وحتى البسيط منه لم يصل إلى درجة التخيل أو أن ممارسات اليقظة لا تجلب انتباه الطفل في اليقظة فكيف في الرؤيا.

نعم هذا الأمر صحيح إذا كانت آثار النوم تختلف عن آثار اليقظة فإن الطفل الذي لا يضحك في اليقظة لا يمكنه الضحك في حالة الرؤيا وكذلك الطفل الذي لا تجلب انتباهه ممارسات اليقظة فلا يمكن أن يحدث ذلك في حالة الرؤيا.

هذا والتفاعل العضوي مع الرؤيا قد يكون وقد لا يكون فالبالغون قد يتفاعلون مع الرؤيا فيحرك أحدهم يده أو يتكلم بل أكثر من ذلك يمشي ويقوم بأعمال هي عادة من خصائص اليقظة فالطفل لا يستثنى من ذلك، وإذا كنا لا نشاهد آثاره فلا دليل على عدم إمكانية رؤياه.

ويذكر أريك فروم(1) أن هناك ثلاث نظريات حول الرؤيا:

1 ـ أن الأحلام جميعاً ما هي إلا تعبير عن طبيعة الإنسان اللاعقلانية واللاأخلاقية، وهي نظرية فرويد.

2 ـ أن الأحلام إلهام يأتينا من حكمة لا واعية مفارقة للفرد ومتعالية عليه، وهي نظرية يونغ(1).

3 ـ أن الأحلام تعبر عن جميع أشكال النشاط الذهني الممكنة فهي بالتالي تعبر عن القوى العقلانية التي تسكننا كما تعبر عن عين العقل واللاأخلاقية أي أنها تعبر عن أسوأ ما فينا وعن أفضل ما فينا سواء بسواء(1).

وفي هذا الإطار يقول البعض إن الإنسان في حالة النوم يتوقف عنده الضمير والإرادة والإدراك عن العمل لأن سحاءة (قشرة) المخ تكون حينئذ نائمة وهي مقعد الإرادة والضمير فتبقى الصور والأمور بلا مراقبة فتكون رؤى بتشكيلات مختلفة فبعضها يحتفظ في عقولنا بشكل منطقي دقيق والبعض الآخر لا يترك أي انطباع(1).

ويقول فرويد: «الخواطر التي تسبق الاستغراق في النوم هي التي تكتسي اللحم والدم وتتحول إلى صور متحركة ناطقة أثناء النوم»(1) ويضيف قائلاً: «عمل الحلم لا يختلف عن تفكير اليقظة في كونه أكثر إهمالاً وفساداً وأكثر نسياناً بل يختلف عن هذا التفكير اختلافاً كبيراً مطلقاً»، ثم يقول «إن الأحلام عبارة عن تحقيق صبياني للرغبة الجنسية»(1).

ويقول أرسطو: «الرؤيا هو الفكر النائم بما هو قائم، فإذا كان فكرنا النهاري يولد أفعالاً نفسية تتنوع هذا التنوع كله: حكم واعتدال وإنكار وتوقع وقصد»(1).

ويقول أفلاطون: «إن الرجل الفاضل يكفيه الحلم حيث يقوم الشرير على العقل وعلى ذلك أرى أن الأحسن هو أن نترك للأحلام حريتها»(1).

ويقول فجنر(1) عن الرؤيا: «لا مجرد انخفاض الحياة النفسية الشعورية دون عقبة النشاط السوي، ولا تراجع الانتباه عن مؤثرات العالم الخارجي يكفيان في تقليل خصائص الحياة الحالمة من حيث مباينتها الحياة اليقظة، بل الأرجح هو مسرح الحياة الفكرية المستيقظة، فلو أن مسرح النشاط النفسي كان في أثناء النوم هو اليقظة لما جاوز الحلم فيما أرى. أن يكون امتداداً للحياة الفكرية المتيقظة مع بعض الانخفاض في الشدة، وكان في ذلك بالضرورة يقاسم هذه الحياة مادتها وصورتها، ولكن الواقع يخالف ذلك كل المخالفة»(1).

ويقول أبسن(1) عن أخلاقية الحلم: «إننا لا نصير في الحلم أحسن أو أفضل بل على العكس يبدو أن الضمير في الحلم أخرس، فلا يستحق المرء شيئاً من الشفقة، ولربما يرتكب أقبح الجرائم فيسرق ويغتصب ويقتل، دون أن يكترث أقل اكتراث لما هو فاعله ودون أن يلحقه الندم»(1).

وأما رادتشوك(1) فيقول: «لا ننسى أن الحلم تخطر فيه المستدعيات وتتصل الأفكار دون أقل التفات إلى التدبير أو العقل أو الذوق الجمالي أو الحلم الخلقي، فملكة الحلم ضعيفة غاية الضعف والانصراف عن القيم الخلقية في الغالب»(1).

ويقول فولكت(1): «الأحلام مطلقة الجماح فيما تتصل بالأمور الجنسية بنوع خاص فالحالم تغيب عنده كل قطرة من الحياء ويهجره كل شعور أو حكم خلقي، ثم هو فيما يتعلق بالآخرين كذلك يراهم جميعاً في أحوال يرتاع في يقظته من التقريب بينهم وبينها ولو بالفكر»(1).

وفي الحقيقة إنها أفكار متحيزة إلى جانب واحد فإن الرؤيا قد تكون كذلك وربما عندما من تكون حقيقته كذلك تبرز في النوم تلك الحقيقة التي كان العقل مكبلها، وهناك العكس تماماً فلا يمكن وصف الرؤيا بأنه يطلق الجماح الأمور الجنسية فقط، بل الأفضل وصفها في الإطار الذي قيل بأن حقيقة الإنسان تنجلي كما أرادوا أن يعرفوه وسيأتي الحديث عن ذلك في العقل.

وأما شوبنهاور(1) فكلامها أكثر واقعية حيث تقول: «إن كلا منا يسلك في الحلم ويتحدث بما يتفق وطبعه كل الاتفاق»(1).

وكذلك ذهب فيشر(1) إذ يقول: «إن المشاعر الذاتية أو الرغبات الوجدانية والانفعالات تكشف عن نفسها في انطلاق الحياة الحالمة وإن الأحلام مرايا تعكس الخواص الخفية للناس».

ونحى هافنر(1) المنحى ذاته حين يقول: «وفيما خلا شواذ نادرة يبقى الفاضل فاضلاً في حلمه فيقاوم الإغراء وينأى بنفسه عن الكراهية والحسد والغضب وسائر الرذائل، وأما السليم فلا يرى في أحلامه عادة سوى صور سبق أن خطرت له في يقظته».

وأما شولتس(1) فيرى أن في الأحلام الحقيقة، حيث نرى أنفسنا على ما هي عليه بالرغم من كل قناع فقد نتخذه للملا بالنبالة أو بالذلة، فالكريم لا يرتكب جرماً شائناً ولو في الحلم، فإن فعل استفظع فعله كأنه شيء غريب عن طبيعته، والامبراطور الروماني الذي أمر بموت أحد رعاياه لأنه رأى في المنام أنه يطوح برأس الامبراطور لم يجانب الصواب كثيراً حين برز عمله استناداً إلى أن مثل هذه الرؤيا لا تأتي إلا من كانت له في يقظته مثل هذه الخواطر.

وعلى هذه الخلفية استند فاب(1) في مقولته: «خبرني بأحلامك أخبرك ما دخيلتك»(1) وهناك من يرى أن الحياة النفسية لا تجد في الحلم إعراباً إلا عن جزء منها فقد شلها النوم(1).

ويقول سوللي(1): «إن الحلم يستعيد ما تعاقب نموه من سابق شخصياتنا ويستعيد أساليبنا القديمة في النظر إلى الأشياء والإحساس بها كما يستعيد اندفاعات وأساليب في الاستجابة كانت تسيطر علينا منذ زمن بعيد»(1).

ومن الواضح أن هذين الاتجاهين سواء السلبي منهما أو الواقعي تقعان في جانب واحد من الرؤيا وهو أن مصدر الرؤيا هو المعلومات المكتسبة في حال اليقظة وقد غفلا عن المصادر الأخرى للرؤيا.

ويقول برجسون(1): «إن الحواس لا تتعطل عن أداء وظيفتها أثناء النوم، وكل أثر يقع عليها يؤدي بالنائم إلى رؤية حلم مستمد منه، فإذا كانت قدماه مثلاً غير مستقرتين على نقطة ارتكاز، رأى كأنه طائر في الفضاء، وإذا أضيأت أمام عينيه شمعة تحول الضوء في حلمه إلى حريق يتبعه صراخ وعويل ويأتي رجال المطافىء ورجال الإسعاف، وإذا انطلقت حوله أصوات شجار، حلم كأنه يرى ثورة ومظاهرات، وصداماً مع رجال الشرطة»(1).

ويقول ألكسندر(1): «إن الحلم المؤلم هو محاولة لتخفيف التوتر الناتج من تبكيت الضمير، والضمير لا يرتاح إلا بالتألم»(1).

وتوصل راين(1) بعد تجارب مختبرية إلى: أن الإنسان يملك في أعماق نفسه مقدرة على اختراق حجاب الزمان والمكان، وهذه المقدرة تختلف في قوتها باختلاف الأشخاص وهي قد تكون لدى الشخص الواحد قوية في بعض الأحيان وضعيفة في الأحيان الأخرى، وقد أطلق راين على هذه المقدرة الخارقة اسم «الإدراك من غير حاسة»(1).

ويقول كريك(1) وميتشيسون(1): «إننا نحلم لننسى» أي أن عملية الرؤيا هي الخلاص عما لا جدوى له من المعلومات فهي إذاً عملية بيولوجية (علم الإحياء) هدفها تنظيف الأجهزة لإمكانية استقبال معلومات جديدة جديرة بالاهتمام والتخزين، وعلى هذا الأساس بنى روبرت(1) قوله: «إن الرجل حين يحرم من القدرة على رؤية الأحلام لا بد من أن ينتهي أمره في النهاية إلى الخبل، وذلك لأن قدراً هائلاً كبيراً من الأفكار التي لم تكتمل والتي لم يتم التعرف بشأنها، ومن الانطباعات السطحية، سوف تتجمع وتتراكم في مخه، وسوف تبلغ هذه من الضخامة حداً يترتب عليه أن تختنق الأفكار التي ينبغي أن تمتص وتستوعب في الذاكرة بوصفها أشياء كلية مكتملة»(1). إلا أنها بقيت نظرية ولم تصل درجة الحقيقة.

تصورات ناقصة:

إن الرؤيا التي يحكي المستقبل وتتحقق وبالأخص الرؤى في حق الآخرين هي الأهم، وهي التي لا بد من إجراء البحوث عليها حيث إن الرؤى عن الماضي لها مخارج قد لا توصلنا إلى الاعتراف بتحققه مجردة من المعلومات، وحتى التي تحكي المستقبل عن نفس صاحب الرؤيا قد ينسب إلى خلفية إيحائية أو نفسية أو تعتمد على البنية الجسمية والفكرية بل النفسية والتي تتبلور في الرؤيا، وأما تحقق رؤية مستقبل شخص آخر فهذا هو الأهم إذ يحتاج إلى تفسير أعمق من تلك التفاسير.

وتصورنا عن الرؤيا المستقبلي والذي لم يحدث هو إما أنه مأخوذ من مساجلات عالم الذر الذي حدثت فيها كل ما نمارسه في حياتنا هذه على شكل صورة سريعة ومصغرة وسجلت على شريط الجينات أو ما شابه ذلك.

أو أن تفسيرنا للزمان يكون على الشكل التالي: إن الزمان ثابت وإنما نحن السائرون وهو من قبيل الخطأ في النظر كما في حركة الشمس والأرض(1) إذاً فالزمان شيء بعيد لا يمكن أن نراه، أو انه على شكل منحنٍ كما في الكرة الأرضية مثلاً لا نرى إلا ما هو مسطح أمامنا حيث لا يمكننا معرفة الماوراء كما لا يمكننا رؤية الأكثر من البعد البصري هذه، فكلما تقدمنا سُتر عنا الماضي، ومع هذا لا يمكننا النظر إلى المستقبل لأنه تحت خط الأفق أي كلما ابتعدنا عن الشيء لا نعود نراه وكلما لم نصل إليه لا يمكن رؤيته(1)، إذاً فمن الذي يرينا المستقبل في الرؤى إنه الروح التي بإمكانها رؤية المستقبل بل الماضي لشفافيتها وتمكنها من إقامة الاتصالات عبر الأثير مثلاً(1).

تصور أوّلي لحركة رؤيا المستقبل بل وحتى رؤيا الماضي والحاضر الغائب عنّا.

ونود الإشارة هنا إلى أن الحواس لا تنحصر بالخمس ولعل في الإنسان أكثر من هذه الحواس إلا أنها غير ظاهرة أو مكشوفة، بل لغير الإنسان حواس تختلف عن تلك، ولعل لهم حواس أخرى لا يشاركهم الإنسان كما لا يشارك كل الحيوانات الإنسانَ بكل حواسه، كما هو ثابت عند علماء الأحياء والحيوان.

وأخيراً فالرؤى في نظر الشريعة ينقسم إلى قسمين:

1 ـ الرؤى الصادقة:

ولا شك أن رؤى الأنبياء والأئمة والأولياء من هذا النوع لما ورد في القرآن الكريم عن رؤيا يوسف الصديق(ع) ورؤيا إبراهيم(ع)، ولما رواه الكليني(1) بإسناده عن أبي جعفر الباقر(ع) في قوله: {وكان رسولاً نبياً} (1) النبي: الذي يرى في منامه(1).

ولما رواه ابن الطوسي(1) بإسناده عن أمير المؤمنين(ع) قال: رؤيا الأنبياء وحي(1).

ولما ورد عن الرضا(ع) أن الرسول: الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم(ع)(1).

ولما ورد عن أبي عبد الله الصادق(ع) أن الأنبياء والمرسلين أربع طبقات: فنبيٌّ مُنبأ في نفسه لا يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت، ولا يعانيه في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط(ع)، ونبيّ يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا.. الحديث(1).

ولما روي عن الإمامين الباقر والصادق(ع) في قوله: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي} (1) قال النبي هو الذي يرى في منامه... الحديث(1).

ويتبعها رؤى الصالحين والصالحات والتي عبر عنها بالمبشرات فهي تتلو تلك في المنزلة، وقد ورد في الحديث عن الأئمة المعصومين(ع): انقطع الوحي وبقي المبشرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات(1) وروي عن رسول الله(ص) أنه قال: لا نبوة بعدي إلا المبشرات قالوا: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له(1)، وعنه(ص) أيضاً يروى في قوله تعالى: {لهم البشرى في الحياة الدنيا} (1) قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له فهي بشراه في الحياة الدنيا(1)، وروى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك عن النبي(ص) أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة(1).

فعليه أن رؤيا الصالحين والصالحات تعتبر من الرؤيا الصادقة أيضاً كما تبين من الأحاديث التي ذكرناها ولكن بالشروط التي ذكرها العلماء الأجلاء في هذا المورد.

2 ـ أضغاث الأحلام:

وهي الرؤى التي لا تدخل في العنوان السابق فلا بد اعتبارها من أضغاث الأحلام وهي التي لم يكن صاحب الرؤيا نبياً أو وصياً، ولا يكون من الأولياء أيضاً، كما أن رؤيا الصلحاء التي انطبقت عليهم الشروط فما دون ذلك لا عبرة به إلا إذا رأى الرسول أو الإمام في رؤياه فإن الروايات تعتبرها من الرؤى الصادقة حيث ورد في الحديث أن الرسول(ص) قال: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي»(1) وروي أيضاً عن الإمام أمير المؤمنين(ع): «من رأى رسول الله(ص) فقد رآه في اليقظة»(1) وفي حديث آخر قال(ص): «لا يتمثل بي في النوم ولا اليقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة»(1) مما يدل على أن من يرى المعصوم(ص) لا بد وأن تكون رؤياه صالحة وصادقة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الرؤيا في الأحكام الشرعية ليست حجة شرعية رغم ما نقلناه من الأحاديث في هذا الصدد، ولكنها تكون لنا رصيداً في غير ذلك من الأمور المرتبطة بالسلوكية مما يضاهي مقام التسامح في أدلة السنن بما لا يخالف الشرع ولا ينافي العقل والتاريخ المعتمد، وقد ورد في الصحيح عن الصادق(ع) «إن دين الله تبارك وتعالى أعزّ من أن يرى في النوم»(1).

ومن جهة أخرى فإن الرؤيا التي تحققت فلا شبهة في كونها من الرؤيا الصادقة وإلا لما تحققت بالإضافة إلى أن ما طابق منها الواقع فلا ضير به.

هذا والرؤيا الصادقة هي التي لم تكن خلفيتها المخزون الفكري أو أعمال النهار أو حالة مرضية أو الأمور التي سبق وتحدثنا عنها وذلك فإن أرباب هذا العلم وضعوا شروطاً للرؤيا الصادقة منها:

1 ـ راحة المعدة بمعنى عدم امتلائها أو فراغها، وعدم أكل أو شرب ما له تأثيرات مباشرة كالأدوية ونحوها.

2 ـ راحة النفس بمعنى عدم انشغالها وقلقها واضطرابها.

3 ـ راحة الجسد بمعنى عدم إرهاقه.

4 ـ خلو الجسم من الأمراض وبالأخص الحمى.

5 ـ النوم المتوسط، بمعنى عدم كثرة النوم أو قلته، للاختلال بالتوازن البيولوجي للأجهزة المختصة.

6 ـ أن لا يسبق النوم عوامل من شأنها الإثارة سواء ممارسة ـ عبر الحواس الظاهرة ـ أو تفكيراً ـ عبر الحواس الباطنة ـ.

7 ـ عدم استخدام الوسائل غير المعتاد عليه في نومه حالة النوم من الفراش والضوء والصوت وما شابه.

8 ـ صلاح السريرة، والتوجه نحو الخير وطلبه، وتقديمه بما يريح خاطره من الأدعية وغيرها.

9 ـ النوم في الوقت المعتاد والاعتماد على آخر أوقات النوم والذي عبر عنه في الروايات بوقت السحر.

10 ـ الطهارة وبالأخص من الحدث الأكبر.

ومن أراد التفاصيل فليراجع مظانها.

وينقل الشيخ ناصر مكارم(1) عن بعض الثقات أن الشيخ التبريزي(1) كان قد أصيب نجله بألم في يده اليمنى مما عجز الأطباء في إيران من معالجته فسافر إلى ألمانيا للعلاج وفي طريقه إليها وهو على سطح الباخرة التي تقله رقد وإذا به يرى أن والدته قد توفيت فلما استيقظ من رقدته قيد رؤياه في مذكرته باليوم والساعة ولما رجع إلى بلده وجد أن والدته قد توفيت بالفعل فتذكر رؤياه ولما حقق عن ساعة وفاتها وجدها مطابقة تماماً(1).

وينقل علي الوردي(1) عن أحد طلابه أنه رأى رؤيا عام 1374 هـ (1953 م): حيث رأى في منامه ذات ليلة أن الدار قد انهدمت عليه فاستيقظ مرعوباً، ونظر فلم يجد هناك ما يلفت النظر ونام مرة ثانية فرأى الحلم نفسه، فاستيقظ ونام مرة ثالثة وإذا به ينهض قلقاً فيوقظ زوجته قائلاً لها: بأن الدار ستنهدم وأنه يسمع أصواتاً غير اعتيادية من السقف والجدران، وأسرع إلى الشبابيك يفتحها ويتطلع من خلالها نحو الخارج فلم ير شيئاً غير مألوف وتحسس الجدران فلم يجد فيها ما يشير إلى تصدع أو تضعضع، وبعد أن اطمأنت نفسه نام ثم استيقظ في الصباح كعادته، وما هي إلا لحظات حتى سمع صراخاً وصوت انهدام شديد في دار مجاورة ليس بينها وبينه سوى مسافة قصيرة، وقد مات لسوء الحظ تحت أنقاض الدار المنهدمة شخصان(1).

ويذكر سيد قطب عما حدث له في هذا المجال قائلاً: «وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد رأيت فيما يرى النائم ابن أخت لي شاباً وفي عينيه دم يحجبها عن الرؤية، فكتبتُ إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات، فجاءني الرد بأن عينيه قد أصيبتا بنزيف داخلي وأنه يعالج(1).

ويعلق سيد قطب على هذا بما مضمونه: ويلاحظ أن النزف الداخلي لا يرى بالعين المجردة وإنما بالآلات المعدة لذلك، وأما الرؤيا فقد كشفت عن هذا النزف الداخلي ثم يضيف قائلاً: واستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب هذا الحادث الذي وقع لي.

وفي مجلة المقتطف المصرية(1) مقال تحت عنوان غرائب الأحلام ينقل الكاتب عدداً من الرؤى والأحلام أي من التي طابقت ومن التي عاكست الواقع من بعض الغربيين رغم أن المجيب على أسئلة السائلين يرى أنها من باب الصدفة حيث يقول: «إن رأينا في الأحلام معروف وهو أنها كلها هواجس وأضغاث غير منتظمة، إن صدق شيء منها فمن قبيل الاتفاق، والذين يدّعون أنهم حلموا أحلاماً صحت تماماً لو كتبوا ما حلموا به وقابلوا بينه وبين ما يحدث لوجدوا بينهما بوناً شاسعاً لا يصح معه أن يقال إن ما حدث دل الحلم عليه، ولكن من الناس من يبقى الحلم في ذهنه صورة غير واضحة فإذا حدث له حادث بينه وبين الحلم أقل علاقة عادت صورة الحلم إلى ذهنه على شكل جديد منطبق على ما حدث ولو بعض الانطباق فيحسب أن ما تصوّره في اليقظة هو نفس الحلم الذي حلم به في المنام(1).

وينقل: «أن سيدة من سكان لندن كان لها ولد غائب عنها، وقد سافر الولد مع رفيق له في رحلة إلى غابات الأمزون في أمريكا الجنوبية، وفي صباح أحد الأيام خرجت السيدة من دارها وهي في أشد حالات الذعر والهلع وقالت إنها رأت حلماً مروعاً خيل إليها فيه أن ولدها أو رفيقه افترسه وحش من وحوش الغابة وبعد مدة غير قصيرة وصل الولد وحده إلى لندن وأخذ يحدث عن رحلته، فتبين من حديثه أن نمراً هجم عليه وعلى رفيقه في نفس الساعة التي رأت أمه الحلم المروع فيها، وقد قتل الرفيق من جراء ذلك بينما أصيب هو بجراح غير مميتة»(1) واحتمال الصدفة وارد ـ حيث كانت الأم تعلم بسفرهما إلى الأمزون ـ ولكنه بعيد جداً.

وكان راين(1) ينسب كل هذه إلى الصدفة إلا أن رؤيا عجيبة قادته إلى التحقيق والبحث إلى أن توصّل إلى النظرية التالية «الإدراك من غير حاسة» وآمن بأن هناك رؤيا لها حقيقة وبالفعل تتحقق، وهذه هي الرؤيا التي قادته إلى تلك النظرية: نقل له أحد أساتذته قصة حلم كان فيها شاهد عيان إذ يقول: أن سيدة من جيرانه كانت قد رأت في المنام ذات ليلة أن أخاها يموت منتحراً، فاستيقظت مرعوبة وأيقظت زوجها حيث أصرت عليه أن يحضر عربة لكي يذهبا بها معاً إلى بيت أخيها الذي كان بعيداً عن بيتها بمسافة تسعة أميال، ونهض الزوج تحت إلحاح زوجته فذهب إلى عائلة جاره أستاذ الجامعة ـ الراوي للقصة ـ يطرق عليها الباب ويطلب منها عربتها، وبعد الحصول على العربة ذهب هو وزوجته إلى بيت أخيها فوجداه منتحراً بالفعل، والغريب أن الأخ المنتحر كان مطروحاً في المكان عينه والوضع نفسه اللذين رأته أخته فيهما أثناء الحلم(1).

من وراء الرؤى والأحلام

هناك مقولة سادت بين الناس قديماً ولعلها كانت جزء من المعتقدات في بعض العقائد بأن الآلهة وراء الرؤى الميمونة بينما الشياطين وراء الرؤى المشؤومة(1)، ولكن العلم ينكر ذلك إنكاراً شديداً حيث لا توجد الأدلة على هذا الأمر وأنه مجرد خيالات من صنع الحدس ولا تمت إلى الواقع بصلة وهي من جملة ما كان يقال بأن للخير إلهاً وللشر إلهاً.

هذا وقد نجد في بعض الروايات التي وردت عن الرسول(ص) والأئمة الأطهار من آله(ع) بعض المفاهيم التي قد يتصور البعض أنها من هذا القبيل إلا إن ما صح منها لها تفسير يختلف عن هذه الشائعة، ومن تلك الروايات قوله(ص): «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»(1) وهي من قبيل قولنا المحبة عمل رحماني والكراهية عمل شيطاني أو كقولنا في من توصل إلى الخبر إنه إلهام إلهي في قبال من نوى الشر أنه وسوسة شيطانية، وجاء في رواية عبد الله بن عمر عن الرسول(ص) في تفسير قوله تعالى: «{لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة} (1) قال الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها واداً، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه»(1).

لقد سبق وذكرنا أن من أمعن النظر في الآيات والروايات يجد أن الحلم اصطلح على ما لا واقعية له، والرؤيا اصطلح على ما له واقعية، أي أن الرؤى هي الصادقة والأحلام هي الكاذبة، ومن جهة أخرى فإن من مصطلحات القرآن والحديث أن كلمة الشيطان تطلق على الشر سواء كان إبليساً أو إنساناً شريراً أو ميكروباً أو غير ذلك، ويمكن استخدام هذا المصطلح أيضاً في باب الرؤيا فما كان منها ما يحمل الشؤم والتعاسة والقلق كان حلماً شيطانياً أي شراً وما كان منها يحمل الخير والبشرى واليمن كان رؤيا رحمانية، وقد ورد في بعض الروايات مضمون هذه المقولة «إن الله إذا أراد بعبد خيراً ألهمه عمل الخير»، وقد وردت بهذا الشأن روايات عديدة ذكرها المحدثون في مصنفاتهم تؤكد بأن مصدر ما يراه الإنسان في منامه ان كان موثوقاً قيل له الرؤيا، وإن كان مصدره غير موثوقٍ قيل له حلماً سواء كان المصدر هلوسة أو غير ذلك، فما دام ليس بصادق فهو حلم شيطاني حيث ذكرنا أن من مصادر الرؤيا الاتصالات الروحية ولا يخفى بأن الأرواح ليست كلها تنقل ما يوثق به من الأخبار فما لم توثق فهي حلم كاذب وما وثق فهي رؤيا صادقة، والحاصل أن الكذبَ شر والصدق خير، ويعبّر عن الشر بالشيطان وله مصاديق مختلفة.

يجوز في الرؤيا ما لا يجوز في اليقظة

إن عالم الرؤيا يختلف عن عالم اليقظة في أبعاد مختلفة وأمور كثيرة فيجوز فيها ما لا يجوز في اليقظة ومن أهم هذه:

1 ـ البعد الزماني (سرعة الزمان):

إنك في الرؤيا تجوب خلال لحظات ما تجوب في عالم اليقظة في سنوات، مما يظهر بأن التعامل مع الزمان في الرؤيا يكون بوحدات تختلف عن وحدات الزمن في حالة اليقظة وربما فاقت سرعة الصوت أو الضوء.

2 ـ الاتجاه الزمني (الماضي والمستقبل):

إن الحواجز التي نعيشها في اليقظة نحو الماضي أو المستقبل تبدو أنها معدومة في الرؤيا فلا شيء يمنعك من أن تعيش الماضي بحقيقته وخصوصيته، كما أن السفر نحو المستقبل يتحقق في الرؤيا بسهولة(1).

3 ـ تناسخ الأرواح:

للفلاسفة القدامى أربع مصطلحات علمية حول حركة الروح الانتقالية:

أ ـ النسخ: وهو عودة الروح الإنسانية بعد مفارقتها البدن الأول إلى بدن إنسان آخر.

ب ـ المسخ: وهو الرجوع إلى بدن حيواني فإن كان محسناً فإلى حيوان سعيد، وإن كان مسيئاً فإلى حيوان شقي.

جـ  الفسخ: وهو الانتقال إلى شجر ونبات.

د ـ الرسخ: وهو الانتقال إلى حجر وجماد(1).

ولسنا هنا بصدد البحث عن تناسخ الأرواح وتحققها أم لا، إذ أن أئمة أهل البيت(ع) رفضوا القول بالتناسخ، ولكن الذي نريد قوله أن ذلك يجوز في الرؤيا دون أي حزازة، ولعل القائلون بالتناسخ في عالم الوجود المادي اعتمدوا على عالم الرؤيا في أصل الفكرة.

ويرى كولن ويلسون الأمريكي (Colin Wilson) أن التناسخ واقع ولكنه يقول: من النادر أن تحتفظ هذه الأرواح بقوة ذاكرتها لأنه من الملاحظ أن الأرواح التي تحتفظ بذاكرتها تكون عادة قد ماتت في ظروف عنيفة(1).

4 ـ الحلول:

ليس المراد بالحلول هنا ما ذهب إليه الحلولية حيث إن تلك كفر، ولكن المراد به حلول شيء في آخر بشكل عام، فإنه مما تستوعبه المساحة الفكرية في الرؤيا ولا تستغربه.

5 ـ الاختزال:

الاختزال طريقة مألوفة في اليقظة أيضاً كما هو الحال في الأفلام، وهي من أركان الرؤيا، وربما كانت إحدى أسباب السرعة الزمنية التي سبق الحديث عنها.

6 ـ خفة الحركة:

هناك نوع من الخفة تنسب إلى المشعوذين إلا أنها من الأمور التي تحدث في عالم الرؤيا بلا مؤونة وكلفة، وأما النوع الآخر فهو ما تشبه حالاته حالات فقدان الجاذبية وهو ما نشاهده في رواد الفضاء إذ أن تعامل الإنسان في الرؤيا يختلف عنه في اليقظة.

7 ـ العمل بالمستحيل:

ففي الرؤيا يُباح ما كان يستحيل في اليقظة، مثل الطيران المجرد للإنسان، نطق الحيوانات، تجسيد الأرواح وتكلمها وما إلى ذلك كلها من الأمور المستحيلة إلا أنك تشاهد جميعها في الرؤيا ولم تستغرب.

8 ـ الدمج:

قد تستخدم في الرؤيا حركة اليقظة وتدمج مع صورة النوم، انه أشبه بعالم الأفلام من جهة وعالم تصرف العقل الآلي (الكمبيوتر)، ولم يعد بعد تطور هذين الاختراعين شيئاً مستبعداً على المخيلة الإنسانية في نسجها ما تشاء فيما تشاء إلى ما تشاء في إطار دمج المعلومات.

والسؤال بالنسبة إلى ما يجوز في الرؤيا مما لا يجوز في اليقظة، أكلّهُ خيال في خيال؟ ويعد من التفوق في عالم الخيال ومثله مثل ما نشاهده في الأفلام الخيالية الذي يصنعه مخيلة الإنسان الواسعة ـ والذي لعله مستفاد من خيال الرؤيا ـ..؟ كلا لا يمكن أن يكون كله خيال..

فهل كلّه تصرف روحي غير محدود بحدود اليقظة وارتباط الجسم، فتأخذ الروح حريتها عندما تتخلى عن خدمة صاحبها خدمة كاملة فيحصل على مساحة واسعة من الحرية..؟ كلا لا يمكن أيضاً أن يكون جميع ذلك من تصرف الروح..

إنه أمر بين الأمرين، أو خليط من أمرين، بل من أمور أخرى أيضاً لها علاقة بعمل الإنسان في اليقظة، وهذا ما يجب كشفه للوصول إلى حقيقة الرؤيا، ولعل تقسيم الرؤيا يعود إلى هذه الخلفية فما كان منها من حركة الروح كان رؤيا صادقة في الأغلب وما كان منها من تصرف الخيال فهو أضغاث أحلام، وما كان من غيرها فهو عمل آلي جمع بين المخزون الفكري والممارسات العملية للإنسان فجاءت النتائج خليطة، ولها حالات مختلفة، وعليه فلا بد لمفسر الأحلام من أن يكون عالماً يمكنه التمييز بين هذه الحالات وهي مهمة صعبة، وقد ورد في حديث الرسول(ص): ضمن بيان أقسام الرؤيا «والذي يحدث به الإنسان لنفسه فيراه في منامه»(1).

إن حقائق الرؤيا لا تختلف عن حقائق اليقظة إلا أن متعلقاتها تختلف فلم يؤت في الرؤيا حقيقة لم نعرفها في اليقظة بل إن الحقائق تتبادل على أرضية متعلقاتها، فالطيران مثلاً موجود في اليقظة إلا أن الإنسان لا يطير بل الحمام هو الذي يطير، والنطق خاص بالإنسان على الظاهر فربما تجد في الرؤيا أن الإنسان يطير والحمام ينطق، وربما يكون الحي ميتاً والميت حياً، وقد يموت الأحياء ولكن ليس بالضرورة أن يقع ذلك في حالة اليقظة أو قد يرجع بك الزمان إلى شخص آخر كان فيه حياً أو يأخذك إلى زمان يكون فيه الحي ميتاً، وقد تتكلم بلا صوت، وتصرخ بلا صياح، وقد تتكلم بصوتك وبصوت غيرك وقد تستخدم صوت اليقظة بغير صوتك وقد تأتي بكلام مفهوم وقد لا تستخدم الكلام المفهوم في اليقظة.

إنه فيلم رائع سريع الحركة بعض مسلسلاته عن الماضي الذي عشته أو لم تعشه، وبعضه الآخر من المستقبل الذي تتوقعه، وقد لا تتوقعه، وبعضه عن الحاضر المعاش أو الغائب عنك، وقد تقوم بعملية الدمج فتأخذ من عشرات السنين الماضية لتدمجها مع عشرات السنين الآتية أو تسلب خصوبات شخص أو قضية لتلصقها بآخر أو أخرى لتخرج فيلماً عن قضية أو شخصية متكاملة الأطرف من منظور خاص دون أي صعوبة.

فهل هو قراءة عن شخصية يحضر لك ماضيه ومستقبله لتحكم تصرفات حاضرة وتقرره على نتائج تصرفاته، أم أنه مسألة فنية المقصود منها صناعة فيلم من مخيلتك لمجرد خبط في آلة الكمبيوتر الذي ضعف فيه التيار الكهربائي مثلاً، أو هو لمجرد التسلية وتنشيط حركة المخ.

الروح

المقصود بالروح هنا هي الروح التي من وراء الحياة، والروح كلي مشكك وأفراده لا يتساوون في امتلاكهم لتلك الحقيقة التي شملها جوهر المعنى، فكلمة الروح وردت في القرآن الكريم على سبيل المثال لتعني أموراً عديدة ولو حصرناها بكلفة لكانت اثنتين الأولى بمعنى الروح الحياتية والثانية بمعنى الروح الإرسالية، فقوله تعالى في سورة القدر: {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر} (1) ربما تفسر كعديل للملائكة، وربما تفسر بالروح الحياتية بالاستفادة من بعض الروايات الدالة على أن ليلة القدر تقدر فيها مقدرات الخلق فإذا نزلت الملائكة بهذه المقدرات وحددت الميزانيات المادية والمعنوية كان منها الروح الموجدَةِ للحياة وإنما فصلها عن تلك لأهميتها، فعليه فإن في ليلة القدر أيضاً تقدر وجود الخلق، بمعنى أن الملائكة تأخذ العلم بها لتقوم بواجباتها إلى جانب سائر الأمور.

ومسألة الأمر في آية: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً} (1) تدل بضميمة آيات آخرى على أن المراد بها هي كلمة الإيجاد التي فسرها الله جل وعلا في قوله: {إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون} (1) وعلى أية حال فإن المتابع للآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة الروح وكلمة الأمر يتوصل إلى معانٍ سامية قد لا يتوصل إليها فيما إذا تدبر كل واحدة بمفردها.

ونحن هنا لسنا بصدد ذكر تفسير الروح حيث يطول بنا المقام والحديث، إذ أن أمر الروح بنفسه شائك يحتاج إلى الكثير من الدراسات والمناقشات، ولكن حتى نقصر الحديث حول الروح الحياتية التي هي من وراء وجود الإنسان بل سائر المخلوقات النامية أو الحية على الأقل باختلاف نوعياتها، فنقول: مما لا شك فيه أن من وراء وجود الإنسان قوة دبت فيه الحياة، وهي ذات علاقة بالجسم والأعضاء بالمباشرة أو بالواسطة، ولا يختلف في ذلك ـ في تصوري ـ اثنان وإذا ما أمعنا النظر في الأمر بدقة وبغض النظر عن الأسماء والمسميات فهي من المسلمات التي اعترف بها الماديون أيضاً.

وقد سأل أبو بصير أحد الباقرين(1)(ع) عن الروح في سورة الإسراء فقال(ع): «التي هي في الدواب والناس» فقال أبو بصير: وما هي؟ قال: «هي من الملكوت، من القدرة»(1) أي أنه من أمر الله الإيجادي الذي هو من خواص الملكية والقدرة المطلقة.

وفي حديث آخر عن الصادق(ع) قال: «إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله وإنما هي كلل للبدن محيطة به»(1) مما يفهم منه أن الروح ليست كما يصورها البعض أنه موجود داخل الإنسان في قلبه أو مخه.

وفي حديث الصادق(ع) أيضاً: سأله السائل أخبرني عن الروح أغير الدم؟ فقال(ع): «نعم... إذا جمد الدم فارق الروح البدن»(1) أي خرج من طيفه المحيط به.

ويظهر في عدد من الروايات أن الأرواح ككل الأشياء تتصف بصفات بل لها جوانب متعددة كل جانب منها لها تخصص ومهام، ولعل فيها درجات وبها يقاس كمال الإنسان وربما كان هذا من اختصاص النفس كما سيأتي.

وما يهمنا في الروح هنا أن الأرواح لها أن تلتقي سواء في عالم الذر أو في عالم الدنيا، ولكن كلٌّ بطريقته الخاصة وتتفاهم بأسلوبها الخاص وربما كانت عبر الأمواج والإشعاعات، وقد ورد في حديث الرسول(ص): «إن الأرواح كانت تتلاقى في الهواء فتشامُّ ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف»(1) وقد سأل أبو بصير الإمام الصادق(ع) عن تلاقي الأرواح في حالة النوم وكيفية تلاقيها حيث قال: «الرجل قائم هنا والمرأة النائمة يريان أنهما بمكة أو بمصر من الأمصار، أرواحهما خارج من أبدانهما؟ قال: لا يا أبا بصير، فإن الروح إذا فارقت البدن لم تعد إليه غير أنها بمنزلة عين الشمس هي مركبة (أو مركوزة) السماء في كبدها وشعاعها في الدنيا»(1).

ويظهر من هذه الرواية وغيرها أن الأرواح عندما يغلب النوم على الإنسان تتمتع بمساحة أكبر من الحرية إذ أن انشغالاتها تهبط وتقل من حالة اليقظة، فلها أن تبث ببعض أمواجها وإشعاعاتها وتتصل بأرواح أخرى وتبقى هي في مركزها المحيط بالإنسان، بل يظهر من بعض الروايات أن لها اتصالات بمركز القرار البشري الذي خصه الله ووظّف فيه رعيلاً من الملائكة لإدارة شؤونه، وإن ارتباط الروح في حالة النوم لا ينقطع عن الجسم بل هي لا تفارقه، وإنما تخف مهامها بالنسبة إليه فيمكنه أن يمارس بعض الأعمال الأخرى، وأما انفصالها عن الجسم بمعنى قطع العلاقة معه فهو الموت بعينه، وما يفسر الآية التالية {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى} (1) بأن الروح تخرج عند النوم من البدن فيمسك الله ما حان أجلها ويترك ما لم يحن أجلها خلاف الظاهر، حيث ان المراد من الآية مع ضميمة بقية الآيات: أن قرار الموت في الأساس بيد الله دون غيره وإنما ملك الموت هو الوسيط في ذلك كالموظف المسؤول المنفذ للأمر، فمن الناس من تقبض روحه في اليقظة ومنهم من تقبض روحه في النوم، ولعلها تكون في الثانية كثيرة(1) ولذلك خصها بالذكر فيمسك الله إمداده لتلك العلاقة التي بين الروح والجسم في الحالتين اليقظة والنوم، أو أنه سبحانه يزاول إرسالها بالإمداد إلى أن يأتي أجله..

وللتقريب فإن من يشترك مع محطة فضائية أو هاتف نقّال فإن الشركة تتحكم في الشفرة التي بيدها مقاليدها لوقف الإرسال متى ما انتهى عقد المشترك، فعندها لا يمكن للمشترك مشاهدة القناة الفضائية ولا استخدام الهاتف النقّال إذ يفصل بين هذه الأدوات وأرواحها التي كانت تحركها وإن شاءت أرسلتها فتعمل الأمواج والإشعاعات إلى أجلها المسمى.

والحديث عن الروح يجرنا إلى بعض التساؤلات والتي منها أن الروح لا يمكن إدراكها بالعقل إلا من خلال آثارها، بمعنى أن مرتبتها متقدمة على العقل فلا يمكن أن يتعقله، بمعنى لا يمكن له درك كل حقائقها ولكنه يمكنه أن يلمس آثارها التي تدل على وجودها فقط.

وإذا ما عدت الروح من مصاديق الآية الكريمة {يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا} (1) فإن هذا لا يعني عدم القدرة على الاطلاع من قبل البشر مطلقاً بل هناك من يمكنه الاطلاع عليها كما على غيرها فقد قال سبحانه وتعالى: {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً} (1) وليس في عدم الاطلاع عيب، بل لعل فيه لطف من الله تعالى لراحة الإنسان، ونعمة من نعمه كما هو الحال في جهل الإنسان بوقت موته مثلاً.

ومن جهة أخرى فإن حقيقة الروح أصبحت من الأمور التي لا يمكن إنكارها لمجرد أنها ليست من الماديات الملموسة بل هو من الغيب الذي عد الله الإيمان به من خصائص المتقين في قوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب} (1) وقد أكدت الروايات الواردة عن الرسول(ص) وأهل بيته الأطهار على وجوده وحقيقته بينما شهد عدد من المحققين الغربيين من أرباب العلم بوجوده منهم: السيد بيو(1) عند بحثه عن التنويم المغناطيسي حيث يقول: «النوم المغناطيسي يثبت وجود الروح وخلودها»(1).

السيد دولن(1) الذي قام بتحقيقات علمية حول التنويم المغناطيسي. فقال: هذه الخوارق الطبيعية التي يقول عنها العلاّمة شاركو(1) تثبت بطريقة محسوسة لا تحتمل الشك وجود الروح(1).

ويؤكد ويلسون(1): أن بداخل الإنسان قوى خفية لا يدركها الإنسان وإنها تؤدي إلى حوادث روحية متنوعة وإنها على اتصال بقوى أخرى وبأرواح غير منظورة(1)، ويرى: أن الطاقات الروحية تمثل مستوىً جديداً من الطاقات الغريبة المتحررة التي تطلق العنان للحاسة السادسة أو للرادار الروحي، وبمقدار ما يعني الإنسان بتنقيتها فإنه تنمو أيضاً لديه حاسة الجلاء البصري(1).

ويعترف أوليفر لودج(1) بوجود الروح قائلاً: ولنذكر.. أننا لسنا أجساماً فقط، بل كل منا مركب من عقل وروح فضلاً عن الجسم، ويتصل الإنسان بهذه الكائنات العليا ويناجيها بغير حواسه البدنية، ويرتاح إلى الاتصال بها أكثر مما يرتاح إلى اتصاله بهذا العالم المادي الذي قضى عليه أن يعيش فيه إلى حين(1).

ومما تجدر الإشارة إليه أن محمد فريد وجدي(1) خصص عشرات الصفحات من دائرة معارفه في الحديث عن الروح واعترافات العلماء الغربيين بذلك وحتى الماديون منهم ممن لم يكونوا من قبل يعترفون به، وحتى لا نطيل الحديث فلا بأس لمن أراد المزيد مراجعته تحت مادة«روح» من مؤلفه هذا(1).

هذا ويظهر من العديد من الروايات، ومن تفسير هذه الآية: {ألست بربكم قالوا بلى} (1) وآية {إنا عرضنا الأمانة} (1) إن مجموع الأرواح خلقت قبل الأجسام(1) وإنما تتم عملية خلق الأجسام في الأرحام ثم بعد فترة تتم عملية ربط كل واحدة منها بروحها المخلوق قبل عالم الذر.

وإذا كان الجن مخلوقاً مكلفاً بالأحكام الشرعية كما هو الحال في الإنسان بدليل قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (1) بضميمة آيات أخرى وروايات هذا الباب، فالظاهر وجود السنخية بين الروحين رغم اختلافهما ببعض الخصوصيات سواء فيها أو في الأجسام، ولذلك يمكن القول بإمكانية إقامة اتصالات بين هذين الجنسين من الأرواح، لا بد أن يكون لاتصالاتهم دور في بعض أجزاء الرؤيا، وبالأخص ما احتوى على بعض الحقائق الغائبة عنّا، وقد جاء في حديث علي(ع) أن نصرانيين سألاه، وكان فيما سألاه عن الرؤيا الصادقة والكاذبة فقال(ع): «إن الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً فسلطانها النفس، فإذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه فيمر به جيل من الملائكة وجيل من الجن...»(1) مما يظهر أن الاتصال يتم بين روح الانس وروح الجن عبر قنواتها الخاصة ولها تأثير في المعلومات التي يتلقاها الإنسان في الرؤيا.

ومن جهة أخرى فإن الأرواح لا تموت بل الأجسام هي التي تتعرض للموت بالمعنى المألوف وذلك بفصلها عن الأجسام بمعنى فك الارتباط المعروف، فتبقى للأرواح القدرة على الاتصال بعضها ببعض بالأساليب الخاصة بها عبر الأثير، يقول ابن عباس في ظل تفسير {الله يتوفى الأنفس} (1) قال: «سبب ممدود ما بين المشرق والمغرب بين السماء والأرض فأرواح الموتى وأرواح الأحياء تأوي إلى ذلك السبب فتعلق النفس الميتة بالنفس الحية..» الحديث(1).

والأثير هي المادة الفضفاضة التي تسهل عملية الاتصال والحركة لشفافيتها وانعدام صفات المادة المرئية فيها كمسألة الوزن مثلاً، وهي بالتالي مركب من الكثير من الحقائق اللامرئية كالجاذبية والمغناطيسية والضوء والكهربة وأضرابها.

ومن الجدير ذكره أن الأثير له علاقة كبيرة بتماسك الأجسام وصناعة الهيكلية لها ولولاها لتفسخت وانهارت إذ أنها كتلة من الأمواج والإشعاعات التي خلقها الله جل وعلا تحت ضوابط دقيقة ومعقدة حافظت على كيان الوجود.

ومن هنا تأتي أهمية اتصالات الروح حيث أنها تنسجم مع عالم الأثير(1) ضمن الحدود المرسوم لها، ومن هنا أيضاً تستمد طاقتها الكبيرة التي تفوق جميع الأجسام المحكومة بقيود ثقيلة وحدود ضيقة فإذا ما قورنت طاقة الروح بطاقة الجسم المستمدة منها نجد أن حدود الأولى واسعة جداً حيث لا تحدد ولا تقيد بالحدود والقيود التي كبلت الجسم كما لا تحدد بالزمان والمكان اللذين طوقا الجسم فلا تقتصر إذا بالمساحة التي اقتصرت عليها الأجسام.

ومما قدمناه يمكن فهم الحديث الذي روي عن الرسول(ص): «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»(1) وقد سبق ما يشبه هذا.

وهنا لا بد من بيان أن الاتصالات الروحية تتم عبر الأمواج والإشعاعات وغيرها، وهذا هو الذي حدا بعلماء الغرب إلى القول بأن عالم الروح لا يرى ولا يسمع ولا يلمس لأنه أثير يتردد ويهتز(1) بسرعة تتجاوز سرعة الضوء(1)، يقول السير وليم كروكس(1): إن حوادث الكون متصلة بعضها ببعض على نوع ما ويمكن تعليلها علمياً باهتزاز الأثير ولو كانت من قبيل انتقال الأفكار فلا داعي لنسبتها إلى قوة أخرى ما دام اهتزاز الأثير كافياً لها، ويذهب بعض الفسيولوجيين إلى أن الدقائق العصبية في الدماغ غير متصلة بعضها ببعض، بل يفصل بينها فواصل ضيقة تتسع وقت النوم وتتضيق وقت اليقظة والعمل، ومن المحتمل أن يكون في الدماغ دقائق وظيفتها الانفعال بأمواج الأثير الآتية من الخارج، ولا سيما بعد أن أرانا رنتجن(1) أمواجاً من أمواج الأثير أصغر كثيراً من الأمواج التي نعرفها وهي تماثل في سعتها الأبعاد التي بين مراكز الجواهر المفردة المؤلفة منها المواد، ومعلوم أن كل فكر تتبعه حركة في دقائق الدماغ فهنا اهتزازات طبيعية صغيرة في الأثير تؤثر في الجواهر مباشرة لصغرها وسرعتها تشبه سرعة حركة الجواهر نفسها(1).

هذا وأراد بعض علماء الغرب تحديد وزن الروح فوزن إنساناً قبل الموت ثم وزنه بعد الموت فكان الفارق 18 غراماً فاعتقد أن وزنه 18 غراماً، ولكن العلم والتجارب الأخرى دحضت حجته.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا بما يناسب الرؤيا حديث الإمام الصادق(ع) عن خلفية الرؤيا (الصادقة) والأحلام (أضغاث) حيث يقول: «إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء» ثم يقرب الأمر بالمثال حيث يقول: «أما ترى الشمس في السماء في موضعها وضوؤها وشعاعها في الأرض، فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة» كما يبين خلفية الرؤيا التي تتم عبر ما يشبه الإشعاعات أو الذبذبات في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير ويذكر بأنها من وراء الرؤيا، وما يتم في المجال الأرضي فهو من وراء الأحلام(1)

النفس

هناك شيء يحدث بعد ارتباط الروح بالجسم يسمى بالنفس، أي أن النفس أمر رابع أوله الروح وثانيه الجسم(1) وثالثه العلاقة بين الروح والجسم، فالنفس لها شفافية خاصة بعالم اللاماديات، والمثال التقريبي للنفس إنك لو صنعت لمبة (الجسم) وأوصلت بها القوة الكهربائية (الروح) بواسطة أسلاك (العلاقة) فعلى ما تحصل؟ على الضوء (النفس)، وربما كانت العلاقة اللاسلك هذا المثال التقريبي يرشدنا إلى الصورة الأولية للنفس، وبما أن للنفس مظاهر وحالات وألواناً وتقسيمات فلنطور المثال للحصول على لون آخر من النتائج: «التيار الكهربائي (الروح) + السلك (العلاقة) + الملف النحاسي العازل (الجسم) = المغنطة (النفس)» إذاً فالضوء المغنطة، الحركة، أو ما شابه ذلك لم تحصل إلا بالأمور الثلاثة، وهذه أمثلة مادية يمكن تحويلها إلى أمور غير مادية كما في الأمواج التي يربط جهاز الهاتف بالمركز أو أشباهها، ولنتابع مسألة النفس ونتحدث عن خصائصها، فإن النفس لها ظواهر مختلفة نفس لوامة ونفس أمارة و... فهي نتائج مختلفة لارتباط الروح بالجسم كما هو الحال في مسألة اتصال التيار الكهربائي بالأجسام لحصول الضوء والمغنطة والحركة وما إلى ذلك.

ومن جهة أخرى فإن النفس تنمو وتكثر وتتضاءل ويمكن تنميتها إلى الأحسن وتتضاءل نحو الأسوأ، فإنك في مثال الضوء أو المغنطة أو الحركة بإمكانك أن تضاعف الضوء أو المغناطيسية أو الحركة أو تعطيها صوراً مختلفة من الإشعاع بما يناسب عملك في مجالات مختلفة حيث تحتاج إلى نوع متفوق، كما هو حاصل في بعض الإشعاعات التي يولدها لك التيار الكهربائي من خلال المصابيح المتنوعة أو الأجسام المختلفة أو تغير نوع الحركة من الدائرية إلى الطولية أو العرضية أو الاهتزازية أو الأفقية أو العمودية أو ما شابه ذلك، تماماً كما تفعل بالنار فإنك بعد إيجاد العلاقة بين أمرين تحصل عندك النار ويمكنك أن تغير النار ببعض التصرفات الفنية كوضع فتحات التوائية أو ما شابه ذلك لتحصل على نار أقوى أو تمزجها ببعض المكونات الهوائية لتستخدمها في شؤون أخرى لم تكن قادراً على استخدامها فيها إن كنت تركتها على حالها الأولى، ولو استخدمتها في حالة قوتها في بعض الموارد لأتلفتها، بينما لو استخدمتها في حالة ضعفها في حالة أخرى لما حصلت على النتائج المتوخاة، فدرجة الحرارة ونوعيتها تختلف اختلافاً كبيراً فاللون الأصفر والأحمر والأزرق كل واحد منها مظهر من مظاهر النار ويدل كل واحد من الألوان على درجة معينة من الحرارة، والإنتاج تختلف عن الأخرى.

إذاً فالنفس لا وجود لها إلا بعد ربط الروح بالجسم عبر العلاقة المشفرة بالشيفرة الإلهية، والنفس يمكن تنميتها لتصل إلى أعلى درجات الكمال، وهي أيضاً يمكنها أن تتلون بالعديد من الألوان، وهي كذلك تموت بفك الارتباط، كما أنها تأتي بإعادة الارتباط.

ومن ملاحظة الآيات الواردة في مسألة النفس نجد أن كلمة النفس تستخدم تارة في الروح، وتارة تعني الإنسان، وأخرى يراد منها تلك العلاقة، وتارة أخرى يقصد بها النتيجة، وكلها من حيث اللغة والبلاغة جائزة، وهذه الحالة من مستخدمات حياتنا اليومية وذلك بعلاقة الحال والمحل وعلاقة الأسباب والمسببات، وعلاقة الجار والارتباط وما إلى ذلك، وقد قال الله تعالى: {هو الذي خلقكم من نفس واحدة} (1) وقال: {لا تقتلوا النفس التي حرم الله} (1) وقال: {إن النفس لأمارة بالسوء} (1) وقال: {إن كلُّ نفسٍ لما عليها حافظ} (1).

هذا والحديث عن النفس يوصلنا إلى الحديث عن الإرادة وإلى الحديث عن البصيرة والحديث عن الإيمان والحديث عن الأمراض النفسية والتي منها مسألة انفصام الشخصية، وبما أن كل واحدة منها بحد ذاتها عنوان كبير لمناقشات ومعلومات واسعة جداً، فلا نقحم أنفسنا في التفاصيل بل نختصر الطريق لنقول: إن الإرادة من عمل النفس فكلما كانت النفس قوية في مشتهياتها ومصرة في تحقق رغباتها كلما نمت هذه الإرادة، فالإرادة ظاهرة من الظواهر النفسية وهي كالمادة المركزة التي تصيب الهدف بمقدار ارتفاع مركزيتها ومتى ما فقدت النفس التركيز ضاعت الإرادة التي تعمل العجائب بدعم من الروح مستخدمة كل الوسائل المتاحة لها.

وأما البصيرة(1) فهي رتبة عالية من تربية النفس التي تصل إلى الصفاء وتحمل نسبة عالية من الشفافية واستخداماتها تكون نحو الخير(1) لأنها حالة رقيّ بخلاف الإرادة فلم يؤخذ فيها غير التركيز حيث يمكن توجيهه نحو الخير والشر، مثال ذلك أنك إذا أخذت مادة سامة وأجريت عليها عمليات كيمياوية لحصلت على مادة مركزة من السم فإنها تكون قاتلة ونافذة دون شك، ويمكنك أن توجه عملياتك نحو مادة أخرى تكون مركزة في العلاج(1)، وأما إذا أخذت مادة وحاولت أن تنقيها من الشوائب كما في عصير أية فاكهة كالتفاح مثلاً، فإنّك كلما قمت بتصفيتها أصبحت أكثر صفاءً، وعلى أي حال فالاتجاه مختلف والطريقة مختلفة، وقد تحدثنا عن بعض هذه الأمور في أماكن أخرى فلا نكرر، ولكن لا بأس بالإشارة إلى أن صاحب البصيرة يتعرف على الكثير من الحقائق التي هي غائبة عن غيره، وهي بالنتيجة حالة معرفية، وإن شئت سمها امتلاك حاسة أخرى غير الحواس الخمس(1) مما يجعل الإنسان قادراً على فهم الكثير من الأمور، بخلاف الإرادة التي هي حالة تنفيذية وسلطوية في الإنسان يكون قادراً على أن يسوق ما يريد بإرادته القوية.

وأما بالنسبة إلى الإيمان فإنه مرتبط بالنفس أيضاً وهو مرحلة من النضج الذي استخدم العقل وأعمل الفكر لتحققه وربما اللطف أيضاً {أؤلئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه} (1) ويقابله عدم الإيمان الذي لا يتحلى بالنضج سواء كان عن قصور أو تقصير، والإيمان يتحول إلى البصيرة التي تحدثنا عنها.

وأما عن الأمراض النفسية سواء الخلقية منها أو العقدية منها، فإنها تابعة للنفس، والتي منها انفصام الشخصية الذي يعود سببه إلى تعطيل أو ضعف بعض الأجهزة في النفس والمخ، بحيث يختل معه ضبط الاتصالات بين أجهزة الكتلتين فيتعامل كل منها بانفصال عن الآخر وتتصرف حسب الغلبة(1)، ومن الأمراض داء العظمة وأمور أخرى فإن مكمنها النفس والذي يختلف عن بعض الجنون الذي مكمنه العقل، وإن اتحد بعض النتائج أو الحالات أو اشترك، ولا بد من فصل النفس عن الجنون.

ومما يظهر من الكثير من الروايات وحتى الآيات بل ومن استخدام الإنسان لكلمة النفس في مواردها أن موطنها القلب، وربما كان هذا الأمر صحيحاً أو كان مكمنه في أطرافه حيث نجد أن التأثيرات الأولية تظهر في منطقة القلب، ومن تلك الإثارة والصدمة والحزن والفرح من الانقباض والتشنج والانفراج والانفتاح وما إلى ذلك، وهذا لا يعني أنه مادي بل المراد أنه مركز انبعاثها وتحكمها، ومن ناحية أخرى قد يراد بالقلب المعنى اللغوي وإن شئت قلت المعنى المجازي أو المعاني المتقاربة على اختلاف الاجتهادات اللغوية في الكلمة والمعنى(1)، وكثيراً ما استخدم كلمة القلب بدلاً من النفس في الروايات الواردة عن الرسول(ص) وأهل بيته(ع) لوجود بعض العلاقات السابقة التي أشرنا إليها.

وعلى أية حال فإن النفس هي محط الإلهام(1) بكل صورها البدائية والعامة، أو ما كان منها في مرتبة الوحي، يقول الله جل وعلا: {ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} (1) وهناك رسالة للإمام الصادق(ع) عرفت بالأهليلجية كتبها للمفضل بن عمر(1) أورد فيها احتجاجه على الطبيب الهندي، وفيها الكثير عن الحقائق المرتبطة بالنفس، ولا يخفى أنه يعبر عن النفس بالقلب كما في غيرها من الروايات، ويتحدث فيها عن النوم والرؤيا ويقول:

قلت: فهل رأيت في المنام أنّك تأكل وتشرب حتّى وصلت لذّة ذلك إلى قلبك؟

قال: نعم.

قلت: فهل رأيت أنّك تضحك وتبكي وتجول في البلدان الّتي لم ترها والّتي قد رأيتها حتّى تعلم معالم ما رأيت منها؟

قال: نعم، ما لا أُحصي.

قلت: فهل رأيت أحداً من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحم قد مات قبل ذلك حتّى تعلمه وتعرفه كمعرفتك إيّاه قبل أن يموت؟

قال: أكثر من الكثير.

قلت: فأخبرني أيُّ حواسّك أدرك هذه الأشياء في منامك حتّى دلّت قلبك على معاينة الموتى وكلامهم وأكل طعامهم والجولان في البلدان والضحك والبكاء وغير ذلك؟

قال: ما أقدر أن أقول لك أيّ حواسيّ أدرك ذلك أو شيئاً منه، وكيف تدرك وهي بمنزلة الميّت لا تسمع ولا تبصر؟!

قلت: فأخبرني حيث استيقظت ألست قد ذكرت الّذي رأيت في منامك تحفظه وتقصّه بعد يقظتك على إخوانك لا تنسى منه حرفاً؟

قال: إنّه كما تقول، وربّما رأيت الشيء في منامي ثمّ لا أُمسي حتّى أراه في يقظتي كما رأيته في منامي.

قلت: فأخبرني أيّ حواسّك قرَّرت علم ذلك في قلبك حتّى ذكرته بعدما استيقظت؟

قال: إنّ هذا الأمر ما دخلت فيه الحواسّ.

قلت: أفليس ينبغي لك أن تعلم حيث بطلت الحواسّ في هذا أنّ الّذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قلبُك الّذي جعل الله فيه العقل الّذي احتجَّ به على العباد؟!

قال: إنّ الّذي رأيتُ في منامي ليس بشيء، إنّما هو بمنزلة السراب الّذي يعاينه صاحبه وينظر إليه لا يشكّ أنّه ماء فإذا انتهى إلى مكانه لم يجده شيئاً، فما رأيت في منامي فبهذه المنزلة.

قلت: كيف شبّهت السراب بما رأيت في منامك من أكلك الطعام الحلو والحامض وما رأيت من الفرح والحزن؟

قال: لأنّ السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شيء وكذلك صار ما رأيت في منامي حين انتبهت.

قلت: فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذّته في منامك وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أنّ الأمر على ما وصفت لك؟

قال: بلى.

قلت: فأخبرني هل احتلمت قطّ حتّى قضيت في امرأة نهمتك(1) عرفتها أم لم تعرفها؟

قال: بلى، ما لا أُحصيه.

قلت: ألست وجدت لذلك لذّة على قدر لذّتك في يقظتك فتنتبه وقد أنزلت الشهوة حتّى يخرج منك بقدر ما يخرج في اليقظة هذا كسر بحجّتك في السراب؟

قال: ما يرى المحتلم في منامه شيئاً إلاّ ما كانت حواسّه دلّت عليه في اليقظة.

قلت: ما زدت على أن قوّيت مقالتي وزعمت أنّ القلب يعقل الأشياء ويعرفها بعد ذهاب الحواسّ وموتها، فكيف أنكرت أنّ القلب يعرف الأشياء وهو يقظان مجتمعة له حواسّه؟ وما الّذي عرَّفه إيّاها بعد موت الحواسّ وهو لا يسمع ولا يبصر؟ ولكنت حقيقاً أن لا تنكر له المعرفة وحواسّه حيّة مجتمعة إذا أقررت أنّه ينظر إلى المرأة بعد ذهاب حواسّه حتّى نكحها وأصاب لذّته منها، فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بما وصفه به من معرفته بالأشياء والحواسّ ذاهبة أن يعرف أنّ القلب مدبّر الحواسّ وملكها ورأسها والقاضي عليها... الحديث(1).

ومن الأمور التي تتعلق بالنفس التنبؤ وهو على قسمين، الأول: ما يحصل من عملية الاستنتاج الذي يقوم به العقل من ضرب المعلومات المخزونة بعضها بالبعض الآخر، وهذه من الأمور العقلية التي قد يصل إليها بعض النابهين والعباقرة.

وأما القسم الآخر فهو لا يخضع للعقل ولعملية الاستنتاجات بل يعود أمره إلى النفس الملهمة التي بشفافيتها تصل إلى بعض الحقائق وهذا ما يعبر عنه بالإلهام في العرف السائد، وهذا لا يختص بالنابهين والعباقرة، بل يمكن أن تصدر عمن هو بعيد عن ذلك، فيتصور شيئاً دون استخدام المقدمات فيصدق، ولا شك أن التقى إحدى الطرق الموجبة لشدة شفافية النفس.

والنفس بحد ذاتها لها قابليات كبيرة وكثيرة شرط التنمية والتمرين، وحقيقتها لم تكتشف بعد، كما لم يكتشف كنه الروح وما في طبيعتها، ويعترف العلم الحديث بذلك(1)، وقد ورد في الحديث عن الرسول(ص) «من عرف نفسه عرف ربه»(1) كناية عن معرفة قدرته سبحانه على ما أودع فيه من العجائب والغرائب، ومع كل المحاولات لمعرفة هذه الحقائق فيبقى الإنسان ذلك المجهول.

العقل

إذا قلنا بأن العقل هو القوة(1) التي تقيّم الأمور وتزنها وتختار ما هو الأنسب والأصح في الموقع المناسب(1)، فإنه في حالة غيابه أو حجبه تصدر الأمور دون مراقبة، فالمجنون الذي فقد العقل تراه يتصرف في أقواله وأفعاله بعفوية أي بإرادته اللاواعية ويرجع إلى مكنونه دون أن يتقيد بالمصالح والمفاسد، وعندها يكون في تعبيره أكثر صدقاً وأقرب للواقع والحقيقة من العاقل الذي يزن الأمور في تصريحاته إذ قد تؤدي مقولته إلى هلاكه، إذ العاقل يحدده العقل في تصرفه بما يجلب إليه الخير ويدفع عنه الشر حتى على حساب الواقع فيلقنه مثلاً هذه المقولة «ما كلما يعلم يقال»، ويشير إليه بعدم الدخول فيما لا يعنيه، ولذلك قيل في المثل: خذ الحكمة من أفواه المجانين، حيث إنهم يتكلمون عن مشاهداتهم غير مبالين للخوف أو المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك.

وفي مسألة الرؤيا إذا قلنا بأن العقل (القوة الواعية) يتوقف عن العمل في حالة النوم أي أنه هو الآخر يُخضع لعملية النوم فهل الرؤيا تبقى دون مراقبة من قلبه وتخضع للقوة اللاواعية؟

هناك من يقول بأن اللاوعي يستطيع أن يتحرر(1) من القيود التي فرضها الوعي ويتحرك في كل اتجاه، ولكن السؤال هنا هل كل ما يقوم به يأتي مطابقاً للواقع؟ أم أنه كله لا يتطابق مع الواقع؟ أم قد يتطابق وقد لا يتطابق؟

إن التجارب توحي إلى الأمر الثالث، إذ أنك إذا قمت بتحذير شخص أو راقبت المجانين ـ بغض النظر عن التوعيات والأقسام ـ أو أخضعت تصرفات وأقوال الخمارين للرقابة فإنك ستصل إلى الحقيقة التالية: إنهم يهتدون تارة ويأتون بالحقائق تارة أخرى دون مراقبة المصالح والمفاسد وذلك حسب حالاتهم ومقدار التأثير، إذاً فالنائم الذي توقف عنه مراقبة العقل يمكنه أن يأتي بالحقائق ويمكن أن لا يكون كذلك، وربما خلط أيضاً، فالمُعبِّر لا بد وأن يكون عالماً بلغة اللاوعي، بل عليه أن يكون عالماً بالعالمين الوعي واللاوعي، ويمكنه أن يميز بين حالات اللاوعي الثلاث(1).

وما دام الحديث أوصلنا إلى عالم الوعي واللاوعي فكان اللازم علينا أن نتطرق ولو بإيجاز إلى ذلك، ونقول: بأنهما تسميتان اصطلحتا عليهما وإن كانتا غير دقيقتين، وبالأخص في السلبي منهما، ولكننا نرجع ونقول: إنها مجرد تسمية، والحاصل: أنهم أطلقوا على حركة العقل بالوعي، بينما سمي ما يمارس في حال ركود العقل باللاوعي، وإن كان هو في الحقيقة وعي من نوع آخر، هذا إن قلنا بأن العقل له ركود مطلق أو تام، إذ يحتمل أن يكون ركود العقل جزئياً وناقصاً، وعلى أية حال إنها أسماء ومسميات وما علينا إلا بالمسميات، ففي حالة النوم تتصرف قوة يختلف تصرفها عن القوة التي في حالة اليقظة وهي من الأمور الدخيلة في نسج الرؤيا، فقوة اللاوعي تمتلك مساحة أكبر من قوة الوعي، وتستخدم كل الإمكانات الكامنة في الإنسان دون مراقبة العقل إلا بعض الأمور المحظورة عليه كي لا تسبب ارتكاب المخاطر، ولا ننسى المنبه لقوة الوعي في هذه الحالة(1).

وفي حالة اللاوعي يبقى الكثير من الأجهزة فاعلاً ولكن قوة اللاوعي تختلف من إنسان إلى آخر، فقد تجد من يمارس مثلاً المشي في حالة النوم وكثير من الأعمال بعيداً عن قوة الوعي دون أن يرتكب أخطاء، وقد حدث معي هذا حيث كان والداي يقولان: إنني كنت أقوم في النوم وأفتح الباب المغلق وأنزل السلالم وأقضي حاجتي ثم أرجع إلى فراشي الممدود على السطح أيام الصيف دون أن أستخدم الضوء أو أستخدم قوة الباصرة حيث كانت عيناي مغمضتين ويقولان كنت تنزل طابقين ونحن نراقبك خوف المخاطر ونحاول أن نتكلم معك دون جدوى حيث إنك نائم، وكان يصعب عليهما وهما يقظان من طي هذا المسير دون الاستعانة بالضوء أو الاعتماد على اليد في لمس الحائط، ومع ذلك ففي الصباح لم أكن أتذكر من هذا شيئاً، ولذلك كانت المحاولات جادة من قبلهما بأن يناما على مقربة مني أو أتوسط فراشيهما خوفاً عليّ من الأذى في حالة النوم والحركة.

ومما أتذكره بنفسي أنني كنت أقصد مدينة النجف من كربلاء في أيام موسم الزيارة، مشياً على الأقدام مع ثلة من الأصدقاء، وفي ليلة صيفية كنت تعباً أنا ورفيقي وكان علينا أن نسير ليلاً لتجنب حرارة الشمس اللافحة في النهار، وطوينا مسافة كيلومترات وكنّا كلانا نائمين حيث وضعت يدي على كتفه وفعل هو الآخر مثل ما صنعت إلى أن أيقظنا بعض الرفاق، وكنت قد رأيت بعض الرؤيا أيضاً.

وبما أن الكلام يجر الكلام كما يقولون: فقد كان لي زميل ذكر أنه كان يخرج قبل الفجر لممارسة بعض الأعمال وكان في ليلة تعباً فخرج من البيت للمحل الذي يعمل فيه ولم يشعر إلا وحرس الليل يوقظه وهو واقف في وسط الطريق وبما أنه لم يصدقه بأنه كان نائماً فلم يتركه إلا بعد أن رافقه إلى بيته ومحل عمله ليتحقق من أمره.

إن هذا كله يدل على أن قوة اللاوعي تعمل عملها بجدارة إلا أنها بعيدة عن قوة الوعي التي تحدده من جهة وتراقبهُ من جهة أخرى، إلا أن الأعمال لا تكون بالفعل موزونة فالعقل يرفض النوم في الطريق وبهذا الأسلوب، وكما أن العقل يخطىء فإن قوة اللاوعي أيضاً تخطىء، ولكن خطأها أكبر وأكثر.

ويذكر علماء النفس الحديث: أن حياتنا العقلية ليست بحاجة للوعي لكي تكشف عن نفسها إذْ أن معظم أفعالنا وأفكارنا تنبع من مناطق اللاوعي ونحن نشعر بجزء زهيد جداً مما يجري بداخلنا(1).

إن مغامرات اللاوعي كثيرة قد تنجح وقد لا تنجح، والسر في ممارسة مثل هذه المغامرات أن المراقبة متوقفة في حالة النوم، ولذلك فإن صاحب الرؤيا لا يقوم بهذه الأعمال التي قام بها في المنام.

ويقال والله العالم: أن منطقة اللاوعي تقع في مؤخرة الرأس وأن مراكز عصب اللاوعي متصلة تماماً بواسطة ألياف عصبية بمناطق الوعي وسحاءة (قشرة) المخ التي هي في الطبقة العليا من الرأس وكثيراً ما توقف سحاءة المخ عمل اللاوعي(1) كما يعزى الإدراك والوعي إلى سحاءة (قشرة) المخ(1).

ولا يتوهم متوهم: أن العاقل لا يدرك الحقائق بل العكس هو الصحيح، إنه يدرك الحقائق ولكن ممارساته مراقبة من قبل العقل فيرشده إلى كتمان الحقيقة أو إبرازها أو أدائها بأسلوب يتناسب مع حالته أو حالة الآخرين بشكل لا يتضرر حسب خلفية القناعة الفكرية التي توصل إليها، إذ أنك قد تقتنع بأسلوب المكاشفة وقد تقتنع بأسلوب المناورة وربما غيرهما، بل إن قناعتك بعقيدة ما دينية كانت أو سياسية أو ما شابه ذلك هي التي من وراء تصرفك العقلاني، أي تلك القناعة جاءت من اختيار العقل لك مع موازنة أمور أخرى.

وقد ورد في حديث علي(ع): «العقل يوجب الحذر»(1)، وجاء في حديث الرسول(ص): «إنما يدرك الخير كله بالعقل»(1) وفي حديث آخر مروي عنه(ص): «قوام المرء عقله»(1)، وهناك أحاديث تبين لنا تسلسل القيادات في الإنسان فبعد دور الروح الحياتية يأتي دور العقل لينبع عنه الفكر ومرحلته قبل القلب وهكذا.. يقول علي(ع): «العقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة القلوب (النفوس) والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء»(1).

وأخيراً فإن الفكر من نتائج العقل بل من أبرز أعماله، والعقل بحد ذاته ليس شيئاً ملموساً بل هو القوة التي يولدها عدد من الأجهزة المتنوعة في الدماغ(1) وذلك عبر الاتصالات التي تجري بينها.

ومما يرتبط بهذا المبحث أن العقل من مشتركات الإنس والجن والملك ولكن يميز به عن الحيوان، ولا يخفى أن إطلاق الحيوان على كل المخلوقات التي نسميها بالحيوان من المجاز، إذ أن كل صنف منها أمة كما ورد في بعض الأحاديث يختلف عن الأخرى كاختلافنا عن الجن والملك، ولذلك نجد أن بعضها قريب من الإنسان، وبعضها بعيد عنه، ومواصفاتها مختلفة كما أن خلاياها تختلف اختلافاً كبيراً، ومسألة الشعور الذي تمتلكه والذي هو دون العقل إنما تختلف في درجاته.

ورغم أن التطور العلمي متنامٍ، ويمكن التلاعب بالجينات وربما فيها ما يمكن التلاعب بدرجة الإدراك، فلو حدث هذا التطور وأصبح بعضها يمتلك تلك القوة فإن التكليف الإلهي مرتبط بالعقل والإدراك فقد ورد في حديث الرسول(ص) عن مخاطبة الله جل وعلا للعقل: «بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ وبك أعطي»(1) ومع هذا فمن المستبعد على الأقل في المستقبل القريب الاكتفاء بالتغيير الجيني في تحويل الشعور أو تكامله إلى العقل، بل لا بد من إيجاد الروح ذات السنخية الواحدة مع الإنسان وقرائنه، بالإضافة إلى استخدام شيفرات تتطابق مع الروح والجسم لدى ربطهما معاً، ومن يعلم لعل الله خلق الروح والرابط المتناسب مع الجسم بشكل لو تغير الجسم أو جيناته انسجم معه الروح والرابط وتغير تلقائياً ضمن قوانين خاصة أودعها في الجسم أو غيره، وربما يفهم من بعض الروايات سنخية الروح البشري مع الروح الحيواني إن صح التعبير والله العالم.

وعلى أية حال فالعقل هو أساس الحوار وقطب رحى الأدلة كلها وصلة الوصل في الحوار بين الأديان والأقوام جميعها، ومن هنا جاء حث القرآن الناس على استخدام العقل في حواراتهم وهو يخاطبهم بالأسلوب العقلي.

ومن الحقيق أن نبحث عن الأدوات التي من وراء العقل كالأجهزة المودعة في الدماغ من المخ والمخيخ وسحاءة المخ وما إلى ذلك إلا أن المجال لا يسع الحديث عن هذا، وربما تحدثنا عن ذلك في مجال آخر، ولكن يبقى الإشارة إلى أن الموت الطبيعي يتجه نحو القلب أولاً ثم المخ ولو بثوان أو دقائق، ولكن في الموت غير الطبيعي يمكن العكس أيضاً، كما يمكن في الموت أو الحياة الصناعي أمور أخرى وأصبح اليوم ممكناً الاحتفاظ بالمخ بل بكل أجهزته بما فيه خزائنه العلمية الثمينة قبل إصابة المخ نفسه.

وفي نهاية الحديث عن العقل والذي قلنا إن الفكر من نتاجه، نشير إلى ما قيل من أن العقل يتوقف عن التصرف في حالة النوم، ولكن هناك من يقول بأن النائم يمكنه أن يفكر وينسب الرؤيا أو على الأقل قسماً منه إلى التفكير، ويعتبره بمثابة التنبؤ في حالة اليقظة(1)، وفي الحقيقة أن العقل إذا قيل بأنه يتوقف عن حركته إنما يراد به القسم المرتبط بالوعي وهو الذي يتكفل بعملية المراقبة وأما اللاوعي فيبقى فاعلاً، فلو صح أن اللاوعي قادر على التفكير فهو إذاً نوع من الاستنتاجات الحاصلة من معادلات المخزون الفكري الذي يستخدمه اللاوعي أيضاً في حال النوم، والتنبؤ أيضاً أكثره من الاستنتاج الطبيعي للأمور ولكن تخضع مصداقيته في نباهة وعبقرية المستنتج، وقد تكون النفس الملهمة ـ التي تحدثنا عنها سابقاً ـ مصدر التنبؤ فهذا أيضاً ممكن إلا أنه غير شائع ويطلق عليه الإلهام.

ومما يدل على أن الفكر يستمر في نشاطه حال النوم ما نلاحظه أن الإنسان قد لا يتمكن من القيام بشيء في حالة اليقظة إلا أنه يقوم بها في حالة النوم كحل المسائل الرياضية بل وحتى الأمور العلمية ومن تلك ما ذكره اغاسي: من أنه عجز عن استجماع عظام هيكل متفرق الأجزاء وهو في حالة اليقظة وأصبح فوجدها على ما يجب من النظام(1)، وما يقال عن اكتشاف الأنسولين لمرض السكر(1)، وثقب إبرة ماكنة الخياطة(1)، وغيرها(1) من إنشاء الشعر في الرؤيا أو التوصل إلى حقيقة علمية كلها عينات تدلنا إلى ما ذكرناه. هذا وقد وردت الأحاديث بشأن الأعمال لمن يريد الوصول إلى بعض الحقائق في النوم حيث يهيؤه نفسياً لذلك عبر الطهارة والأدعية، وهي المجربات، ورغم ذلك فالشرع الإسلامي لا يعتمد على الرؤيا من حيث الحكم والقضاء، نعم قد يُعتمد عليها في الوصول إلى الحقيقة أو إراءة الطريق، وقد يكون حجة لمن رأى دون غيره.

ولنا في هذا الأمر تجارب منها ما يخص هذه الموسوعة من تنظيم الأبواب والفصول وبعض المواضيع التي عجزتُ عن حلها في ظل ضوضاء النهار ومشاغله ومشاكله أعرض عنها هنا ليجد مكانه في مكان آخر.

وفي نهاية الحديث عن الأمور التي كان لها دور في تحقق الرؤيا نشير بإيجاز إلى دورها:

1 ـ دور الروح في الرؤيا:

بما أن الروح يتحرر نسبياً من عمله مع الجسم في حالة النوم وله أن يقيم ارتباطات مع مثيلاته من الماضين ومن الحاضرين ومع الجنس الآخر ويعكس كل ما يستحصله من صور وأقوال و... إلى الجسم الذي له ارتباط وثيق به فإنه مؤثر في حركة الرؤيا وفي وضع قسم من مقاطعه لامتلاكه معلومات جمة.

2 ـ دور النفس في الرؤيا:

بما أن النفس تتأثر بما يباشره الإنسان في يقظته بل وفي عدمه، وتتفاعل مع هذه المؤثرات فإنها تترك آثاراً طيبة أو سيئة تكون دخيلة في صياغة الرؤيا، وللإرادة التي هي إحدى ظواهر النفس دور في نسبة خضوع الأجهزة المعنية لصياغة الرؤيا.

3 ـ دور العقل في الرؤيا:

بما أن الخيال ناتج عن القوة المفكرة، وبما أن العقل يرتبط بأجهزة الدماغ التي فيها الذاكرة والحافظة والموجهة وما إلى ذلك، فإن الكثير من المعلومات التي نشاهدها في الرؤيا يرتبط بهذه الأجهزة وبالعقل في النهاية، وبالأخص قسم اللاوعي منه، وقسم من مشاهد الرؤيا هو من نسيج هذه الأجهزة.

4 ـ دور الزمن في الرؤيا:

بما أن الزمن ظرف من ظروف الرؤيا ويختلف وحداته اختلافاً كلياً عن تكامل اليقظة وذلك حسب مقتضيات المتعامل في طيفه مثل الروح مثلاً في حال النوم والجسم في حال اليقظة، فإن مثل هذه الأرضية لها تأثير في تحققه وصناعته وحركته.

يقول سيد قطب عن دور الزمان والمكان في تحقق الرؤيا: إن حواجز الزمان والمكان هي التي تحول بين هذا المخلوق البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل أو الحاضر المحجوب، وإن ما نسميه ماضياً أو مستقبلاً إنما يحجبه عنا عامل الزمان، كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان، وإن حاسةً ما في الإنسان لا نعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان فتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه في صورة مبهمة، ليست علماً ولكنها استشفاف، كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس وفي الرؤى لبعضهم، فيتغلب على حاجز المكان أو حاجز الزمان أو هما معاً في بعض الأحيان، وإن كنا في نفس الوقت لا نعلم شيئاً عن حقيقة الزمان كما أن حقيقة المكان ذاتها ـ وهي ما يسمى بالمادة ـ ليست معلومة لنا على وجه التحقيق(1).

ويقول دن(1): إن الزمن المقبل بجميع أحداثه موجود أمامنا كوجود الماضي وراءنا، ونحن قادرون بأحلامنا أن ننظر إلى المستقبل كما ننظر إلى الماضي، غير أننا اعتدنا في دراسة أحلامنا أن نتطلع إلى جهة الوراء من خط الزمن دون أن نحاول التطلع إلى جهة الإمام(1).

الحاسة السادسة

إن الحاسة السادسة كالسرطان ـ في جهل حقيقتها ـ حيث يمكن القول عن كل واحد منهما بأنه أصبح كليّاً مشككاً يجمع في طياته العديد من المفردات، فكل مرض عُفوني لم يكشفوا حقيقته قالوا عنه إنه سرطان رغم اختلاف العوامل والمؤثرات والعلاج، وكذلك الحاسة السادسة فإن كل إدراك يحصل خارج دائرة الحواس الخمس الظاهرة(1) أو الباطنة(1) يقال له حاسة سادسة، ولذا جاء بعضهم ليكتشف حاسة سابعة وأطلق عليها اسم (Psychometry) ، وقد اختلفوا حول ما إذا كانت جزء من الحاسة السادسة أم هي حاسة جديدة.

هذا ومن الخطأ حصر الحواس بالعدد إذ أن الاكتشافات قائمة على قدم وساق، ولعل المستقبل يكشف لنا العديد من الحواس التي لم نكن نعلم بحقيقتها.

وعلى أية حال فإن الحاسة السادسة كان يطلق عليها تارة الإدراك وأخرى الإلهام(1)، وفي الحقيقة إن الجسم البشري بل الجسم الحيواني وإن شئت توسعت قليلاً وقلت إن الأجسام الحيّة بل نستبعد أن تكون ثمة أجسام غير حيّة بالمفهوم العلمي، تملك حواساً متعددة لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، تختلف إحداها عن الأخرى في إدراكاتها ومجالاتها سعة وضيقاً، وقد يمتلك بعض الأحياء بعضاً منها دون أن يمتلكها البعض الآخر.

ومما لا شك فيه أن الإنسان يمتلك بعض هذه الحواس لا جميعها ـ حسب الاكتشافات الحالية ـ ولا نستبعد أن تكون لهذه الحواس دور فاعل في مسألة تكوين الرؤيا أو إمداد أبطالها بالمعلومات التي قد يسهل استحصالها عن طريق تلك الحواس والتي يعتبر الحصول عليها مستعصياً عادة عبر الحواس الخمس، ويذكر علماء الأحياء ان الحيوانات تمتلك أجهزة كبدائل عن الحواس الظاهرة وعبرها تتمكن من إنجاز حوائجها وتتعامل بواسطتها مع الكثير من الأشياء الموجودة في هذه الحياة.

وهناك نماذج من البشر يمتلكون مثل هذه الحاسة ويمكن تحليل هذه الظاهرة بأن إهمالاً ما يقع على بقية الحواس فيستخدم هذه الحاسة كبديل عن تلك وذلك بعد الزيادة في مقدرتها وفعاليتها، ولذلك نجد في الغالب أن مثل هؤلاء إما هم من أولئك الذين لهم طاقة خارقة في الذكاء والنباهة، أو ممن يمتلكون حيزاً كبيراً من السذاجة، بمعنى آخر إما بالتفوق يمكن استخدام أجهزة هذه الحاسة أو بإهمال بقية أو بعض الحواس الأخرى طبيعياً كما في السُذَّج حتى لا يشوش على هذه الحاسة، ولذا نرى أن بعضهم عبّر عن ذلك بأن هذه الشخصيات لها قابلية للتنويم الذاتي أي الإهمال لحواسهم المعروفة وبذلك يوقفون حركة تفكيرهم ويسمحون لهذه الحاسة لأن تقوم بعملها من غير تشويش.

يقول سينل(1): بعدما أجرى تجاربه على فتاة مدة ثماني سنوات: إن الفتاة قد تكون في بدء التجربة مشغولة الذهن بأمرها وهي لذلك تعجز عن القيام بالتجربة ولكنها تقول له اصبر قليلاً لا بد من إخلاء فكري، وبعد أن تتمكن من تصفية ذهنها وإعداده تقول: والآن أنا على استعداد، ثم تقوم بالتجربة وتنجح فيها نجاحاً كبيراً.

ويعتقد سينل: بأن بعض الذين يستخدمون التحديق في الماء أو في الكرة البلورية يمكن أن يكون يستخدمون طريقة وقف حركة التفكير في أذهانهم وبذلك يساعدون حاستهم السادسة على العمل(1).

ويعزو سينل: مركز هذه الحاسة إلى الغدة الصنوبرية الموجودة في المخ والتي تكون كبيرة عند الأطفال ثم تتقلص عند الكبار.

ولعل الطفل بحاجة إلى الحاسة السادسة أكثر من الكبار، حيث إن في البالغين تكون حركة الحواس الظاهرة بل والباطنة أكثر فعالية فلا حاجة له بالحاسة السادسة كما هو الحال عند بعض الحيوانات أيضاً حيث هي الأخرى تتعامل مع الحاسة السادسة لفقدانها لبعض الحواس الظاهرة كما في الخفاش وبعض الأسماك بل غيرهما، وهذا ما يمكن أن يعبر عنه الإنسان عندما يجد أن ذكاءً مفرطاً يتمتع به من فقد بصره أو إحدى حواسه الأخرى فإن الله يعوضه بإحساس مرهف، ومما شاهدته بنفسي أربعة ممن فقدوا بصرهم وتعرفت عليهم وكان لي مع بعضهم صداقات وطيدة: إن أحدهم كان إذا التقى بأحد مرة واحدة فشخصَهُ، فإذا مر ثانية على مقربة منه عرفه بكل مشخصاته من دون لمس أو كلام رغم أنه مكفوف البصر، وآخر كان يصلح الساعات التي يعجز عن تصليحها أرباب الفن في العاصمة بغداد فيؤتى له بها ليصلحها وهو مكفوف البصر(1)، وآخر يحدد لك الوقت بالدقائق دون زيادة ونقيصة والحال إنه محروم من حاسة البصر، وآخر كاد أن لا يجيبك إلا بالقرآن ويستشهد بكل عمل بآية مناسبة، كلهم حصلوا على هذه القدرات بعد فقدانهم للحاسة الباصرة، وهناك العديد من الصم والبكم شاهدتهم ولهم قدرات هائلة مما يؤيد المقولة المعروفة: «إذا فقد عضو عوضه الله بآخر»(1)، فإن إهمال هذه الحواس الظاهرة يوجب اعمالاً للحاسة السادسة.

وهناك عدد كبير من التجارب والقصص تثبت حقيقة واحدة وهي أن الإنسان قد يتوصل إلى بعض الحقائق قبل حدوثها من قبل الإحساس، ولا بد أن كلاً منا سمع بعضاً من هذه الأحاسيس الصادقة ممن يثق بكلامهم، بل لعل البعض جربها في حياته ولو لمرة واحدة دون أية مقدمة، وهذا يدلنا أن هذه الحاسة لها وجود في كيان كل إنسان لا يستخدم إلا لدى تعطيل أو إهمال ما هو متعارف، وربما لأمور أخرى كما قلنا لتفوق بعض الأشخاص في الذكاء أو ما شابه، وقد كتب عن هذه المشاهدات عدد من الكتاب في الشرق والغرب بما لا يمكن إلا الرضوخ إلى هذه الحقيقة وكشف أسرارها، وقد حدث معي ومع والدتي مرات، وكان البعض قد فسّرها بالصدفة وآخرون بأحاسيس الأمومة والبنوة ذات الشفرة المتقاربة في نقل المعلومات عبر الأمواج والذبذبات التي تحيط بنا بل والتي تبعثها الأجهزة المرتبطة بالمخ الإنساني، وبما أنها ثابتة ولو بالإجمال فلا حاجة إلى المثال.

إن هذه الأمواج والذبذبات قد تكون فاعلة في حالة النوم أكثر منها في حالة اليقظة لأن مستوى التشويش الداخلي والخارجي أقل بكثير من فترة اليقظة، وربما كان للآلات الحديثة المولدة للأمواج والذبذبات تأثير أيضاً في تشويش تلك الأمواج والذبذبات الطبيعية أيضاً.

وعلى أية حال فإن سنخية الذبذبة والموج ومداها في القصر والطول لها تأثير في الاتصال والترابط سواء في حالة اليقظة والنوم، وغالباً ما يتم بين الأقارب أو الأصدقاء ممن لهم علاقات مميزة، وغالباً ما يتم فيما تمت العلاقة معه سواء في الأجواء المحيطة به من دار ومدينة أو أشخاص يكون قد تعامل معهم، وقد يحصل نادراً في بعض النماذج البشرية.

والحاصل: فإن هذه الارتباطات تضاف إلى مصادر تحقيق الرؤيا الصادقة ولعل هذه الحاسة هي التي كان يعبر عنها بالإلهام سابقاً.

ولقد أورد علي الوردي(1) عدداً من الحوادث التي ترتبط بالمقام من عدد من الشخصيات العربية والغربية، ثم أنهى قصصه هذه برؤية اثنين من أساتذة جامعة أوكسفورد الإنكليزية وهما السيدتان موبرلي(1) وجوردين(1) حينما زارتا باريس عام (1319 هـ) 1901 م فعرجتا على قصور فرساي فبينما كانتا تتجولان بين القصور التاريخية شعرتا بحالة الكآبة ثم تراءى لهما كأنهما تبصران ماري أنطوانيت(1) زوجة لويس السادس عشر(1) بملابسها التقليدية وهي جالسة على شرفة أحد القصور، ثم بدأت بعض المناظر التاريخية تظهر لهما وكأنهما تعيشان فيها ولم تنحصر رؤيتهما لمرة واحدة بل تعددت(1) إلى غيرها من الوقائع التي ذكرها في كتابه فإن صحت فلها دلالتها على أن البعض يمكنه الرؤية بغير هذه العين الباصرة أو أن زوايا عيونهم تختلف بحيث يمكنهم رؤية ما لا يراه الآخرون، كما هو الحال في بعض الحيوانات حيث إن بعضها ترى الأمواج وأخرى ترى الجن، وقد وردت بذلك الأحاديث كما أيدها العلم الحديث. ولعل في الرؤيا تنشط حركة تلك الحواس الكامنة في الإنسان بشكل عام أو عند البعض فيساعد ذلك على صناعة الرؤيا الصادقة في بعض الأحيان.

جانب من الدماغ وتظهر فيه الغدة الصنوبرية

نسيان الرؤيا

كثيراً ما يتعرض الإنسان لنسيان ما رآه في النوم بمجرد أن يستيقظ من النوم أو بعدها بقليل بينما تبقى بعض الرؤى عالقة بذهنه لا تفارقه بدرجات، فيا ترى ما هو العامل في نسيان بعضها وترسيخ بعضها الآخر، وهنا نحاول طرح بعض الأسباب لعلها تكون قريبة من الواقع.

1 ـ استيقاظ النائم بصورة مفاجئة:

وهذا أمر طبيعي مادي يدركه الإنسان حتى في الأمور الآلية.

2 ـ ضعف الجهاز التخزيني:

وعادة ما يكون صاحب الرؤيا ممن ينسون أمورهم في اليقظة، فإن الذي ينسى كثيراً في حالة اليقظة يتعرض للنسيان أيضاً في حالة النوم وللرؤيا، وهذا أمر طبيعي.

3 ـ عدم التفاعل مع الرؤيا بصورة شديدة:

إن الإثارة والتفاعل من الأمور التي توجب الاهتمام بالأمر، وحالهُ حال اليقظة فإن من يشاهد فيلماً مثيراً قلما ينساه.

4 ـ انشغال البال:

إن لانشغال بال المرء بأمور لها أهميتها في حياته أثراً كبيراً في عدم استقبال المزيد من المعلومات التي يعدها من الدرجة الثانية والثالثة، وهذا الأمر لا يقتصر على حالة النوم والرؤيا فقط بل يحصل حتى في حالة اليقظة.

5 ـ كثرة المعلومات المودعة:

إن القوة الخازنة إذا كانت مليئة بالمعلومات فإن استقبالها المزيد لأجل التخزين مما لا ضمانة له.

6 ـ كثرة الرؤيا:

هناك أفراد كثيرو الرؤيا في حياتهم، فقد يكون مصدر هذه الكثرة تشويش البال وقد يكون غير ذلك فإنها توجب الخلط بين الرؤى وفي التالي تكون الرؤى غير موزونة وحفظ غير الموزون أصعب عادةً من الموزون.

7 ـ المرض:

قد يكون صاحب الرؤيا مريضاً بأمراض لها ارتباط بعمل المخ كالهلوسة والتشويش الفكري والحمى وما إلى ذلك فإن ذلك يؤثر في عملية الحفظ وعدمه، وتشير كل التقارير التي تبين عدم القدرة على تذكر الحلم بعد فترة نوم (REM) مرتبطة بحوادث نفسية معينة إلى أن مادة الحلم تنقصها الحدة والعاطفية، فالأحلام التي تنسى هي الأقل تشويقاً في مادتها عن الأحلام التي لا تنسى(1).

8 ـ الأجواء غير المناسبة:

إن لمكان النوم وظروفه وملابساته ومقدماته من الطعام والشراب والتعب وبالأخص النفسي منه والأجواء الأخرى تأثيراً سلبياً وإيجابياً في أصل الرؤيا كما في ترسيخها ومحوها.

وأخيراً فإن النسيان قد يصاب به الإنسان في رؤيا رآها ولكن آثار تلك الرؤيا إذا كانت صادقة قد تتحقق ولا ارتباط بين عدم النسيان والتحقق، كما أن النسيان قد يكون في مصادر الرؤيا إذ قد ينسى الإنسان ما عمله في النهار أو قبل سنوات إلا أن المخزون الفكري محتفظ بتلك الذكريات فلما يراها في الرؤيا يتصور أنها غريب وأنها من الغيب، وبالأخص فإنه إذا سأل من له علاقة بالقصة فيراها قد وقعت بالفعل ولكنه غفل عن أن نسيانه لمصدر الرؤيا هو من وراء هذا الغيب الوهمي.

ومما يتربط بهذا المقطع أو ببعض ما تقدم أنني كنت على موعد مع الشهيد السيد حسن الشيرازي(1) لنذهب إلى لقاء شخصية في مدينة صيدا فجئت على الموعد في الصباح الباكر فوجدته نائماً وكان قد أكّد عليّ في الليل على إيقاظه بأية وسيلة كانت(1) وقد حاولتْ شقيقته ايقاظه فلم تفلح وطلبت مني أن أباشر بذلك فحاولت إفهامه بأن الموعد قد ينقضي إلا أنه لم يتمكن من مقاومة النوم ولكنه أعطاني مواصفات تلك الشخصية وعنوانها وتفاصيل عما يريد التحدث إليه وطلب مني أن أقوم بالمهمة لوحدي، وفي الحقيقة انني التقطت منه المعلومات التقاطاً إذ لم يكن في حالة الوعي تماماً فكان يتفوه بكلمة ويسكت فأعرف أنه نائم، وبما أن الوقت كان ضيقاً والموضوع مهماً بالنسبة لنا، فقد سافرت إلى صيدا من بيروت ووجدت الرجل بكل المواصفات التي ذكرها لي السيد الشهيد في عنوانه الموصوف لي، وجلست مع الرجل وأنهيت المهمة ورجعت، وقد استغرقت المهمة نحو ثلاث ساعات فلما رجعت وجدته ما يزال نائماً، ولما استيقظ تذكر الموعد فعاتبني على عدم إيقاظه، فقلت له كلما حاولنا لم نفلح ولكنه لم يقتنع، واستمر في عتابه، وكنت أحاول أن أؤخر عنه حقيقة ما جرى لأكتشف شيئاً وهو هل أنه استيقظ وأعطاني المعلومات؟ أم كان نائماً وقوة اللاوعي هي التي كانت من وراء إعطاء المعلومات؟ ولكنني ما تحملت أن أشاهد أسفه على عدم الالتقاء بذلك الرجل حيث كان على أهبة السفر، فعندها شرحت له ما حدث مؤكداً له أنني أنجزت المهمة بنجاح فلم يكد يصدق حيث لا توجد معي التفاصيل والعنوان حتى أعطيته الدلائل المادية إحداها تلو الأخرى فعندها ارتاح وشكرني على ذلك، إلا أنه لم يتذكر شيئاً مما جرى بيني وبينه، والغريب أنه لم يكن يحفظ مواصفات العنوان وكان قد سجلها على ورقة فلما قرأناها كان الأمر كما ذكره لي(1).

أمور لا بأس بمعرفتها

1 ـ اكتشف أوجين أسيرنسكي(1) وناثانيل كليتمان(1): أن حركة العين السريعة تحدث طبقاً لنظام محدد أثناء النوم وتبدأ هذه الحركة حوالي 90 دقيقة بعد بدء النوم، وتستمر 10 دقائق ثم تظهر بشكل أوضح كل 90 دقيقة تقريباً خلال فترة النوم، وهذه الحركات ترتبط بنوع من الموجات المخيّة مما تكشف عن حالة عقلية منتبهة(1).

2 ـ يعتقد دانيل كريبكي(1) ودايفيد سونسكين(1): أن التوتر العاطفي والخيالات غير الواقعية يمكن أن تحدث على فترات مقدار كل منها نحو 90 دقيقة أثناء النهار أيضاً سواء في العمل أو في الحياة العادية(1).

3 ـ قام كالفين هل(1) بأبحاث واسعة لدراسة محتوى الأحلام واكتشف: أن معظم المشتركين حلم بالقيام بنشاط عادي في ظروف طبيعية مع أناس يعرفونهم، واكتشف أن الأحلام كانت تميل إلى السلبية عاطفياً، وكانت نسبة الأفعال العدائية إلى الأفعال الوردية هي الضِعف، وتميز 64% من الأحلام بظهور الغضب والوجل والخوف، أما الأحلام السارة فحدثت بنسبة 18% فقط في نفس الوقت(1).

4 ـ أظهرت الدراسات التي قام بها دايفيد فولكس(1): أن الكثيرين يتذكرون نشاطاً عقلياً جزئياً بنسبة 75% حين يتم إيقاظهم من نوم (NREM) ، ومادة الأحلام أو شبه الأحلام هنا تتميز بأنها أقل وضوحاً وأقل صفاءً في الرؤية وأقل عاطفية، ويمكن التحكم فيها أكثر وهي تبعث على السرور بدرجة أكبر وأكثر قرباً من التفكير عن تلك الأحلام التي تظهر خلال فترات نوم (REM) ، ومن الطبيعي أن يحدث لدى الأفراد بعض النشاط العقلي خلال الليل كله، وفي حين تتميز الأحلام في مرحلة خصوصاً في بداية النوم، وتظهر خيالات غريبة خلال فترات (REM) أو نوم (NREM) ، ويبدو أنها مرتبطة بنشاط كهربي ذي جهد عال في كثير من مناطق المخ(1).

5 ـ راقب فريق من العلماء بإشراف دايفيد فولكس: 26 طفلاً على مدى خمس سنوات متوالية ثمان أو تسع مرات سنوياً فوجدوا أن أحلام السن المبكرة بسيطة وغير عاطفية: وأما أحلام الأطفال ما بين سني 3 ـ 4 سنوات فتمتلىء بصور الحيوانات وبالدوافع غير الشخصية كالجوع والأمن والراحة، وكلما كبر الأطفال أصبحت أحلامهم أكثر نضجاً وخيالاً ورعباً، ويتماشى هذا مع نمو التفكير عندهم، وعند بلوغهم سن الخامسة أو السادسة تظهر بوضوح الدوافع والاختلافات التقليدية عن دور الجنس(1).

6 ـ قام ويليم ديمنت(1) مع مجموعة من زملائه: بتعريض بعض الأفراد إلى مثيرات مختلفة عند بداية دورة (REM) مثل الضوء الباهر أو رذاذ خفيف عن الماء البارد، وحاول عدم إيقاظ النائمين أثناء التجربة إلا أن هذا لم ينجح دائماً، وأورد أن 25% من هؤلاء الأفراد ذكروا هذه المثيرات في تقاريرهم عن أحلامهم(1).

7 ـ ذكروا: أن الأفراد لا يستطيعون التحكم كثيراً في وعيهم النائم بمثل ما يتحكمون في وعيهم المتنبه، إلا أن هناك دلائل على أنه يمكن التحكم في الأحلام بدرجة ما، وممن تطرق لهذا الأمر روزاليند كارترايت(1) حيث ترى: أن للممارسات قبل النوم أثراً كبيراً في الرؤيا والحلم(1)، ومن هنا فإن الأحاديث حثت الإنسان على قراءة مجموعة من الأدعية والآيات القرآنية قبل النوم حيث إن مضامينها الداعية إلى الخير تلقن الإنسان تلك المفاهيم الطيبة وتظهر آثارها الحسنة في النوم وتبعد الإنسان عن الأحلام المزعجة على الأقل.

8 ـ ذكروا: أن بعض الباحثين في هذا المجال أرسلوا أفراداً ليناموا في المعمل ـ المخصص لذلك ـ وهم في حالة الجوع والعطش أو متخمين بطعام متبل وذلك لبحث تأثير هذه الحالات البدنية، وقد ظهرت أيضاً إشارات إلى الجوع والعطش في تقرير الأفراد عن أحلامهم(1).

ومن هنا يعلم كراهة النوم على الجوع أو التخمة أو محصور بالخبثين، ليس لأجل الصحة فحسب بل لأجل الأحلام المزعجة كذلك، وقد اعتبر أهل الفن اعتدال الأكل والشرب ودفع الأخبثين قبل النوم من شرائط الرؤيا الصادقة فتأمل ذلك.

9 ـ يقول الدكتور ألكسيس كارل(1): إن الروح برغم من أنها حقيقة في أعضائنا فإنها تتمدد خارج الأبعاد الأربعة للزمن والمسافة(1)، والأبعاد الأربعة هي الطول والعرض والعمق والزمن.

10 ـ لقد أثبت الأطباء: أن الدماغ يموت بعد القلب بدقائق، كما ثبت أيضاً أن الإنسان في الموت الطبيعي آخر ما يفقده من الحواس هو السمع، وما يذكر أن الإنسان قد يموت موتاً سريرياً(1) أي يموت دماغه قبل قلبه ولو جزئياً.

11 ـ تقول الخبيرة بالأعصاب السيدة جرينفيلد(1) لدى حديثها عن دور الأعصاب: إن الإدراك لا يستقر في مكان واحد من المخ وليس هناك عصب واحد أو جزء واحد مسؤول على الإدراك، وليس من الضروري أن يسير الإدراك جنباً إلى جنب مع تنبيه الحواس، ولكن كل تجربة واعية عبارة عن تجربة إدراك منفردة وقت حدوثها.

وتقول عن الأعصاب: إن هذه الأعصاب تميل إلى ردود أفعال معينة، لأن سلوك تلك الأعصاب قائم على التجارب السابقة حتى أنه يمكن القول إن الأعصاب لها ذاكرة.

وتقول عن تزايد القوة المدركة وتضاؤلها: إن نافورات الأمينات(1) ترتفع إلى أعلى وإلى الخارج منطلقة من الأعصاب في بقية أجزاء المخ، وتؤثر هذه الأمينات أو المواد الكيميائية على مستوى نشاط الأعصاب في بقية أجزاء المخ، حتى في القشرة الخارجية الأكثر تعقيداً في تكوينها، وعندما يتم ذلك تحدد هذه الأمينات عدد الأعصاب التي ستدخل في كل تشكيل، وبذلك تحدد أيضاً عمق الإدراك الناتج عن ذلك، وبهذه الطريقة نجد أن كل تجربة واعية فريدة في نوعها.

وبالنتيجة فإن إمكانات التحرك وتشغيل خلية معينة نتيجة لعوامل منشطة يمكن أن تشكل عملية إجمالية لا ينفصل فيها عنصر عن الآخر، ولكن يمكن بالتدريج زيادة أو تخفيض المستوى الذي يرسل فيه العصب إشارة كهربائية إلى أعضاء الجسم، ويتحدد مستوى الإثارة بدوره بالأمينات(1).

12 ـ يقول مايكل ديرنغ(1): يمكن محاكاة ونسخ أي شعور إنساني وإعادة أية تجربة بشرية عبر زرع شريحة إلكترونية في رأس الإنسان ليعطه الفرصة للارتباط المباشر بطرق المعلومات السريعة.

ويعتقد مايكل: بأنه سيصبح بإمكان الناس الاتصال بشبكات المعلومات (الانترنت) دون الحاجة إلى كمبيوتر أو خطوط هاتفية.

ويؤكد مايكل: بأنه بحث نحو أقصى ما يمكن العلم وصوله.

ويقول: غريغ كوفاكس(1): هدفنا الأسمى في هذا المشروع هو إيجاد وسيلة للتوصل بين الأجهزة الإلكترونية والنظام العصبي البشري ويمكن القول أننا حققنا نجاحاً كبيراً في تجاربنا على الجرذان ولكن هناك الكثير لنفهمه.

وتدرس شركة صن للكمبيوتر: إمكانية زراعة هذه الشريحة في العنق بالقرب من المركز العصبي للإنسان، وسيتم إمرار الأعصاب عبر هذه الشريحة بحيث تكون قادرة على التصنت على أوامر الدماغ وهو ما يخلق بوابة بين المجال العقلي الدماغي والعالم الخارجي، والخطة تقوم على ربط الشريحة بمرسل للأشعة تحت الحمراء يمكن استقبال بثه خارج الجسم، وتستند فرضية الفريق هذه على المزيد من الفهم لطريقة عمل الدماغ، فكل فعالية عقلية تترك أثراً إلكترونياً في خلايا الدماغ العصبية البالغة خمسين مليار خلية(1)، وقد أظهرت النتائج الجديدة إمكانية تشخيص الأفكار والمشاعر المفردة(1).

13 ـ إن دماغ الإنسان يحوي على ألف مليون وحدة وظيفية، وبإمكان الدماغ أن يربط بين كل الذكريات التي يختزنها والقيم والاعتبارات المغروسة فيه وبين الإحساسات الآتية التي ترده من حوادث طارئة وانفعالات، ويتمكن من أن يربط بينها كلها ليستنبط منها أفكاراً جديدة واستنتاجات متباينة حسب محصلة هذه الارتباطات فيؤدي ذلك به إلى التفكر والتعقل والإبداع(1).

14 ـ إن اكتشاف الإنسان للأشعات المختلفة والأمواج المتنوعة أعطاه القدرة على كشف الكثير من الحقائق بالإضافة إلى معالجة الكثير من الأمراض، مثلاً الأشعة السينية (x) والأمواج فوق الصوتية (أي الأسرع من الصوت) فالأول أصبح من أبجدية الطب لكشف المرض من جهة والعلاج من جهة أخرى، وتمكن الإنسان بكشفه لهذا الموج بالخصوص من معرفة الكثير من الحقائق الكامنة في الحيوانات كالخفافيش والحيتان والدلافين، حيث يمكنهم عبرها كشف الأجسام، والإنسان يتعامل مع كل الأمواج وكل الإشعاعات بشكل معقد وغريب ومتشابك.

ومن تلك الرنين المغناطيسي النووي الذي استعمل بنجاح في تصوير جسم الإنسان بشكل عام والدماغ بشكل خاص، بحيث أنها أصبحت آلة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في الطب في مجالات متعددة أهمها مرض السرطان، وما يهمنا هنا مسألة تصوير الدماغ عبر هذه التقنية حيث يسند تصوير الدماغ بطريقة الرنين المغناطيسي على استجابة نواة بعض العناصر إلى الموجات الراديوية وبالخصوص نواة الهيدروجين التي تسلك سلوك قضيب مغناطيسي وبطريقة مشابهة إلى تذبذب أو تأرجح الإبرة المغناطيسية في القنباص(1) وتملك نواة الهيدروجين قدرة التذبذب في الحقل المغناطيسي الكهربائي في جهاز الرنين المغناطيسي النووي، والتردد الطبيعي للتذبذب في الحقل المغناطيسي يعتمد على قوة هذا الحقل، والتذبذب النووي يمكن أن ينشأ من نبضة من الموجات الراديوية ذات التردد المناسب، وبتذبذب النواة تنبعث موجات راديوية أكثر إذ يمكن التقاطها بواسطة مكشافات حساسة، وترددات الموجات المنبعثة يعتمد على مواقع النوبات مما يسمح بتكوين صورة لها(1).

15 ـ سبق وقلنا: إن الدماغ يتكون من حوالي 100 مليار خلية عصبية، ويوجد أشكال وأحجام متنوعة من الخلايا العصبية في جسم الإنسان، والخلايا العصبية المهمة في هذه الطريقة تسمى بالخلايا الهرمية، وتوجد في الطبقة الخارجية للدماغ وتسمى بالقشرة، وتتكون الخلايا الهرمية من تركيب متخصص يشبه الشجرة لاستقبال الإشارات، وجسم خلوي، وتركيب يسمى بالمحور العصبي، طويل يشبه الأنبوب وينقل الإشارات والمعلومات إلى الأعصاب الأخرى، وهذه الإشارات تتحرك على طول الخلية من المصدر إلى المحور العصبي، ومن ثم إلى خلايا أخرى في شكل تيارات كهربائية تحمل بواسطة الإيونات(1)، التيار الكهربائي في الخلية الهرمية الواحدة ضعيف جداً، والحقل المغناطيسي الذي تنتجه هو بالنتيجة ضعيف إن الفعالية في إحدى هذه الخلايا العصبية غالباً ما ترتبط مع فعالية خلية عصبية مجاورة لها، وتضاف حقولها المغناطيسية ولكنها تظل ضعيفة، والمبدأ الأساسي في ذلك هو أنه كلما توالت الأفكار فإن توزيع التيارات في الدماغ يتغير، وشكل الحقل المغناطيسي يتغير أيضاً، وبمراقبة هذه التغيرات في الحقل المغناطيسي يمكن مراقبة التفكير(1).

16 ـ لقد أثبتت الأبحاث المادية الحديثة: أن المخ البشري كأي شيء في هذا الكون له أمواج كهرومغناطيسية خاصة به، ومن المعقول إذاً أن يكون هناك تجاوب موجي بين مخين رغم بعد المسافة بينهما والمسافة ليست مهمة، إذاً فلا غرابة في قصة امرأة تحلم بموت ابنها وهي على بعد مئات الأميال منه فتستيقظ فزعة باكية ثم تأتي الأخبار بعد ذلك لتؤيد صحة ما حلمت به(1).

17 ـ دلت الأبحاث على: أن المخ البشري يصدِّر أمواجاً كهرومغناطيسية من نوع معين، وصنع لأجل ذلك جهاز خاص لتسجيل هذه الأمواج واتضح بالتجربة أن أمواج المخ تختلف في ساعات النوم عنها في ساعات اليقظة، وفي وقت التفكير عنها في وقت الذهول، وفي فترة المرض عنها في فترة الصحة، ويذهب الدكتور دايفس(1) إلى القول: بأن كل فرد يطلق من رأسه أمواجاً خاصة به لا يشترك فيها غيره، وعليه فالأمواج المخية كالبصمة التي لا تتشابه بها اثنان من البشر(1).

18 ـ يذكر العلماء أن قوة السامعة في الإنسان لا تسمع من الأصوات إلا ما كانت ذبذبته تقل عن العشرين ألف ذبذبة في الثانية، بمعنى أنه كلما زاد عدد الذبذبات على ذلك فلا يمكنها إدراكها، وهناك بعض الحيوانات خلقت قوتها السامعة لتلتقط حتى ما زادت ذبذباته على ما مر، فمثلاً يصدر الخفاش صوتاً ذا خمسين ألف ذبذبة في الثانية وهو يسمعه وحده لا يشاركه فيه حيوان آخر، والله سبحانه أنعم على بعض أنبيائه ومنهم سليمان(ع) بسماع ذبذبات بعض الحيوان كما هو مذكور في قصصه(ع).

19 ـ يعتقد سينل(1): أنه ما دام الكون مشحوناً بالأمواج الكهرومغناطيسية من كل نوع فليس من العسير أن نفترض وجود جهاز في المخ الحيواني يشبه جهاز المذياع في وظيفته وأنه قادر على التقاط بعض الأمواج به، ويركز في هذا الاتجاه على الجسم الصنوبري الموجود في مخ الحيوان، ويزعم: بأنه جهاز الحاسة السادسة في الإحياء، وعبره يمكنه التقاط أمواج معينة(1)، ويذكر: أن هذا الجسم الصنوبري موجود في مخ الإنسان أيضاً إلا أنه صغير جداً وهو في الذكر منه أصغر من الأنثى، وفي البالغ منه أصغر منه في الطفل.

ولعل القدرة في الإنسان موجودة لاستخدامه ولكنه لا يحتاجه في الحالات الطبيعية، وبما أن الطفل لا زال غير قادر على التعامل مع حواسه الخمس الظاهرة فربما كان يستخدم هذا الجهاز، ولعل الإنسان إذا فقد إحدى الحواس الظاهرة استخدم هذا الجهاز وعندها قد تكون قدرته كبيرة جداً.

20 ـ يذكر العلماء: أن الأمواج تضعف بمرور الزمان، ولكنها لا تفنى فناءً تاماً، وعليه فإن سجل التاريخ كله محفوظ في أجواء هذا الفضاء الفسيح، ولعل العلم يمكننا من كشفه في المستقبل القريب أو البعيد(1)، وعندها تظهر الكثير من الحقائق، ومما تجدر الإشارة إليه: أن الإنسان قد يتعامل بروحه أو بالأمواج والذبذبات المندفعة منه مع هذه الذبذبات والأمواج القديمة فيتولد بعض التفاعلات التي قد تكون منها مسألة الرؤيا.

21 ـ من مطاوي البحث عن الروح والرؤيا يظهر أمران، الأول: إن طرق الاتصال لا تنحصر بالمكشوف، حيث هناك وسائل أُخرى غير مكتشفة لحد الآن، ولكن نلمس نتائجها، الثاني: إن هناك سرعة تفوق سرعة الضوء أيضاً.

البرزخ بين اليقظة والنوم

قبل أن ننهي حديثنا عن الرؤيا وجدنا أن من الضرورة بمكان التلميح إلى ما قد نقرأ أو نسمع عن حالة بين اليقظة والنوم، وقد يتفق لأحدنا ونشاهد في تلك اللحظات ما يراه النائم، ولا يراه اليقظ ونعبر عن ذلك بقولنا «كنت بين النائم واليقظان» هذه حالة لا يمكن إنكارها ولكن علينا أن نحللها ولو بإيجاز لنعرف كيفية التعامل معها.

وفي الحقيقة إنها حالة برزخية بين النوم واليقظة، أخذت بعض خصوصيات النوم إلى جانب اليقظة فكونت لنفسها من هذه الازدواجية استقلالاً، ربما كاستقلال فترة ما بين الطلوعين التي قد يرى البعض أنها لا هي بالليل ولا هي بالنهار، لذلك فقد قالوا باستقلاليتها وعليه جرت بعض الأمثال الدارجة.

وعلى أية حال فهي لا تخرج من أنها خارجة من السيطرة الكاملة لقوة الشعور وأصبحت تسبح في فلك اللاشعور.

وأما الحديث عن خلفيتها فلا تخرج عن كونها إما الروح أو النفس أو اللاشعور، وربما أراد البعض أن يجعلها حالة من الإلهام الإيماني الذي قد يترتب عليه بعض الآثار المعنوية إلا أنها أيضاً لا تأتي بالنتيجة خارجة حسب الظاهر عن إحدى الثلاث الروح أو النفس أو اللاشعور، وبما أن الحالة المباشرة في الإلهام مفقودة فتلتمس إحدى الطرق الثلاث والتي هي إحدى خلفيات النوم أيضاً. ولعل بعض المتصوفة يستعينون بهذه الفترة في طقوسهم العملية، أو الهاماتهم المزعومة.

وهنا لا بد من بيان المكتسبات التي يصل إليها على أرضية الواقع أو اللاواقع وماذا يطرأ على الأجهزة العضوية في هذه الحالة.

في الحقيقة إننا لم نطلع على بحوث أو دراسات في هذا الجانب سواء التجريبية منها أو الفلسفية، ولكن الذي تكشفه لنا بعض الممارسات وبعض الاستنتاجات من النظريات العلمية بالنسبة إلى حالتي النوم واليقظة، إلى جانب الحركة العضوية في الإنسان بما فيه الدماغ يتيح لنا القول: إن الإنسان ينقطع في هذه الحالة عن سلطة المخ جزئياً وبدرجة أقل منه من حالة النوم بحيث يمكنه أن يستخدم حواسه الظاهرة ولكن في وجهة معينة دون سائر الوجهات، بحيث تحدث معه عملية الإرتكاز اللاشعوري مستخدماً في ذلك هذه الحواس في صالح الروح أو النفس أو اللاشعور، فعندها يحصل على بعض الأمور التي قد لا يحصلها في حالة اليقظة، فهو يقظ بمعنى أنه يستخدم الحواس الظاهرة إلا أنه نائم لأن الجزء المختص بالشعور في المخ غائب عن الساحة، وتندمج الحقيقة أحياناً مع اللاحقيقة التي هي في الواقع حقيقة من نوع آخر من الحقائق التي قد يعبر عنها بالماورائيات أو المغيبات، وغالباً ما يكون على هذه الوتيرة، ولكن قد يحدث ما يعكر صفوه فيدخل حدود النوم فتتحول إلى رؤيا أو أحلام ويحكم بأحكامه إلا أنه خارج عن موضوعنا هذا.

والمراد بالحقيقة هنا الواقع الملموس فإنك مثلاً ترى الحائط أمامك بحقيقته مع عينيك ولكن ترى عليه جدارية مكتوبة أو مرسومة مثلاً، فهما حقيقتان يختلف جوهرهما، أو أنك تجد بعض الممارسات باعتبارها قريبة منك إلا أنها تحدث على أرض الواقع في تلك اللحظة في نقطة أخرى أو في تلك النقطة بالذات ولكن لا لعمل مباشر منك وإنما برؤية مباشرة منك، ربما بتصور آخر تتطابق النتائج دون الأسلوب، إذ أن الأسلوب المرئي غير الأسلوب المطبق على أرض الواقع، بل ربما جاءت الوسيلتان مختلفتين أو متحدتين إلا أن فاعل كل واحد منهما متغاير مع الآخر في النتائج.

إنك في هذه الحالة قد لا تسمع ولا ترى ولا تشم ولا تشعر بالطقوس التي حولك إلا فيما انصرفت إليه دون غيره، وهذا هو عين انقطاعك عن الشعور والارتباط باللاشعور، فهي حالة أقرب إلى النوم منها إلى اليقظة، بل إن حالاتٍ من هذا النوع قد ننقلها في هذا الباب وذلك لأن الوجود الخارجي لها ممتنع عقلاً إذ القول برؤية من توفاه الله بجسمه لا يصح، بل الذي يمكن رؤيته هو في المنام أو في هذه الحالة البرزخية وذلك بالمعايير السابقة وغاية ما يمكن أن يقال في رؤيتنا للمعصومين(ع) في هذه الحالة هو من التمثيل النوري إن اقتضت المصلحة الإلهية ودون إثباته خرط القتاد، وأما مرحلة ثبوته فلا مراء فيها.

وفي الأعم الأغلب يمكن حمل ما ورد في هذا الباب على الرؤيا لا المكاشفة إلا إذا ثبتت مرحلة البرزخية هذه، ولا ينال ذلك إلا ذو حظ عظيم باتجاهين مخالفين الإيجاب والسلب.

ولا يخفى أن الموضوع بحاجة إلى دراسة معمَّقة للوصول إلى بعض الحقائق الغائبة عنّا، ولعلنا نبحث الأمر بجدية أكثر في محل آخر بالمناسبة إن شاء الله تعالى.

وأخيراً فإن مسألة الرؤى بشكل عام من المسائل التي لا بد من دراستها بشكل عميق مما لا يمكن في هذه المقدمة التمهيدية الانخراط في التفاصيل، وبما أنها ترتبط بالنوم والروح ومسائل أخرى فالحديث عنها يطول كما أنه شائك، نأمل أن يكون ما قدمنا كفكرة موجزة تكون في موقعها الصحيح للوصول إلى حقيقة الرؤيا، وذلك قبل تناول الرؤى التي نقلت في مدار الإمام الحسين(ع) من الشخص والشخصية، أو النهضة والنهضوية، أو الأهل والأنصار، إلى جانب حلقات ذات ارتباط بهذه الأمور.

وما نستعرضه من الرؤى الحسينية هو في الحقيقة محاولة على طريق دراستها بشكل علمي وكلنا أمل في أن ينقح من يأتي بعدنا ما أوردناه بشكل موضوعي وعلمي أكثر، لنصل إلى النتائج المرضية ونسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق.

منهجية العمل

قبل الحديث عن المنهجية لا بد من التذكير بأن هيكلية هذا الباب جاءت كالتالي:

1 ـ المقدمة التمهيدية: وهي عادة نتبناها في كل الأبواب حيث نجدها ضرورية.

2 ـ الرؤى المتعلقة بالإمام الحسين: حيث نستعرض كل الرؤى التي وصلتنا مما لها علاقة بدائرة الإمام الحسين(ع) وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الرؤى التي رآها الإمام الحسين بنفسه ورغم أنها ليست كثيرة إلا أن مغزاها كبير، والسبب في تقديم هذا القسم على الثاني يخضع لأمر فني وهو أن المحور عن الإمام الحسين(ع)، ولا بد من تقديمه وإلا فإن القسم الثاني بشكل عام مقدّمٌ على القسم الأول من حيث التاريخ.

الثاني: الرؤى التي رآها الآخرون قبل استشهاده وفيهم من أرباب العصمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومجموعة من الصحابة الكرام، مما لها أهمية تاريخية ودينية.

الثالث: الرؤى التي رآها الآخرون بعد استشهاده وهذا القسم يعتبر أكبر الأقسام حيث له امتداد زمني وامتداد شعبي.

3 ـ تعبير الرؤى:

جمعنا فيها مجموعة من المفردات الحسينية مما يمكن استخدامه في تعبير الرؤيا وتفسيرها، ويمكن أن تكون مصدر الهام في تفسير الأحلام بشكل عام وهو بحث شيق بحد ذاته.

4 ـ الخاتمة:

وهي مجموعة استنتاجات لما قدمناه من الرؤى والتعبير.

حاولنا في المقدمة التمهيدية استعراض حقيقة النوم والنظريات القديمة والحديثة حوله، كما بينا حقيقة الرؤيا والنظريات القديمة والحديثة، وبين هاتين الحقيقتين استعرضنا مسألة الوحي والروح والإرادة والإيحاء والتنويم المغناطيسي وكل ما يرتبط بالرؤيا، وتطرقنا أيضاً إلى أقسام النوم وأقسام الرؤيا، وإلى التفاضل بين هذه الأقسام كل في حقله، وقد اتسم عملنا هذا بالموضوعية ضمن مراعاة الاختصار والإيجاز.

وأما عن صلب الموضوع فقد استعرضنا الرؤى بأقسامها الثلاثة وتعاملنا معها ضمن النقاط التالية:

1 ـ ترقيمها وترتيبها حسب زمن وقوعها.

2 ـ اختيار عنوان لكل رؤيا تحدد فيه صاحب الرؤيا.

3 ـ تحديد وقوع الرؤيا بما يمكن تحديده(1).

4 ـ اختزلنا الرواة واقتصرنا على الراوي صاحب العلاقة.

5 ـ أبرزنا أعلام الحدث.

6 ـ ضبطنا نص الرؤيا.

7 ـ فسرنا الكلمات الغامضة منها في الهامش.

8 ـ وثقنا ما نقلناه بالمصادر والمراجع في الهامش.

9 ـ علّقنا على ما يستحق التعليق عليه، توضيحاً لأجواء الرؤيا وذلك في الهامش أو في المتن.

10 ـ ترجمنا الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن.

11 ـ حاولنا جهد الإمكان بيان مقتضيات الرؤيا.

12 ـ اخترنا من الرؤى ما يمكن الركون إليه، فإِما أن يكون منقولاً من المصنفات المعتبرة، أو في مدارها، أو منقولاً من الثقاة، أو تكون من المشاهدات.

وأما في فصل التعبير للرؤيا فقد اعتمدنا على ما يلي:

1 ـ وجود النص المفسر للرؤيا في حديث ورد من قبل المعصومين(ع).

2 ـ استخدام المفردة في التعبير عن أحد المعصومين(ع).

3 ـ استخدامها من قبل أرباب التعبير.

4 ـ استخدامها في أمثالها من قبل العلماء.

5 ـ اشتهار ذلك وشيوعه.

6 ـ استنباط ذلك من الأصول اللغوية أو الممارسات العملية.

هذا وقد تعاملنا مع المفردة بما يلي:

1 ـ وضعها حسب الحروف الهجائية.

2 ـ ترقيمها.

3 ـ تفسير الكلمة وشرحها.

4 ـ ذكر المورد الذي اعتمدناه.

5 ـ التطبيق على ما نريد استخدامه.

وأخيراً نتمنى أن يكون ذلك كله مفيداً في هذا المجال ومن الله سبحانه وتعالى نطلب العون فإنه نعم المعين والمستعان.

هذا ومسألة الرؤيا ليست من المسائل الاعتقادية التي يؤثر الاعتراف بها سلباً أو إيجاباً في العقيدة شيئاً، نعم إنها حقيقة واقعة لا بد التعامل معها من هذا المنطلق ومحاولة فهمها والتعايش معها للوصول إلى حقيقتها، كما لا بد من أن تستخدم لما فيه خير الأمة وسعادة المجتمعات والأفراد، ولا نخفي أن فيما سنورده الغث والسمين إلا أن التزامنا بالاستقصاء فرض علينا أن نذكر جميعها بأمل فرزها وتحليلها حتى يسهل الأخذ بما يمكن الأخذ به، وترك ما لا يمكن الأخذ به، ومن الله سبحانه نستمد العون انه سبحانه خير معين ونصير.

هذا وقد أودعنا في الجزء الأول بعد التمهيد الفصل الأول: ما رآه الإمام بنفسه كاملاً، والفصل الثاني ما رآه الآخرون في حياته كاملاً، وقسماً من الفصل الثالث الذي وقعت أحداثه في الفترة الزمنية التي تبدأ باستشهاد الإمام الحسين(ع) وتنتهي بالغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 260 هـ(1)، ومن الله جل وعلا نرجو القبول انه جل شأنه نعم المولى ونعم الوكيل.

الفصل الأول

رؤى الإمام الحسين

1 ـ رؤيا الحسين لمعاوية ـ المدينة

2 ـ رؤيا الحسين الأولى عند قبر جده ـ المدينة

3 ـ رؤيا الحسين الثانية عند قبر جده ـ المدينة

4 ـ رؤيا الحسين لجده ـ مكة

5 ـ رؤيا الحسين الثالثة عند قبر جده ـ المدينة

6 ـ رؤيا الحسين ـ الثعلبية

7 ـ رؤيا الحسين ـ بطن عقبة

8 ـ رؤيا الحسين ـ عذيب الهجانات

9 ـ رؤيا الحسين ـ بعيد قصر بني مقاتل

10 ـ رؤيا الحسين عصر تاسوعاء ـ كربلاء

11 ـ رؤيا الحسين في سحر عاشوراء ـ كربلاء

12 ـ رؤيا الحسين صباح عاشوراء ـ كربلاء

رؤيا الحسين لمعاوية

مساء 27/7/60 هـ(1)

(الجمعة: 4/5/680م)

روى(1) ابن الأعثم الكوفي(1): أقبل عبد الله بن الزبير(1) على الحسين فقال(1): يا أبا عبد الله هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة(1) يجلس فيها للناس، وإني قد أنكرت بعثه إلينا ودعاءه إيانا في مثل هذا الوقت أفترى لماذا بعث إلينا؟

فقال له الحسين: أنا أخبرك أظن أن معاوية قد مات، وذلك أني رأيت البارحة في منامي كأن منبر معاوية منكوس(1) ورأيت النار تشتعل في داره فتأولت ذلك في نفسي أن قد مات معاوية.

فقال ابن الزبير: فاعلم أن ذلك كذلك.

* لقد فسر الإمام قلب المنبر بالموت، والظاهر أنه أراد من اشتعال النار في دار معاوية الفتنة التي كان مصدرها من داره.

رؤيا الحسين الأولى عند قبر جده

سحر 29/7/60 هـ(1)

(الأحد: 6/5/680م)

روى(1) ابن أعثم الكوفي وغيره: أن الحسين(ع) وضع رأسه على قبر الرسول(ص) فأغفا(1)، فرأى:

«النبي(ص) قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، فجاء حتى ضم الحسين إلى صدره وقبَّل بين عينيه، وقال: حبيبي يا حسين(1) كأني أراك عن قريب(1) مرملاً(1) بدمائك، مذبوحاً(1) بأرض كربلاء(1) بين عصابة(1) من أمتي(1)، وأنت في ذلك(1) عطشان لا تُسقى، وظمآن لا تُروى، وهم في ذلك(1) يرجون شفاعتي، ما لهم، لا أنالهم(1) الله شفاعتي يوم القيامة، وما لهم عند الله من خلاق(1).

حبيبي(1) يا حسين إن أباك وأمك وأخاك(1) قدموا عليّ وهم إليك مشتاقون، وإن لك في الجنة(1) لدرجات لن(1) تنالها إلا بالشهادة، فجعل(1) الحسين في منامه ينظر إلى جده محمد(ص) ويسمع كلامه، ويقول له: يا جداه لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا فخذني إليك وادخلني معك إلى قبرك.

فقال له النبي(ص): يا حسين لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة(1) وما قد كتب الله لك من الثواب العظيم، فإنك وأباك وأمك وأخاك وعمك وعم أبيك(1) تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخلوا الجنة(1).

فانتبه الحسين من نومه فزعاً مرعوباً(1) فقص رؤياه على أهل بيته وبني عبد المطلب، فلم يكن في ذلك اليوم في شرق ولا غرب قوم أشد غماً من أهل بيت رسول الله(ص) ولا أكثر باكياً ولا باكية(1).

* هذه رؤيا صريحة لا تدع مجالاً للتأويل، وأما قوله: «يا جداه لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا» فلا ينافي صراحتها حيث انه التقى في الرؤيا بالرسول(ص) وهو يعلم أنه قد رحل عن الدنيا فلذلك صح قوله.

رؤيا الحسين الثانية عند قبر جده

مساء 29/7/60 هـ(1)

(الجمعة: 6/5/680م)

روى(1) أبو مخنف(1): ان الحسين(ع) نام ساعة(1) فرأى في منامه رسول الله(ص) وقد وقف به وسلم عليه وقال:

«يا بني لقد لحق بي أبوك وأمك وأخوك وهم مجتمعون في دار الحيوان(1) ولكنا مشتاقون إليك فعجل بالقدوم إلينا، واعلم يا بني أن لك في الجنة درجة مغشاة بنور الله ولست تنالها إلا بالشهادة وما أقرب قدومك علينا»(1).

* من الرؤى الصريحة، وبمقتضى الروايات الواردة في حق الأئمة ورؤاهم، ورُؤية الرسول(ص) في النوم هو من قبيل الوحي، فعليه فهو إخبار له بما سيحصل.

رؤيا الحسين لجده في مكة

ليلة 8/12/60 هـ(1)

(الثلاثاء: 11/9/680م)

روى(1) ابن طاووس(1): «جاء محمد ابن الحنفية(1) إلى الحسين(ع) فأخذ بزمام ناقته فقال: يا أخي ألم تعدني النظر فيم سألتك؟».

قال: بلى.

قال: فما حداك(1) على الخروج عاجلاً؟

قال: أتاني رسول الله(ص) بعدما فارقتك فقال: يا حسين اخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلاً.

فقال: محمد ابن الحنفية: {إنا لله وإنا إليه راجعون} (1) فما حملك هؤلاء النساء معك، وأنت تخرج على مثل هذه الحال.

قال: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا.

فسلم عليه ومضى.

* من الرؤى الصريحة.

رؤيا الحسين الثالثة عند قبر جده

ليلة 12/12/60 هـ(1)

(السبت: 15/9/680م)

روى(1) أبو مخنف: إن الإمام الحسين(ع) عندما انقطع عليه خبر مسلم بن عقيل(1) قلق قلقاً شديداً فجمع أهله وأخبرهم بما حدثته به نفسه وأمرهم بالرحيل إلى المدينة فخرجوا سائرين إلى المدينة حتى دخلوها فأتى قبر رسول الله(ص) والتزمه وبكى بكاءً شديداً فهومت(1) عيناه بالنوم فرأى جده رسول الله(ص) وهو يقول له: يا ولدي العجل العجل، الوحا الوحا(1) فبادر إلينا فنحن مشتاقون إليك.

فانتبه الحسين قلقاً متشوقاً إلى جده.

* رؤيا صريحة لا مجال فيها للتأويل.

رؤيا الحسين في الثعلبية

سحر 19/12/60 هـ(1)

(السبت: 22/9/680م)

روى(1) ابن طاووس: أن الحسين(ع) نزل الثعلبية(1) وقت الظهيرة، فوضع رأسه(1) فرقد(1)، ثم استيقظ فقال: قد رأيت هاتفاً يقول: أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة.

فقال له ابنه علي(1): يا أبه أفلسنا على الحق؟

فقال: بلى يا بني والذي إليه مرجع العباد.

فقال: يا أبه إذاً لا نبالي بالموت(1).

فقال له الحسين(ع): جزاك الله يا بني خير ما جزى ولداً(1) عن والد(1).

* رؤيا صريحة.

رؤيا الحسين في بطن العقبة

مساء 22/12/60 هـ(1)

(الثلاثاء: 25/9/860م)

روى(1) ابن قولويه(1): أنه لما صعد(1) الحسين بن علي(ع) عقبة البطن(1) قال لأصحابه ما أراني إلا مقتولاً.

قالوا: وما ذاك يا أبا عبد الله؟

قال: رؤيا رأيتها في المنام.

قالوا: وما هي؟

قال: رأيت كلاباً تنهشني(1) أشدها عليّ كلب أبقع(1).

* فسر الإمام(ع) نهش الكلاب بهجوم الأعداء عليه وقتله، والقسم الثاني فيه شيء من التصريح حيث إن الكلب الذي عليه اللون الأبيض والأسود يسمى بالأبقع، بينما الإنسان المبتلى بمرض يوجب ابيضاض بعض جلده يقال له أبرص، وبين العيِّنتين نوع شبه كما لا يخفى(1).

رؤيا الحسين في عذيب الهجانات

ظهر 25/12/60 هـ(1)

(الجمعة: 28/9/860م)

روى(1) الصدوق(1): إن الحسين(ع) نزل العذيب(1) فقال(1) فيها قائلة الظهيرة(1)، ثم انتبه من نومه باكياً فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبه؟ فقال: يا بني إنها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها(1)، وإنه عرض لي في منامي عارض(1)، فقال: تسرعون(1) السير والمنايا(1) تسير بكم إلى الجنة(1).

* رؤيا صريحة.

 رؤيا الحسين بعد رحيله عن القصر

صباح 28/12/60 هـ(1)

(الاثنين: 1/10/860م)

روى(1) المفيد(1) وغيره، أن الحسين(ع) ارتحل من قصر بني مقاتل(1) وسار ساعة(1) فخفق(1) وهو على ظهر فرسه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: {إنا لله وإنا إليه راجعون(1) والحمد لله رب العالمين} (1) ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً(1).

فأقبل إليه ابنه عليّ بن الحسين(1)(ع) على فرس فقال(1): مم حمدت الله واسترجعت؟(1).

فقال: يا بني، إني خفقت(1) خفقة فعنَّ(1) لي فارس على فرس وهو يقول(1): القوم يسيرون، والمنايا تسير(1) إليهم فعلمت أنّها أنفسنا نُعيتْ إلينا.

فقال له: يا أَبتِ لا أراك الله سوءاً، ألسنا على الحق؟(1)

قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد(1).

قال: فإننا(1) إذاً لا نبالي أن نموت محقّين(1).

فقال له الحسين(ع): جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده(1).

* رؤيا صريحة.

رؤيا الحسين عصر تاسوعاء

عصر 9/1/61 هـ(1)

(الخميس: 11/10/860م)

روى(1) المفيد وغيره(1): أن الحسين(ع) كان جالساً أمام بيته محتب(1) بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه، وسمعت أخته الصيحة(1) فدنت من أخيها فقالت: يا أخي أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟

فرفع الحسين(ع) رأسه فقال: إني رأيت رسول الله(ص) الساعة(1) في المنام(1) فقال لي: إنك تروح إلينا(1).

* رؤيا صريحة.

رؤيا الحسين في سحر عاشوراء

سحر 10/1/61 هـ(1)

(الجمعة: 12/10/860م)

روى(1) ابن شهرآشوب(1): أنه لما كان وقت السحر(1) خفق الحسين(ع) برأسه خفقة ثم استيقظ فقال: أتعلمون ما رأيت في منامي الساعة(1)؟

فقالوا: وما الذي رأيت يابن رسول الله؟

فقال: رأيت كأنَّ كلاباً قد شدت(1) عليّ لتنهشني وفيها كلب أبقع رأيتها أشد عليّ، وَأظن(1) أن الذي يتولى قتلي رجل أبرص(1) من بين هؤلاء القوم، ثم إني رأيتُ بعد ذلك جدي رسول الله(ص) ومعه جماعة من أصحابه وهو يقول لي: يا بُني أنت شهيد آل محمد وقد استبشر بك أهل السماوات(1) وأهل الصفيح الأعلى(1) فليكن إفطارك(1) عندي الليلة، عجِّل ولا تؤخر، فهذا ملك قد نزل من السماء ليأخذ دمك في قارورة خضراء(1).

فهذا ما رأيت، وقد أنف(1) الأمر، وقد اقترب الرحيل(1) من هذه(1) الدنيا لا شك فيها(1).

* وهذه رؤيا مؤولة إلا أن فيها وضوح، وقد تولى الإمام تفسيرها حيث فسر الكلب بالعدو القاتل، والأبقع بالأبرص، والنهش بالقتل والطعن.

رؤيا الحسين في صباح عاشوراء

صباح 10/1/61 هـ(1)

(الجمعة: 12/10/860م)

نقل(1) الطريحي(1): إن الحسين(ع) لما أتاه النصر من قبل الجن(1) قال لهم:

إني لا أخالف قول جدي رسول الله(ص) حيث أمرني بالقدوم عليه عاجلاً، وأنّي الآن قد رقدت ساعة فرأيت جدي رسول الله(ص) قد ضمني إلى صدره وقبّل ما بين عيني، وقال لي: يا حسين إن الله عز وجل قد شاء أن يراك مقتولاً، ملطخاً بدمائك، مخضباً شيبك(1) بدمائك، مذبوحاً من قفاك، وقد شاء الله أن يرى حرمك(1) سبايا على أقتاب(1) المطايا(1).

وإنّي والله أصبر حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين(1).

* رؤيا صريحة، وإنما رفض النصر لأنه لم يرده بالخوارق بل بالشكل الطبيعي كما أشار الرسول(ص) في رؤياه له «ان الله عز وجل قد شاء أن يراك مقتولاً، ملطخاً بدمائك» إلى آخر كلامه(ص).

الفصل الثاني

الرؤى التي رؤيت في حياة الإمام الحسين

13 ـ رؤيا النبي عن مستقبل أهل بيته وأتباعه ـ مكة

14 ـ رؤيا أم الفضل في ولادة الحسين ـ المدينة

15 ـ رؤيا أم أيمن في ولادة الحسين ـ المدينة

16 ـ رؤيا فاطمة في حملها بالحسين ـ المدينة

17 ـ رؤيا فاطمة في الحسنين ـ المدينة

18 ـ رؤيا فاطمة في أهل البيت ـ المدينة

19 ـ رؤيا فاطمة في ابنيها وبعلها ـ المدينة

20 ـ رؤيا زينب في الحسين ـ المدينة

21 ـ رؤيا هند الأولى في الحسين ـ المدينة

22 ـ رؤيا هند الثانية في الحسين ـ المدينة

23 ـ رؤيا الرسول في قاتل الحسين ـ المدينة

24 ـ رؤيا الزهراء في الحسين وأبيه وأخيه ـ المدينة

25 ـ رؤيا أم البنين في الحسين ـ المدينة

26 ـ رؤيا شهربانويه في الحسين ـ أصفهان

27 ـ رؤيا أمير المؤمنين في مقتل الحسين ـ كربلاء

28 ـ رؤيا أنس في الحسين وذويه ـ المدينة

29 ـ رؤيا أمير المؤمنين في الحسنين وذريتهما ـ الكوفة

30 ـ رؤيا يزيد في حرب الحسين ـ دمشق

31 ـ رؤيا مسلم في دار طوعة ـ الكوفة

32 ـ رؤيا الحر الرياحي في الحسين ـ الكوفة

رؤيا النبي عن مستقبل أهل بيته وأتباعه

ليلة 26/7/13 ق.هـ(1)

(الأربعاء: 2/7/610م)

روى(1) الواقدي(1) في خبر طويل(1) قال: خرج النبي(ص) مع بعض أقاربه من الرضاعة إلى الصحراء، ونزل(1) جبرائيل(1) وميكائيل(1) وإسرافيل(1) ودردائيل(1) عليه(ص)، ثم دنا دردائيل وقال يا محمد تنام الساعة؟

فقال: نعم.

فوضع النبي(ص) رأسه في حجر دردائيل وغفى غفوة(1) فرأى في المنام كأن شجرة نابتة فوق رأسه، وعلى الشجرة أغصان غلاظ مستويات كلها، وعلى كل غصن من أغصانها غصن وغصنان وثلاثة وأربعة، ورأى عند ساق الشجرة من الحشيش ما لا يتهيأ وصفه، وكانت الشجرة عظيمة غليظة الساق، ذاهبة في الهواء، ثابتة الأصول، باسقة(1) الفرع.

فنادى مناد: يا محمد أتدري ما هذه الشجرة؟

فقال النبي(ص): لا يا أخي.

قال: اعلم أن هذه الشجرة أنت، والأغصان أهل بيتك، والذي تحتها مُحبّوك ومواليك، فابشر يا محمد بالنبوة الأثيرة(1)، والرياسة الخطيرة(1).

إلى آخر الرؤيا.. وهي طويلة خارجة عن موضوعنا.

* الرؤيا عبرت عن الشجرة = رب الأسرة (الرسول(ص)).

الأغصان = الأبناء والأحفاد (فاطمة وأبناؤها).

وليس في الأغصان ما يحدد شخص فاطمة(ع) أو الحسن والحسين(ع) بل هي مجرد كونهم من أغصان الرسول(ص)، ولذلك فإن شمولها للإمام الحسين(ع) هي التي فرضت نفسها في ورودها هنا.

وهذه من الروايات التي تشملها «كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان» ولا ضرورة لقبولها وقد رفضها مجمل علماء الإمامية رغم أنها نقلت عن مصادر غيرهم أيضاً، ومع هذا فإن هناك أموراً لم تتحقق لنا معرفتها أو البت بها.

ولعل الرؤيا كانت ليلة الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر رجب، حيث ورد في الأحاديث أنه(ص) كان قد أوحي إليه في الرؤيا قبل بعثته يوم الخميس 27 رجب، حيث رأى المبشرات بالنبوة في رؤياه، وقد تحدثنا عن ذلك في محله(1).

رؤيا أم الفضل في ولادة الحسين

صفر عام 4 هـ(1)

(آب 625م)

روى(1) ابن طاووس وغيره، أن أم الفضل(1) قالت(1): رَأيت في منامي كأنّ قطعة من لحم رسول الله(ص) قُطعَتْ، فَوُضِعَتْ في حجري، ففسرت ذلك على رسول الله(ص) فقال(1): أنْ صدَّقتِ رؤياك(1)، فإن فاطمة ستلد غلاماً، وادفعه إليك لترضعيه.

فجرى الأمر على ذلك(1).

* رؤيا شبه صريحة، استخدم المعنى المجازي المتعارف كالتالي:

قطعة اللحم = الولد.

الحجر = الرضاعة والحضانة.

رؤيا أمّ أَيْمَن في ولادة الحسين

صفر عام 4 هـ(1)

(آب 625م)

روى(1) الصدوق، بإسناده إلى الصادق(ع): أنه أقبل جيران أم أيمن(1) إلى رسول الله(ص) فقالوا: يا رسول الله إن أم أيمن لم تنم البارحة من البكاء، لم تزل تبكي حتى أصبحت.

فبعث رسول الله(ص) إلى أم أيمن فجاءته، فقال لها: يا أم أيمن لا أبكى الله عينيك إن جيرانك آتوني وأخبروني أنكِ لم تزل الليلة تبكين أجمع، فلا أبكى الله عينيك، ما الذي أبكاكِ؟

قالت: يا رسول الله رأيت رؤيا عظيمة شديدة(1) فلم أزل أبكي الليل أجمع.

فقال لها رسول الله(ص): فقصيها على رسول الله، فإن الله ورسوله أعلم(1).

فقالت: تعظم عليّ أن أتكلم بها.

فقال لها: إن الرؤيا ليست على ما تُرى(1) فَقُصيها على رسول الله.

قالت: رأيت في ليلتي هذه كأنَّ بعض أعضائك ملقاة(1) في بيتي.

فقال لها رسول الله(ص): نامت(1) عيناك يا أم أيمن تلد فاطمة الحسين، فتربينه(1) وتلينه(1) فيكون بعض أعضائي في بيتك.

فلما ولدت فاطمة(ع) فكان يوم السابع أمر رسول الله(ص) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة(1) وعق عنه(1) ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد(1) رسول الله(ص) ثم أقبلت به إلى رسول الله(ص)(1).

فقال(ص): مرحَباً بالحامل والمحمول، يا أم أيمن هذا تأويل رؤياك(1).

* رؤيا شبه صريحة استخدم فيها المعنى المجازي كما في سابقتها، ولعلها متحدة مع قبلها.

رؤيا فاطمة في حملها بالحسين

مساء 4/شعبان/ 4 هـ(1)

(الخميس: 9/1/626م)

روى(1) الراوندي(1) بإسناده عن المقداد الكندي(1) عن فاطمة الزهراء(ع) ـ في حديث طويل(1) عن حمل الزهراء بالحسين(ع) ـ قالت: فلما زادت العشر(1) غلبتني عيني وآتاني آتٍ فمسح جناحه على ظهري فقمت وأسبغتُ(1) الوضوء وصليتُ ركعتين ثم غلبتني عيني، فآتاني آت في منامي وعليه ثياب بيض فجلس عند رأسي ونفخ في وجهي وفي قفاي(1) فقمت وأنا خائفة، فقمت وأسبغت الوضوء وأديت أربعاً(1) ثم غلبتني عيني، فأتاني آت في منامي فأقعدني ورقاني(1) وعوذني فأصبحت وكان يوم أم سلمة(1) فدخلت في ثوب حمامة(1) ثم أتيت أم سلمة فنظر النبي(ص) إلى وجهي، فرأيت أثر السرور في وجهه، فذهب عني ما كنت أجد، وحكيت ذلك للنبي(ص).

فقال: ابشري، أما الأول فخليلي عزرائيل(1) الموكل بأرحام النساء، وأما الثاني فخليلي ميكائيل(1) الموكل بأرحام أهل بيتي، فنفخ فيك.

قلت: نعم.

فبكى ثم ضمني إليه.

وقال: وأما الثالث فذاك حبيبي جبرئيل(1) يخدمه الله ولدك.

فرجعت فنزل تمام الستة.

* رؤيا صريحة إلا أنها لم تحدد من رأت في رؤياها، ويبدو أنها رأت ما هو واقع عن الحاضر وليست عما مضى أو سيأتي.

رؤيا فاطمة في الحسنين

العام السادس للهجرة(1)

(عام 627م)

روى(1) العياشي(1) بإسناده عن أبي عبد الله الصادق(ع) قال: رأت فاطمة(ع) في النوم كأَنَّ الحسن والحسين(ع) ذُبحا أو قتلا، فأحزنها ذلك، فأخبرتْ به رسول الله(ص).

فقال: يا رؤيا(1) فتمثلت بين يديه، قال: أنْتِ أريتِ فاطمة(ع) هذا البلاء؟ قالت: لا، فقال: يا أضغاث(1): أنت أَريتِ فاطمة(ع) هذا البلاء؟

قالت: نعم يا رسول الله.

قال: ما أرَدْتِ ذلك؟

قالت: أردتُ أُحْزِنَها.

فقال(ص) لفاطمة(ع): إسمعي ليس هذا بشيء(1).

* ويظهر من هذا الحدث أن الرسول(ص) بعد لم يكن يطلب من الله جل وعلا أن لا يتعرض أهل بيته المعصومين(ع) للأضغاث كما سيأتي(1).

رؤيا فاطمة في أهل البيت

السنة السادسة للهجرة(1)

(عام 627م)

روى علي بن إبراهيم ـ القمي ـ(1) في تفسير قوله {إنما النجوى من الشيطان} (1) بإسناده عن أبي عبد الله(ع) قال: كان سبب نزول هذه الآية، أنَّ فاطمة(ع) رأت في منامها أن رسول الله(ص) همَّ أنْ يخرج هو وفاطمة وعلي والحسن والحسين(ع) من المدينة، فخرجوا حتى جازوا حيطان المدينة فعرض لهم طريقان فأخذ رسول الله(ص) ذات اليمين حتى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء، فاشترى رسول الله شاة كبراء(1) وهي التي في [أحد] أذنيها نقط بيض، فأمر بذبحها فلما أكلوا ماتوا في مكانهم. فانتبهت فاطمة(ع) باكية ذعرة، فلم تخبر رسول الله(ص) بذلك، فلما أصبحت جاء رسول الله(ص) بحمار فأركب عليه فاطمة، وأمر أن يخرج أمير المؤمنين والحسن والحسين(ع) من المدينة كما رأت فاطمة(ع) في نومها، فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض لهم طريقان وأخذ رسول الله(ص) ذات اليمين كما رأت فاطمة(ع) حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله(ص) شاة كبراء كما رأت فاطمة(ع)، فأمر بذبحها فذبحت وشويت فلما أرادوا أكلها قامت فاطمة(ع) وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا.

فقام رسول الله(ص) حتى وقع عليها وهي تبكي.

فقال: ما شأنك يا بنية؟

قالت: يا رسول الله إني رأيت البارحة كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت كما رأيته فتنحيت عنكم لئلا أراكم تموتون.

فقام رسول الله(ص) وصلى ركعتين ثم ناجى ربه، فنزل عليه جبرئيل فقال يا محمد(ص) هذا شيطان يقال له الدها(1) وهو الذي أرى فاطمة(ع) هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمّون به، فأَمرَ جبرئيل فجاء به إلى رسول الله(ص) فقال له أنت أَرَيْتَ فاطمة هذه الرؤيا؟

فقال: نعم يا محمد فبَزقَ(1) عليه ثلاث بزقات فشجه في ثلاثة مواضع.

ثم قال جبرئيل لمحمد: يا محمد إذا رأيتَ في منامك شيئاً تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل: «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياءه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت من رؤياي» ويقرأ الحمد والمعوذتين(1) وقل هو الله أحد، ويتفل عن يساره ثلاث تفلات، فإنه لا يضره ما رأى فأنزل الله عز وجل على رسوله: {إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون}(1) .

* يظهر أن هذا النوع من الحلم لما تكرر على ابنة رسول الله(ص) طلب الرسول(ص) من الله أن يجنب أهل بيته من الأحلام والأضغاث وكذلك المؤمنين، كما يظهر من روايات أخرى في هذا الباب سنأتي عليها.

رؤيا فاطمة في ابنيها وبعلها

العام السابع للهجرة(1)

(عام 628م)

روت(1) أسماء بنت عميس(1) أنها قالت: أُهدي إلى النبي(ص) عناق(1) مشوية فبعث إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين(ع) فأجلسهم معه ليأكلوا، فأوّل مَنْ ضرب بيده إلى العناق الحسن(ع) فجذبت فاطمة(ع) يده وبكت.

فقال رسول الله(ص): فداك، وما شأنك، لِمَ تَبكين؟

قالت: يا رسول الله! رأيت في منامي البارحة كأنه أهدي إليك هذه العناق؛ وكأنك جمعتنا فأول من ضرب بيده إليها الحسن(ع) فأكل ومات.

فقال(ص): كفّوا.

ثم قال: يا رؤيا فأجابه شيء لبيك يا رسول الله.

قال: هل أريت حبيبتي شيئاً؟

قالت: لا والذي بعثك بالحق.

قال: يا أحلام.

فأجابه شيء لبيك يا رسول الله.

قال: أريت حبيبتي شيئاً؟

قال: لا والذي بعثك بالحق نبياً.

قال: يا...(1).

فأجابه شيء لبيك يا رسول الله.

قال هل أريت حبيبتي شيئاً؟

قال: لا والذي بعثك بالحق نبياً.

قال: يا شيطان الأحلام.

فأجابه شيء لبيك يا رسول الله.

قال: هل رأيت حبيبتي شيئاً؟

قال: نعم أريتها كذا.

قال: ما حملك على ذلك؟

قال: العبث.

قال: لا تعد إليها، ثم تفل عن يساره ثلاثاً، وقال: «أعوذ بالله من شر ما رأيت» ثم قال: كلوا بسم الله.

* ورغم اختلاف النص والموقع إلا أن احتمال اتحادها مع قبلها وارد، ولكن يرجح أن تكون هذه مغايرة عن تلكما للاختلاف الكبير بين هذه وتلكما، ويبقى شيئاً وهو أن هذا القلق لم يكن اعتباطاً من السيدة فاطمة(ع) حيث ان الرسول(ص) كان معرضاً للاغتيال من قبل اليهود حسب الروايات الواردة في هذا الباب وقد حاولوا اغتياله عبر السم مراراً وأخيراً تمكنوا من ذلك وعبر إهداء كتف شاة مسمومة التي قدمتها له اليهودية في الطعام(1) بعد فتح خيبر، وربما كان النبي(ص) لأجل ذلك يحقق في الموضوع ولكن الأجل هو الأجل، ولذلك نحتمل أن هذا القلق كان يساور فاطمة الزهراء(ع) في كل مرة وتعددت الرؤيا في ذلك عند كل مرة يقدم له شاة، إذاً فالرؤيا صادقة في تحقق كل فصولها إلا في قصة السم والاغتيال والذي كان من مصادرها القلق.

هذا وقد علّق النوري بعد ذكره لهذه الرؤيا: أن بعض الأعاظم نقل أصل هذه الرؤيا باختصار ولكن جاء فيها ذكر ما سقط من الرؤيا السابقة فقال ما نصه: «إنها(ع) رأت أن أباها وبعلها وابنيها(ع) خرجوا إلى حديقة بعض الأنصار، فذبح لهم عناقاً وطبخ واجتمعوا عليه، وأخذ رسول الله(ص) منه لقمة فوقع ميتاً، وأخذ علي(ع) لقمة فوقع ميتاً، وأخذ الحسن(ع) لقمة فوقع ميتاً، وأخذ الحسين(ع) لقمة فوقع ميتاً، فانتبهت محزونة كاتمة أمرها، فأتى رسول الله(ص) وخرج بهم أجمعين إلى الحديقة المعلومة فذبح لهم عناقاً ووضع بين أيديهم وفاطمة(ع) معهم، فلما أخذ رسول الله(ص) منه لقمة بكت فاطمة(ع)، فقال لها: ما يبكيك؟ فأخبرته برؤياها، فاغتم لذلك(1) فنزل جبرئيل وأتى بذلك الشيطان وقال: يا محمد هذا موكل بالرؤيا واسمه الرها، فإن شئت أن تذبحه فافعل، فأعطى النبي(ص) العهد والميثاق أنه لا يتصور في صورته ولا في صورة أحد من خلفائه المعصومين ولا في صورة أحد من شيعتهم(1).

وعلى أية حال: ففي هذه الأحاديث التي رويناها إشكال من حيث إن الشيطان كيف له أن يتمثل للمعصومين وبالمعصومين، وقد نقلنا سابقاً أن منامهم بمنزلة الوحي وأن الشيطان لا يتمثل بالنبي(ص) وآله(ع) إلا إذا قيل بأن تلك الروايات وردت بعد هذه الرؤيا التي رأتها فاطمة(ع) حيث أخذ الرسول(ص) العهد من الشيطان بأن لا يتمثل بهم صلوات الله عليهم أجمعين، ويمكن القول بأن منامها مؤوَّل بما سيحدث من المكاره من هذه الأمة عليهم (صلوات الله عليهم) ولو بالتدريج، أو بعد خمسين عاماً ـ كما في رواية الصادق(ع) بالنسبة إلى رؤيا الرسول(ص) في شمر ابن ذي الجوشن قاتل الإمام الحسين(ع)، وتكون الرؤيا حينئذ ليست بصريحة في جانب منها، وعليه فتكون الرؤيا من الرؤى الصادقة إلا أن الشيطان أراد حزن فاطمة(ع) لعلمه بأن حزنها يحزن الرسول(ص) وسائر أهل بيته(ع) فبادر بتمثيله هذا الدور وتطبيقه على هذه النزهة كي يبعد عنها الفرح والسرور، ولكن في كل هذا تكلف، ولعل القول بعدم صحتها أولى كما ذهب إليه النوري بالنسبة إلى هاتين الروايتين الأخيرتين حيث قال: «لم أجد مسنداً فيهما عندي في الكتب المعتبرة» هذا والمراد بالشيطان في لسان الروايات ومصطلح الأحاديث كل مصدر شر كما هو محقق في محله.

ولا يخفى أن أسماء بنت عميس قد روت ما شاهدته وبما أن أسماء كانت مع زوجها جعفر الطيار في الحبشة والذي وصل إلى المدينة في محرم عام 7 هـ(1).

رؤيا زينب في الحسين

حدود السنة العاشرة للهجرة(1)

(نحو عام 631م)

روي أن السيدة زينب(1)(ع) التفتت إلى جدِّها رسول الله(ص) وهي آنذاك صغيرة: وقالت: «يا جداه رأيت البارحة رُؤيا، إنها انبعثت ريح عاصفة اسْوَدَتْ الدُنْيا وما فيها وأظلمتها وحرَّكَتْني من جانب إلى جانب، فرأيتُ شجرةً عظيمة فتعلقتْ بها مِن شِدّةِ الريح فإذا قد قَطعتْها وألقتها على الأرض، ثم تعلقتُ على غضنٍ قويّ من أغصان تلك الشجرة فقَطَعَتْها أيضاً، فتعلقتُ بفرع آخر فكسرتُه أيضاً، فتعلقتُ بأحد الفرعين من فروعها فكسرته أيضاً، وأُبْعِد مِنّي، فاستيقظت من نومتي هذه».

عندما سمع الرسول(ص) مقالتها بكى بكاءً شديداً وقال: «الشجرة جدك والغصن الأول الذي تعلقتِ به هو أمك فاطمة(ع) والغصن الآخر أبوك علي، والغصنان الآخران أخواك الحسنان».

* التعبير: 1 ـ الريح العاصفة = حوادث الزمان.

2 ـ اسوداد الدنيا = مصائب الدنيا.

3 ـ الشجرة العظيمة = رب الأسرة (الرسول(ص)).

4 ـ الأغصان = سائر أعضاء الأسرة (علي وفاطمة والحسنين).

ومجمل الرؤيا عبّر بأن السيدة زينب(ع) ستعاني مصائب جمّة بسبب فقد الجد والوالدين والشقيقين.

رؤيا هند بنت عتبة في الحسين

العام العاشر للهجرة(1)

(السنة 631م)

روي أن هنداً(1) جاءت إلى بيت رسول الله(ص) عند وقت الصبح؛ ودخلت وجلست إلى جنب عايشة(1)، وقالت يا بنت أبي بكر إني رأيت رؤيا عجيبة، وأريد أن أقصها على رسول الله(ص)، وذلك قبل إسلام ولدها معاوية(1).

فقالت عائشة: خبريني بها حتى أخبر رسول الله(ص).

فقالت: إني رأيتُ في نومي شمساً مشرقة على الدنيا كلها، فولد من تلك الشمس قمر، فأشرق نوره على الدنيا كلها؛ ثم ولد من ذلك القمر نجمان زاهران قد أزهر من نورهما المشرق والمغرب، فبينما أنا ـ كذلك ـ، إذ بدت سحابة سوداء مظلمة كأنها الليل المظلم، فولد من تلك السحابة السوداء حية رقطاء(1) فدبت(1) الحية إلى النجمين، فابتلعتهما، فجعل الناس يبكون ويتأسفون على ذلك النجمين.

فجاءت عائشة إلى النبي(ص) وقصت الرؤيا عليه(ص).

فلما سمع النبي(ص) تغيّر وجهه واستعبر وبكى، وقال يا عائشة: أما الشمس المشرقة فأنا، وأما القمر وهو فاطمة ابنتي، وأما النجمان فهما الحسن والحسين وأما السحابة السوداء فهو معوية(1)؛ وأما الحية فهو يزيد لعنه الله(1).

* التعبير: الشمس = الجد (رسول الله).

القمر = الابنة (فاطمة).

النجمان = السبطان (الحسنان).

السحابة السوداء = الحاكم الظالم (معاوية).

الحية = الطاغي القاتل (يزيد).

رؤيا هند في الحسين.. صورة أخرى

السنة العاشرة للهجرة(1)

(العام: 631م)

روى ابن عباس(1) قال: سألتْ هند ـ زوجة أبي سفيان ـ عائشة أن تسأل النبي تعبير رؤياً، فقال(ص) قولي لها فلتقصص رؤياها.

فقالت: رأيت كأن الشمس قد طلعتْ من فوقي والقمر قد خرج من مخرجي، وكأن كوكباً قد خرج من القمر أسوداً فشدَّ على شمسٍ خَرَجَتْ من الشمس أصغر من الشمس فابتلعها، فاسوَدَّ الأُفُقُ لابتلاعها ثم رأيتُ كواكبَ بدت(1) من السماء وكواكبَ مسودة في الأرض، إلا أنَّ المسودةَ أحاطتْ بأُفق الأرض من كل مكان.

فاكتحلت(1) عين رسول الله بدموعه، ثم قال: هَيْ هند اخرجي يا عدوة الله ـ مرتين ـ فقد جَدَدْتِ عَلَيَّ أَحْزاني ونَعيتِ إليَّ أحبابي.

فلما خرجت قال: اللهم العنها والعن نسلها.

فَسُئِل عن تعبيرها فقال: «أما الشمس التي طلعت عليها فعلي بن أبي طالب(ع)، والكوكب الذي خرج من القمر أسود فهو معاوية مفتون(1) فاسق جاحد لله، وتلك الظلمة التي زَعَمَتْ، وَرأَتْ كَوْكباً يخرج من القمر أسوداً فشَدّ على شمس خرجت من الشمس أصغرَ من الشمس فابتلعَها فاسودّتْ، فذلك ابني الحسين يقتله ابن معاوية فتسودّ الشمس ويظلم الأفق، وأما الكواكب المسودّة في الأرض أحاطت الأرض من كل مكان فتلك بنو أمية».

* إن هذه الرؤيا قريبة من تلك إلا أن نصها يختلف رغم اتحاد المضمون والتعبير الوارد فيها هي كالتالي:

الشمس الأولى = الحق والعدل (المصدر) (علي بن أبي طالب).

القمر = الحاكم لا بالأصالة (معاوية بن أبي سفيان).

المخرج = الرحم (موطن الوليد).

الكوكب الأسود = الظالم (يزيد بن معاوية).

الشمس الثانية = الحق والعدل (الفرع) (الحسين بن علي).

الابتلاع = اغتصاب الحق.

اسوداد الشمس = القضاء على الحق.

ظلمة الأفق = انتشار الظلم.

الكواكب المسودة = المجموعة الظالمة (بنو أمية).

الإحاطة بالأفق = الاستيلاء على الحكم.

رؤيا الرسول في قاتل الحسين

حدود محرم عام 11 هـ(1)

(نحو نيسان 632م)

روى(1) الدميري(1) أنه سئل الإمام الصادق(ع): كم تتأخر الرؤيا(1)؟

فقال: خمسين سنة لأن النبي(ص) رأى كلباً أبقع ولغ(1) في دمه، فأوّله بأن رجلاً يَقتل الحسين ابن بنته فكان الشمر بن ذي الجوشن(1) قاتل الحسين(ع) وكان أبرص، فتأخرت الرؤيا بعده خمسين سنة(1).

روى المجلسي(1): أن رجلاً جاء إلى الحسين يوم عاشوراء وقال: أين الحسين؟ فقال الحسين: ها أنا ذا.

فقال الرجل: أبشر بالنار(1).

فقال الحسين: أبشر برب رحيم، وشفيع مطاع، من أنت؟

فقال الرجل: أنا شمر بن ذي الجوشن.

فقال الحسين: الله أكبر.. قال رسول الله(ص): رأيت كأنّ كلباً أبقع(1) يلغ في دماء أهل بيتي(1).

ثم قال الحسين(ع): ورأيت كأن فيها كلباً أبقع كان أشدهم عليّ وهو أنت، وكان أبرص(1).

* التعبير: الكلب = العدو (شمر بن ذي الجوشن الضبابي).

الأبقع = البرص.

ولوغ الدم = القتل.

ولا يخفى أنها رؤيا صادقة تحققت كما في النص بعد خمسين عاماً إلا أنها ليست بصريحة استخدمت فيها رموز واضحة، وقد رأى الإمام الحسين(ع) الرؤيا ذاته وقد أعلم شمراً بالرؤيين.

رؤيا الزهراء في الحسين وأبيه وأخيه

ربيع الأول/ عام 11 هـ(1)

(آذار 632م)

روى(1) أبو بصير(1) عن الصادق(ع) أن فاطمة(ع) قالت: بينما أنا بين النائمة واليقظانة بعد وفاة أبي بأيام إذا رأيت كأنَّ أبي قد أشرفَ عليّ، فلما رأيته لم أملك نفسي إذْ ناديت: يا أبتا انقطع عنا خبر السماء(1)، فبينا أنا كذلك إذ أتتني الملائكة صفوفاً يقدمها ملكان حتى أخذاني فصعدا بي إلى السماء، فرفعت رأسي فإذا أنا بقصور مشيدة، وبساتين وأنهار تطرد(1)، وقصر بعد قصر، وبستان بعد بستان، وإذا قد اطلع علي من تلك القصور جواري كأنهن اللعب(1) فهن يتباشرن ويضحكن إليّ ويقلن مرحباً بمن خلقت الجنة وخلقنا من أجل أبيها، فلم تزل الملائكة تصعد بي حتى أدخلوني إلى دار فيها قصور في كل قصر من البيوت ما لا عين رأت، وفيها من السندس(1) والاستبرق(1) على أسرَّة(1) وعليها لحاف(1) من ألوان الحرير والديباج(1)، وآنية الذهب والفضة، وفيها موائد عليها من ألوان الطعام، وفي تلك الجنان نهر مطَّرد أشدّ بياضاً من اللبن، وأطيب رائحة من المسك الأذفر(1)، فقلت: لمن هذه الدار؟ وما هذا النهر؟

فقالوا: هذه الدار الفردوس الأعلى(1) الذي ليس بعده جنة، وهي دار أبيك ومن معه من النبيين ومن أحب الله.

قلت: فما هذا النهر؟

قالوا: هذا الكوثر الذي وعده أن يعطيه إياه(1).

قلت: فأين أبي؟

قالوا: الساعة يدخل عليك.

فبينا أنا كذلك إذ برزت لي قصور هي أشد بياضاً وأنور من تلك، وفرش هي أحسن من تلك الفرش، وإذا أنا بفرش مرتفعة على أسرّة وإذا أبي جالس على تلك الفرش ومعه جماعة؛ فلما رآني أخذني فضمني وقبَّل ما بين عيني وقال: مرحباً بابنتي وأخذني وأقعدني في حجره.

ثم قال: حبيبتي أما ترين ما أعد الله لك وما تقدمين عليه؟

فأراني قصوراً مشرفات فيها ألوان الطرائف(1) والحُلي والحُلل(1)، وقال: هذه مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما، وطيبي نفساً فإنك قادمة عليّ إلى أيام.

قالت فطار قلبي واشتد شوقي وانتبهت من رقدتي(1) مرعوبة(1).

* رؤيا صريحة في غالب جوانبها، وهذه الأوصاف المذكورة في الرؤيا عن الجنة قد ورد بعضها في الآيات وبعضها الآخر في الأحاديث المروية عن الرسول(ص) وأهل بيته الأطهار(ع)، ومن المعلوم أن جزءاً صغيراً منها يرتبط بالإمام الحسين(ع) ومن هنا جاء ثبتها في هذا الجزء.

رؤيا أم البنين

عام 25 هـ(1)

(سنة 646م)

التفت الإمام علي(ع) إلى أخيه عقيل وكان عالماً بأنساب العرب، وذلك بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله(ص) وقال له: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها.

قال عقيل: يا أخي ما تصنع بها؟

قال: أرجو أن أتزوجها فتلد لي غلاماً فارساً ينصر ولدي الحسين(ع) بطف كربلاء، فأشار عليه بأن يتزوج أم البنين(1)، فأمره بأن يَخْطبها من أبيها.

فجاء عقيل إلى أبيها حزام(1) وقال له: جئتك بشرف الدنيا والآخرة.

قال: وما ذلك يا عقيل؟(1)

قال: جئت خاطباً ابنتك لأخي علي بن أبي طالب(ع) وقد أحب مصاهرتك لعلو نسبك وشرفك.

قال: لا ينال هذا(1) إلا ذو حظ عظيم، ولكن يا عقيل: أمهلني حتى أشاور أُمها.

فبقي عقيل ينتظر الجواب ودخل حزام على زوجته ـ ثمامة بنت سهيل(1) ـ فسمع ابنته ـ فاطمة ـ تَقُصُّ رؤيا على أمّها قد رأتها في المنام تقول لها: إني رأيت كأنَّ القمر قد انقض من السماء ووقع في حجري ومعه ثلاثة كواكب(1) فما تأويل رؤياي(1)؟

سمعها أبوها فأجابها على الفور: بنتي أبشري سوف يتزوجك رجل كريم ترزقين منه أربعة أولاد يسمى أحدهم بقمر العشيرة ثم أخبر أمها بالأمر فقبلت فتزوجها أمير المؤمنين(ع) فولدت له أربعة أولاد أنجبت بهم وتحققت رؤياها.

* رغم أن رواياتها لم ترد في كتب الأصول، إلا أننا نحتمل صحتها إذ لا نستبعد من ذلك، ولعل تلقيبه بقمر العشيرة جاء من هنا وعلى أية حال فالتعبير جاء كالتالي:

القمر = الولد الأكبر (العباس).

الكواكب = الولد الأصغر (عبد الله وجعفر وعثمان).

الوقوع في الحضن = الرزق بالأولاد.

رؤيا شهربانويه في الحسين

نحو عام 30 للهجرة(1)

(حدود سنة 650م)

روى(1) الراوندي(1) بإسناده عن أبي جعفر ـ الباقر ـ(ع)، قال: لما قدمتْ ابنة يزدجرد بن شهريار(1)، آخر ملوك الفرس وخاتمهم، على الخليفة(1) وأدخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت الخليفة فقالت: أروذان(1) فغضب الخليفة، وقال شتمتني هذه العجمية وهمَّ بها(1).

فقال له(ع) ليس لك إنجاز(1) ما لا تعلم، فأمر أن يُنادى عليها.

فقال أمير المؤمنين(ع) لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات، ولكن أعرض عليها أن تختار رجلاً من المسلمين، حتى تُزوج منه وتحسب صداقها عليه من إعطائه من بيت المال ويقوم مقام الثمن.

فقال الخليفة: أفعل، وعرض عليها أن تختار.

فجاءت فوضعت يدها على منكب الحسين(ع) فقال: (چه نام دارى اى كنيزك) يعني ما اسمك يا جارية؟

قالت: (جهان شاه).

فقال علي(ع): بل شهربانويه.

قالت: تلك أختي.

قال: (راست گفتي) أي صدقت.

ثم التفت إلى الحسين(ع) فقال: احتفظ بها، وأحسن إليها فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك وهي أم الأوصياء، الذرية الطيبة، فولدت علي بن الحسين زين العابدين(ع).

ويروى أنها ماتت في نفاسها، وإنما اختارت الحسين(ع) لأنها رَأت فاطمة(ع) وأسلمت قبل أن يأخذها عسكر المسلمين، ولها قصة وهي انها قالت: رأيت في النوم قبل ورود عسكر المسلمين؛ كأنَّ محمداً(ص) دخل دارنا، وقعد مع الحسين(ع)، وخطبني له وزوجني منه، فلما أصبحت كان ذلك يؤثر في قلبي وما كان لي خاطر غير هذا، فلما كان في الليلة الثانية، رأيت فاطمة بنت محمّد(ص) قد أتتني، وعرضت لي الإسلام، فأسلمت، ثم قالت إن الغلبة تكون للمسلمين؛ وإنك تصلين عن قريب إلى الحسين(ع) سالمة لا يصيبك بسوء أحد.

قالت: وكان من الحال أني خرجت إلى المدينة ما مسني يد إنسان.

* الرؤيا صريحة ومعالمها واضحة.

رؤيا أمير المؤمنين في مقتل الحسين

يوم 7/10/36 هـ(1)

(الخميس: 29/3/657م)

روى(1) الحسين بن علي(ع): قال نزلنا مع أبي هذه الأرض(1)، في مسيره إلى صفين(1) فوضع أبي رأسه في حجر أخي الحسن(ع) ورقد ساعة وأنا عند رأسه فانتبه أبي قلقاً باكياً فسأله أخي عن ذلك؟

فقال: كأني في منامي أن هذا الوادي(1) بحر من الدم، والحسين قد غرق فيه وهو يستغيث فلا يغاث.

ثم أقبل عليّ وقال: يا أبا عبد الله كيف تكون إذا وقعت ههنا الواقعة(1).

قلت: اصبر ولا بد لي من الصبر.

وقال(1) ابن عباس(1): ثم انتبه.

فقال: يابن عباس.

فقلت: ها أنا ذا.

فقال: ألا أحدثك بما رأيت في منامي آنفاً عند رقدتي!

فقلت: نامت عيناك ورأيت خيراً يا أمير المؤمنين.

قال: رأيت كأني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع، وقد خطوا حول هذه الأرض خطة(1)، ثم رأيت كأنَّ هذه النخيل(1) قد ضربت بأغصانها الأرض تضطرب بدم عبيط(1)، وكأني بالحسين(1) وفرخي(1) ومضغتي(1) ومخي(1) قد غرق فيه يستغيث فلا يغاث، وكأن الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون صبراً آل الرسول فإنكم تقتلون على أيدي شرار الناس، وهذه الجنة يا أبا عبد الله إليك مشتاقة ثم يعزّوني ويقولون يا أبا الحسن: أبشر فقد أقرّ الله به عينك يوم القيام {يوم يقوم الناس لرب العالمين} (1).

ثم انتبهت هكذا، والذي نفس عليّ بيده لقد حدثني الصادق المصدق أبو القاسم(1): أني سأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا(1)، وهذه أرض كرب وبلاء يدفن فيها الحسين وسبعة عشر رجلاً من ولدي وولد فاطمة(1) وإنها لفي السماوات معروفة تذكر أرض كرب وبلاء كما نذكر بقعة الحرمين(1) وبقعة بيت المقدس(1).

* التعبير: الرؤيا شبهة صريحة، حيث ان مقتله بالكناية واستغاثته وعدم الاستجابة صريحة.

الغرق في الدم = الهلاك بالقتل.

عدم الاستغاثة = الغربة وقلة الناصر.

رؤيا أنس في الحسين وذويه

قبل عام 40 هـ(1)

(قبل سنة 660م)

روى أنس بن مالك(1) قال: رأيت النبي(ص) في المنام، فقال لي: يا أنس ما حملك على أن لا تؤدي ما سمعت منّي في علي بن أبي طالب حتى أدركتك العقوبة(1) ولكن(1) خبّر فيَّ، خبّر(1) في بقية عمرك، أن عليا وذريته ومحبيهم السابقون الأولون إلى الجنة، وهم(1) جيران أولياء الله حمزة وجعفر والحسن والحسين، وأما عليّ فهو الصديق الأكبر(1)، لا يخشى يوم القيامة من أحبهم.

* رؤيا واضحة المعالم، ورغم أنها لم تخص الإمام الحسين(ع) وحده إلا أن له مشاركة فيها، ومضمون هذه الرؤيا وارد في الأحاديث المتواترة المروية عن الرسول(ص).

رؤيا أمير المؤمنين في الحسنين وذريتهما

عام 40 هـ(1)

(سنة 660م)

روى(1) الحارث الهمداني(1) قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) وهو ساجد يبكي حتى عَلا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء.

فقلنا: يا أمير المؤمنين لقد أمْرَضنا بكاؤك وأمضّنا(1) وشجانا(1) وما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قط!

فقال: كنتُ ساجداً أدعو رَبي بدعاء الخيرات(1) في سجدتي فغلبتني عيني(1)، فرأيت رُؤْياً هالتني(1) وقطعتني، رأَيْتَ رسول الله(ص) قائماً وهو يقول: يا أبا الحسن: طالت غيبتك فقد اشتقت إلى رؤياك، وقد أنجز لي ربي ما وعدني فيك.

فقلت: يا رسول الله وما الذي أنجز لك فيّ؟

قال: أنجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذريتك في الدرجات العلى في عليين.

قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله فشيعتنا(1).

قال: شيعتنا معنا وقصورهم بحذاء(1) قصورنا: ومنازلهم مقابل منازلنا.

قلت: يا رسول الله فما لشيعتنا في الدنيا؟

قال: الأمن والعافية.

قلت: فمالهم عند الموت؟

قال: يحكم الرجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعته.

قلت: فما لذلك حَدٌّ يُعرف؟

قال: بلى إنَّ أَشدَّ شيعتنا لنا حباً يكون خروج نفسه كشُرْبِ أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتفع به القلوب، وإن سائرهم(1) ليموت كما يغبط(1) أحدكم على فراشه كأقرّ ما كانت عينه(1) بموته.

* الرؤيا شبه صريحة وفيها يُعبّر اشتياق الميت بلقاء الحي بقرب دنو أجله.

ومضمون الرؤيا يتطابق مع مضمون الروايات، ومن الواضح أن الرؤيا لا تخص الإمام الحسين(ع) بل تشمله.

رؤيا يزيد في حرب الحسين

ليلة 18 رجب 60 هـ(1)

(الأربعاء: 25/4/680م)

روى ابن أعثم(1) أنّه لما هلك معاوية عكف ابنه يزيد ثلاثة أيام في خلوة داره ثم خرج إلى الناس وخطب فيهم قائلاً: يا أهل الشام فإن الخير لم يزل فيكم وستكون بيني وبين أهل العراق ملحمة، وحرب شديد، وقد رأيتُ في منامي كأن نهراً يجري بيني وبينهم دماً عبيطاً وجعلت أجهد في منامي أن أجوز في ذلك النهر فلم أقدر على ذلك حتى جاءني عبيد الله بن زياد فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه.

* رؤيا معالمها واضحة حيث إن جريان الدم كالنهر عبارة عن ضراوة الحرب والقتال وسفك الدماء، وفيها تصريح بأنه سيتم مع أهل العراق من جهة وأن ابن زياد يتولى الأمر من قبله، وفيه إشارة أنه لو لم يول ابن زياد هذه المسؤولية لما كان هو وحده قادراً على الأمر، وكانت حصيلتها أن قتل الإمام الحسين(ع) وأهل بيته الطاهرون وأنصاره الكرام على أرض الكرامة كربلاء.

رؤيا مسلم في دار طوعة

ليلة 9/12/60(1)

(الأربعاء: 12/9/680م)

روى البهائي(1)، أن مسلم بن عقيل عندما أراد الخروج من دار طوعة(1) قال لها: «قد أديت ما عليك من البر والإحسان وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله(ص) سيد الانس والجان، وإني قد رأيت البارحة عمي أمير المؤمنين(ع) في المنام فقال لي أنتَ معي غداً وهو يقول الوحا الوحا، العجل العجل، وما أظن إلا أنه آخر أيامي من الدنيا».

* التعبير: فيها من الوضوح ما يكفي فهمها، وكانت رؤياه في ليلة التاسع التي قتل في نهارها.

رؤيا الحر الرياحي في الحسين

 مساء 9/1/61 هـ(1)

(الخميس: 11/10/680م)

روى ابن الأثير(1) أن الحر بن يزيد الرياحي(1) تقدم يوم عاشوراء إلى الحسين(ع) وقال له: سيدي رأيت أبي في المنام البارحة فقال لي: ما تصنع في هذه الأيام؟ وأين كنت؟ فقلت له: كنت في الطريق إلى الحسين.

فقال لي: واويلاه عليك! مالك والحسين ابن رسول الله(ص)!.

وجاء في الوسيلة(1) عن الروضة هكذا: قال الحر للحسين(ع) «سيدي رأيت الليلة أبي في منامي فقال لي: أين كنت في هذه الأيام؟ قلت خرجت لآخذ الطريق على الحسين(ع)، فصاح عليّ وقال: واويلاها ما أنت وابن رسول الله إن كنت تريد أن تُعذَّب وتَخْلُد في النار فاخرج إلى حربه، وإن أحببت أن يكون جده شفيعك في القيامة وتُحشَر معه في الجنة فانصره وجاهد معه.

* رؤيا صريحة واضحة.

الفصل الثالث
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رؤيا أم سلمة في شهادة الحسين

ظهر 10/1/61 هـ(1)

(الجمعة: 12/10/680م)

روى(1) ابن شهرآشوب، أن ابن عباس قال: بينما أنا راقد في منزلي إذ سمعت صراخاً عظيماً عالياً من بيت أم سلمة(1) وهي تقول: يا بنات عبد المطلب أسعدنني(1) وابكين معي فقد قتل سيدكن(1).

فقيل لها: ومن أين علمت ذلك؟

قالت: رأيت رسول الله(ص) الساعة(1) في المنام شعثاً(1) مذعوراً(1) فسألته عن ذلك.

فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته فدفنتهم.

وروى(1) الترمذي(1) وغيره(1) عن سلمى(1) أنها قالت: دخلتُ على أم سلمى(1) وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟

قالت(1): رأيت رسول الله(ص) ـ تعني في المنام(1) ـ وعلى رأسه ولحيته(1) التراب(1)، فقلت: ما لك يا رسول الله.

قال: شهدت قتل الحسين آنفاً.

وروى البحراني(1): «لما كان في اليوم العاشر من المحرم قُربَ الزوال، أخذتني سِنَةٌ من النوم فنمت هنيئة، فرأيت رسول الله(ص) في منامي وإذا هو أشعث أغبر على كريمته الغبار والتراب فقلت: بأبي وأمي ما لي أراك يا رسول الله مغبراً أشعث؟ ما هذا الغبار والتراب الذي أراه على كريمتك ووجهك».

فقال: يا أم سلمة لم أزل هذه الليلة أحفر قبر ولدي الحسين(ع) وقبور أصحابه وهذا أوان فراغي من تجهيز ولدي الحسين(ع)، وأصحابه الذين قتلوا بكربلاء.

فانتبهت فزعة مرعوبة، فقمت ونظرت إلى القارورة، وإذا بها دمٌ عبيطٌ فعلمت أن الحسين(ع) قد قتل، قالت: «والله ما كذبني الوحي، ولا كذبني رسول الله(ص)».

ولكنه روى رواية أخرى عنها أنها قالت: «فما مضت الأيام والسنين إلا وقد سافر الحسين(ع) إلى أرض كربلاء فحس قلبي بالشر فصرت كل يوم أتعاهد القارورة فبينما أنا كذلك وإذا بالقارورة دم فعلمت أن الحسين(ع) قد قتل، فجعلت أنوح وأبكي يومي كله إلى الليل ولم أتهنأ بطعام ولا شراب ولا منام إلى طائفة من الليل، فأخذني النعاس وإذا بالطيف، رسول الله(ص) مقبل وعلى رأسه ولحيته تراب كثير فجعلت أنفضه وأبكي وأقول نفسي لنفسك الفداء، متى أهملت نفسك هكذا يا رسول الله؟ من أين لك هذا التراب؟

قال: هذه الساعة فرغت من دفن ولدي الحسين(ع).

فانتبهت مرعوبة..».

وظاهر هذه الروايات أنها مختلفة بعضها عن البعض الآخر ولعل الجمع بينهما يكون كالتالي:

إنها نامت قبيل الزوال(1) فرأت الرسول(ص) ونهضت من نومها ورأت القارورة قد تحولت دماً فناحت ونادت، فجاءها ابن عباس وسلمى وغيرهما ونقلت لكل منهم القصة على حدة، وبقيت على حالها حتى المساء ولما ناحت رأت الرسول(ص) ثانية.

وأما أنها أجابت ابن عباس عن طريقة معرفتها لما حدث عبر الرؤيا فقط، فإنه لا يتنافى مع كونها عرفت ذلك عبر تحول ما في القارورة، اما لعلم ابن عباس بالقارورة أو أن الرواة اقتصروا على نقل الرؤيا فقط، والله العالم بحقائق الأمور.

ولا يخفى أن مسألة القارورة من المسلمات وقد رواها عدد كبير من الأصحاب في مؤلفاتهم، ولم ينكره أحد بل تعامل جميع الرواة معها معاملة المسلّمات، وتفصيله موكول إلى محله(1).

* التعبير: فيها مساحة كبيرة من الصراحة، إلى جانب الرموز ولكنها واضحة.

رؤيا ابن عباس في استشهاد الحسين

ظهر 10/1/61 هـ(1)

(الجمعة: 12/10/680م)

روى الحاكم النيسابوري(1) بإسناده(1) عن ابن عباس قال: رأيتُ النبي(ص) فيما يرى النائم نصف النهار(1) أشعث(1) أغبر(1)،

 معه قارورة(1) فيها دم.

فقلت: يا نبي الله ما هذا؟

قال: هذا دم الحسين(ع) وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم(1).

قال: فأُحصي(1) ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم(1).

* رؤيا واضحة لا غبار عليها.

ولعل ابن عباس وأم سلمة كلاهما كانا نائمين لأن الوقت كان وقت القيلولة فرأيا النبي(ص) في عالم النوم، ولعل ابن عباس استيقظ على أثر صراخ أم سلمة حيث تقدم الحديث عن رؤياها.

رؤيا الجمّال حول تكّة الحسين

 عصر 10/1/61 هـ(1)

(الجمعة: 12/10/680م)

روى(1) الخوارزمي أنه: شوهد رجل(1) بلا يدين ولا رجلين وهو أعمى يقول: ربي نجني من النار!

فقيل له: لم تبق عليك عقوبة وأنت تسأل النجاة من النار.

قال: إني كنت في مَن قاتل الحسين بن علي في كربلاء، فلما قتل رأيت عليه سراويل(1) وتكة(1) حسنة، وذلك بعد ما سلبه الناس، فأردتُ أنْ أنتزع التكة فرفع يده اليمنى ووضعها على التكة فلم أقدر على دفعها فقطعت يمينه، ثم أردت انتزاع التكة فرفع شماله ووضعها على التكة فلم أقدر على دفعها فقطعت شماله(1)، ثم هممت(1) بنزع السراويل فسمعت زلزلة فخفت وتركته.

فألقى الله عليّ النوم فنمت بين القتلى فرأيت كأن النبي محمد(ص) أقبل ومعه علي وفاطمة والحسن(1)، فأخذوا رأس الحسين فقبلته فاطمة وقالت يا بني قتلوك قتلهم الله، وكأنّه يقول ذبحني شمر(1) وقطع يدي هذا النائم وأشار إليّ.

فقالت فاطمة: قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار.

فانتبهت وأنا لا أبصر شيئاً ثم سقطت يداي ورجلاي مني فلم يبق من دعائها إلا النار(1).

* التعبير فيه صراحة ووضوح، وقد حققت رؤياه، هذا وقد رواه بعضهم أكثر تفصيلاً(1).

رؤيا زوجة خولي

ليلة 11/1/61 هـ(1)

(السبت: 13/10/680م)

يروى(1) أن عيوف الأسدية(1) لما رأت زوجها الخولي(1) قد وضع الرأس الشريف تحت الإجانة(1) في التنور، ورأت كرامات ومعاجز في قصة طويلة(1)، فسألته عن سبب ذلك، فلم يفصح عما شاهدته شيئاً، إلا النوم لمّا غلب عليها رأت كأن البيت قد انشق نصفين وغشيه نور فجاءت سحابة بيضاء فخرجت منها امرأتان، فأخذتا الرأس من حجرها وبكتا، قالت فقلت لهما: بالله من أنتما؟

قالت إحداهما: أنا خديجة بنت خويلد، وهذه ابنتي فاطمة الزهراء، وقد شكرناك وشكرنا عملك، وأنت رفيقتنا في درجة القدس في الجنة.

قالت: فانتبهت من النوم.

فلما أصبح الصبح جاء بعلها ـ خولي ـ لأخذ الرأس فلم تدفعه إليه، وقالت: يا ويلك طلقني فوالله لا جمعني وإياك بيت.

فقال: ادفعي لي الرأس وافعلي ما شئت.

فقالت: لا والله ما أدفعه إليك، فقتلها وأخذ الرأس.

* الرؤيا فيها كرامة، وعبرة لمن اعتبر وفيها وضوح وصراحة.

رؤيا عبد الله القاضي في كف بصره

نحو 13/1/61 هـ(1)

(الاثنين: 15/10/680م)

روى(1) الحر بن رباح القاضي(1) قال: رأيت عبد الله بن رباح القاضي(1) مكفوفاً(1) وكان قد شهد قتل الحسين(ع)، وكان الناس يأتونه ويسألونه عن ذهاب بصره؟ فكان يقول: شهدت قتل الحسين عاشر عشرة(1)، غير أني لم أطعن برمح، ولم أضرب بسيف ولم أرم بسهم، فلما قتل رجعت إلى منزلي وصليت العشاء الآخرة، ونمت، فأتاني آت في منامي(1)، وجذبني جذبة شديدة، وقال لي: أجب رسول الله(ص).

فقلت: ما لي وله؟

فأخذني وجذبني جذبة أخرى شديدة(1) وانطلق بي إليه، وإذا رسول الله(ص) جالس في صحراء(1) مغتماً حاسراً(1) عن ذراعيه، آخذاً بحربة(1) بين يديه نطع(1) وملك قائم بين يديه، وفي يده سيف من نار، يقتل أصحابي التسعة(1) فكلما ضرب الملك منهم واحداً التهب نفسه ناراً فكلما قام الملك صاروا أحياءً فيقتلهم مرة بعد أخرى حتى قتلهم سبع مرات(1) فدنوت منه وجثوت(1) بين يديه، وقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليّ ومكث طويلاً ثم رفع رأسه، وقال: يا عدو الله انتهكت حرمتي، وقتلت عترتي، ولم ترع حقّي وفعلت وفعلت(1).

فقلت: يا رسول الله ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم.

فقال: صدقت ولكنّك كثَّرت على ولدي السواد(1)، ادن مني.

فدنوت منه فإذا طست(1) مملوءٌ دماً.

فقال لي: هذا دم ولدي الحسين.

فكحلني من ذلك الدم(1) فانتهيت أعمى لا أبصر شيئاً(1).

* الرؤيا صريحة في مؤداها وفيها كرامة وإعجاز(1).

رؤيا صاحب القطران

بعد 13/1/61 هـ(1)

(الاثنين: 15/10/680م)

روى(1) الطوسي قال السُّدَّي(1) لرجل: أنت تبيع القطران(1)؟

قال: والله ما رأيت القطران إلاّ أنني كنت أبيع المسمار(1) في عسكر عمر بن سعد في كربلاء فرأيت في منامي رسول الله وعلي بن أبي طالب يسقيان الشهداء(1) فاستسقيت علياً فأبى، فأتيتُ النبي فاستسقيت فنظر إليّ!

وقال: ألست ممن أعان علينا؟

فقلت: يا رسول الله إنني محترق(1) ووالله ما حاربتهم.

فقال: اسقه قطراناً، فسقاني شربة قطران.

فلما انتبهت(1) كنت أبول ثلاثة أيام القطران ثم انقطع وبقيت رائحته(1).

* رؤيا صريحة في معالمها ونتائجها، وفيها كرامة حسينية(1).

رؤيا مَن قتل العباس الأصغر

14/1/61 هـ(1)

(الثلاثاء: 16/10/680م)

روى(1) المدائني(1) والصدوق بإسنادهما(1) عن القاسم بن ......

 الأصبغ(1) قال: قدم علينا رجل من بني دارم(1) ممّن شهد قتل الحسين صلوات الله عليه مسودَّ الوجه وكان رجلاً جميلاً شديد البياض(1)، فقلت له: ما كدت أن أعرفك لتغيّر لونك(1).

فقال: قتلتُ رجلاً من أصحاب الحسين صلوات الله عليه(1) أبيض بين عينه أثر السجود وجئت برأسه.

فقال القاسم(1): لقد رأيته(1) على فرس له مرحاً(1)، وقد علق الرَّأس بلبانها(1) وهو يصيب ركبتها، قال: فقلت لأَبي: لو أنّه رفع الرأس قليلاً أما ترى ما تصنع به الفرس بيديها؟ فقال لي: يا بنيَّ ما يصنع به أشدُّ(1)، لقد حدَّثني(1) فقال: ما نمت ليلة منذ قتلته(1) إلا أتاني في منامي(1) حتّى يأخذ بتلبيبي(1) فيقودني فيقول: انطلق(1)! فينطلق بي إلى جهنّم فيقذف بي فيها حتّى أصبح(1)، قال: فسمعت بذلك جارية(1) له فقالت: ما يدعنا ننام شيئاً من اللّيل من صياحه(1)، قال: فقمت في شباب من الحيِّ فأتينا امرأته فسألناها فقالت: قد أبدى(1) على نفسه، قد صدقكم.

* رؤيا صادقة يرى مصيره بنفسه على ما اقترفه من الذنب، وقد ذكرنا تفاصيل من حمل الرأس من كل واحد من الشهداء في محله فليراجع(1).

رؤيا الكوفي الحداد

ليلة 16/1/61 هـ(1)

(الخميس: 18/10/680م)

روى رجل من أهل الكوفة(1) كان يعمل حداداً في معسكر ابن سعد في كربلاء مدة تسعة عشر يوماً(1)، قال: فرجعت غنياً فلبثت في منزلي أياماً قلائل وإذا أنا ذات ليلة راقد على فراشي، فرأَيت طيفاً(1) كأن القيامة قد قامتْ، والناس يموجون على الأرض كالجراد إذا فقدت دليلها، وكلّهم دالع لسانه(1) على صدره من شدة الظمأ، وأنا أعتقد بأن ما فيهم أعظم عطشاً منّي لأنه كلَّ(1) سمعي وبصري من شدته، هذا غير حرارة الشمس يغلي منها دماغي، والأرض تغلي كأنها القير إذا اشتعل تحته نار، وخِلْتُ أنَّ رجلي قد تقلعت قدماها، فوالله العظيم لو أني خيّرت بين عطشي وتقطيع لحمي حتى يسيل دمي لأشربه لرأيت شربه خيراً من عطشي، فبينما أنا في العذاب الأليم والبلاء العميم، وإذا أنا برجل قد عم الموقف نُوره وابتهج الكونُ بسروره، راكب على فرس وهو ذو شيبة قد حفت به ألوف من كل نبي ووصي وصديق وشهيد وصالح، فمرَّ كأنه ريح أو نِسْر، أو فلك، فمرت ساعة فإذا أنا بفارس على جواد أغرّ(1) له وجهه كتمام القمر تحت ركابه ألوف إن أمر إئتمروا، وإنْ زجر انزجروا، فاقشعرت الأجسام من لفتاته(1)، وارتعدتِ الفرائصُ(1) من خطراته، فتأسفت على الأول، ما سألت عنه خيفة من هذا، وإذا به قد قام في ركابه وأشار إلى أصحابه، وسمعت قوله: خذوه وإذا بأحدهم قاهرٌ بعضدي كلبة حديد(1) خارجة من النار، فمضى بي إليه فخلتُ كتفي اليمنى قد انقطعتْ، فسألته الخفة فزادني ثقلاً.

فقلت: سألتك بالذي(1) أمرك عليَّ مَنْ تكون؟

قال: ملك من ملائكة الجبار.

قلت: ومن هذا؟

قال: علي الكرار.

قلت: والذي قبله؟

قال: محمّد المختار(ص).

قلت والذين حوله؟

قال: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والمؤمنون.

قلت: أنا ما فعلت حتى أمّرك علي؟

قال: إليه يرجع الأمر وحالك حال هؤلاء.

فحققت النظر وإذا أنا بعمر بن سعد(1) أمير القوم وقوم لم أعرفهم، وإذا بعنقه سلسلة من حديد والنار خارجة من عينيه وأذنيه، فأيقنت بالهلاك وباقي القوم منهم مغلل، ومنهم مقيد ومنهم مقهور بعضده مثلي، فبينما نحن نسير وإذا برسول الله الذي وصفه الملك جالس على كرسي عال يزهر، أظنه من اللؤلؤ، ورجلين عن شماله ذي شيبتين بهيتين، ورجلين عن يمينه، فانحدر عليّ وقام النبي(ص)، ولم يبق أحد جالساً إلا قام، فسألت الملك عن الشماليين.

فقال الشماليين نوح وإبراهيم، واليمينيين علي وآدم.

وإذا برسول الله(ص) يقول: ما صنعت يا علي؟

قال: ما تركت أحداً ممن قتله إلا أتيت به، فحمدت الله تعالى على أني لم أكن منهم، ورد إليَّ عقلي وإذا برسول الله(ص) يقول: قدمهم، فقدموهم إليه وجعل يسأَلهم ويبكي، ويبكي كل من في الموقف لبكائه، لأنه يقول للرجل ما صنعت بطف كربلاء بولدي الحسين، فيجيب يا رسول الله أنا حميت الماء عنه، وهذا يقول: أنا قتلته، وهذا يقول: أنا سلبته؛ وهذا يقول: أنا وطأت صدره بفرسي، ومنهم من يقول أنا ضربتُ ولده العليل، فصاح رسول الله(ص) واولداه واقلة ناصراه؛ واحسيناه واعلياه، هكذا جرى(1) عليكم بعدي أهل بيتي، أُنظر يا أَبي(1) آدم أنظر يا أخي نوح، أنظر يا أخي إبراهيم(1) كيف خلّفوني في ذريتي؟ فبكوا حتى أرتج المحشر فأمر بهم زبانية جهنَّمْ يجرونهم أولاً فأول إلى النار وإذا بهم قد أتوا برجل فسأله؟

فقال: ما صنعت شيئاً فقال: أما كنت نجاراً؟

قال: صدقت يا سيدي لكني ما عمِلتُ شيئاً إلا عمود خيمة الحصين ابن نمير(1)، لأنه انكسر من ريح عاصف فوصلته.

فبكى رسول الله(ص) وقال كثّرتَ السواد على ولدي، خذوه إلى النار(1) وصاحوا لا حكم إلا لله ولرسوله ووصيه.

قال الحداد: فأيقنت بالهلاك فأَمر بي فقدموني فاستخبرني فأخبرته، فأمر بي إلى النار، فما سحبوني وإلا وانتبَهتُ(1).

وحكيت لكل من لقيته.

وقال الراوي: وقد يبس لسانه، ومات نصفه(1)، وتبرء منه كل من يحبه ومات فقيراً، لا رحمه الله تعالى {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} (1).

* رؤيا تصور لنا المحاكمات التي سيتولاها الرسول الأعظم(ص) برفقة الأنبياء والأئمة(ع) لقاتلي الإمام الحسين(ع) وأهل بيته الأطهار وأنصاره الكرام، إلى جانب الذين اشتركوا في أمر قتاله، وفيها من الجديّة ما يطابق مضامين الروايات الواردة في عذاب قتلة الإمام الحسين(ع)، فعليه فهي رؤيا صادقة لها دلالاتها بالإضافة إلى الكرامة التي سنذكرها في محلها(1).

رؤيا الموكل على رأس الحسين

ليلة 20/1/61 هـ(1)

(الاثنين: 22/10/680م)

روى(1) ابن لهيعة(1) ...............................

 وغيره(1) أن رجلاً كان يطوف بالبيت(1) وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، اللهم اغفر لي وأظنك لا تفعل(1).

ولما سئل عن ذنبه الذي لا يغفر(1) قال: وكلت بخمسين(1) رجلاً الذين حرسوا رأس الحسين(ع)(1) ولما كان الليل شرب أصحابي خمراً ولم أشرب معهم، فلما جن الليل استلقيت على ظهري(1) ورأيت(1):

إذ سمعت صوت رعد، فنظرت إلى السماء، وأبوابها مفتوحةٌ، وإذا قد أقبلت سحابة بيضاء لها نور قد أضاء، وإذا قائل يقول: اهبط يا آدم، فهبط، فأحاطت به صفوف من الملائكة.

وإذا سحابة أُخرى وقائل يقول: اهبط يا نوح، فهبط، وأحاطت به صفوف الملائكة، وإذا قد أقبلت سحابة أُخرى وقائل يقول: اهبط يا إبراهيم، فهبط، وأحاطت به صفوف الملائكة، وإذا قد أقبلت سحابة أُخرى وقائل يقول: اهبط يا موسى، فهبط، وأحاطت به صفوف الملائكة، وإذا قد أقبلت سحابة أُخرى وقائل يقول: اهبط يا عيسى، فهبط، وأحاطت به صفوف الملائكة(1).

فنظرت إلى سحابة أُخرى هي أعظم نوراً من الجميع، وإذا بقائل يقول: اهبط يا محمد، فهبط ودخل الخيمة، فسلّم على من فيها فردّوا عليه السلام، وعزّوه بأهل بيته، وتقدّم إلى الصندوق، ففتحه وأخرجه منه، وجعل يقبّله ويبكي بكاء شديداً، ويقول: يا أبي آدم، ويا أبي نوح، ويا أبي إبراهيم، ويا أخي موسى، ويا أخي عيسى، أما ترون ما فعلت أُمّتي بولدي من بعدي؟ لا أنالهم الله شفاعتي.

ثمّ نظرت إلى نور ملأ ما بين السماء والأرض، وإذا بملائكةٍ(1) قد أحاطوا بالخيمة ودخلوها، وقالوا: يا محمد، العليّ الأعلى يقرئك السلام، ويقول لك: اخفض من صوتك، فقد أبكيت لبكائك الملائكة في السموات والأرض، وقد أرسلنا إليك نمتثل أمرك.

فقال: من الله بدأ السلام، وإليه يعود السلام، من أنتم رحمكم الله؟

فقال أحدهم: أنا ملك الشمس، إن أردت أن أُحرق هذه الأُمّة، فعلت.

وقال الآخر: أنا ملك البحار، إن أمرتني أن أغرقهم، فعلت.

وقال الآخر: أنا ملك الأرض، إن أمرتني أن أخسفها وأقلب عاليها سافلها، فعلت(1).

فقال رسول الله(ص): دعوهم إنّ لي ولهم، موقفاً بين يدي ربّي، يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.

فقال جميع من حضر: جزاك الله خيراً يا محمد عن أُمّتك، ما أرأفك بهم؟! ثمّ أقبل فوج من الملائكة، فقالوا: يا محمد، إنّ الله يقرئك السلام، وقد أمرنا بقتل هؤلاء الخمسين.

فقال النبيّ(ص): شأنكم بهم، فأقبل على كلّ رجلٍ منهم ملك، وبيده حربةٌ من نارٍ، وأقبل لي ملك، فقلت: يا رسول الله الأمان، فقال: اذهب لا غفر الله لك.

فانتبهت(1)، فإذا أصحابي رماداً(1) وقد أصبحت متخلياً من الدنيا بصحبتي لأعداء الله(1).

* إن كانت رؤيا فهي صادقة وصريحة والجميع متفقون على أن الله عذب في هذه الدنيا من قاتلوا الإمام الحسين(ع)، وسيعذبهم يوم القيامة بأشدَّ منها.

رؤيا سكينة في قتل أبيها

ليلة 5/2/61 هـ(1)

(الاثنين: 5/11/680م)

روى(1) أبو مخنف وغيره أن سكينة(1) قالت: اعلم يا يزيد أني كنت البارحة بين النوم واليقظة إذ رأيتُ قصراً من نور شرفاته(1) من الياقوت(1) وإذا بباب قد فتح فخرج منه خمس مشايخ(1) يقدمهم وصيف(1) فتقدمت إليه(1) وقلت له: يا فتى لمن هذا القصر؟

فقال: لأبيك الحسين(ع).

فقلت: وَمَنْ هؤلاء المشايخ؟

فقال: هذا آدم ونوح(1) وإبراهيم وعيسى(1) وموسى(1)، فبينما هو يخاطبني إذ أقبل رجل قمري الوجه(1) كأنه قد اجتمع عليه هم الدنيا، وهو قابض على لحيته، فقلت مَنْ هذا(1)؟

قال: هذا جدك رسول الله(ص).

فدنوت منه وقلت له: يا جداه قد قُتِلَتْ والله رجالنا، وذبحتْ أطفالنا، وَهُتكتْ حَريمنا(1)، فانحنى عليَّ وضمّني إلى صدره وبكى بكاء عالياً، فأقبل آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى(1) وقالوا(1) لي: إخفضي مِنْ صوتِك يا بنت الصفوة(1) فقد أوجعتِ قلب سيدنا رسول الله(ص)(1).

ثم(1) أخذ الوصيف بيدي وادخلني القصر وإذا بخمس نسوة وبينهن امرأة ناشرة شعرها قد صبغت أثوابها بالسواد وبين يديها قميص مضمخ بالدماء، إنْ قامت قمن النساء معها، وإن جلست جلسن معها، وهي تحثو التراب على رأسها(1) فقلت للوصيف من هؤلاء النسوة؟

قال حواء ومريم(1) وآسية(1) وأم موسى(1) وخديجة وصاحبة القميص المضمخ بالدم هي جدتك فاطمة(ع).

فدنوت منها وقلت لها: يا جدتاه قتل والله أبي وأيتمت على صغر سني.

فضمتني إلى صدرها(1) وقالت: يعز والله عليّ ذلك وصرخت(1) وقالت: يا سكينة من غسَّل ابني؟ من كفَّنه؟ من صلى عليه؟ مَنْ جهَّزه؟ مَنْ حَمل نعشه(1)؟ من حفر قبره؟ من أشرج(1) عليه اللبن(1)؟ من أهال(1) عليه التراب؟ مَنْ كفل أيتامكم بعده؟ مَنْ تكفل أرامله(1).

ثم نادت وا ولداه وا ثمرة فؤاداه فتناوحت النساء مِنْ حولها(1) ثم ودعتني وهي باكية(1).

فانتبهتُ وجلة(1) قد زادني حزناً إلى حزني فراقها(1).

فضحك يزيد من كلامها وأمر رجلاً أن يصعد المنبر ويسب الحسين، ففعل ذلك(1).

* لعل اختلاف النسخ جاء من الإيجاز والاختزال إذ يستبعد أن يضاف إلى الرواية شيئاً إذا كان رواتها من أهل الصلاح كما يفترض، وعلى أية حال فإنها رؤيا في مضمونها صادقة وهي واضحة المعالم لا حاجة لتفكيك مفرداتها التعبيرية.

رؤيا جارية يزيد بشأن الرأس

5/2/61 هـ(1)

(الاثنين: 5/11/680م)

روى سهل بن سعد الساعدي(1) أنه: خرجتْ جارية(1) من قصر يزيد، فرأته ينكت(1) ثنايا الإمام(ع).

فقالت: قطع الله يديك ورجليك، أتنكت ثنايا طال ما قبلها رسول الله(ص)؟

قال لها: قطع الله رأسك، ما هذا الكلام؟

فقالت له(1): إعلم يا يزيد إني كنت بين النائمة واليقظانة(1) إذْ نظرت إلى باب السماء قد فُتح وإذا أنا بسُلَّم من نور قد نزل من السماء إلى الأرض، وإذا بغلامين أمردين(1) عليهما ثياب خضر، وهما ينزلان على ذلك السلَّم، وقد بسط(1) لهما في ذلك الحال بساط من زبرجد(1) الجنة، وقد أخذ نور ذلك البساط من المشرق إلى المغرب.

وإذا برجل رفيع القامة مدور الهامة(1)، قد أقبل يسعى حتى جلس في وسط ذلك البساط ونادى: يا أبي آدم! إهبط فهبط رجل درّي اللون طويل، ثم نادى يا أبي سام(1)! اهبط فهبط، ثم نادى: يا أبي إبراهيم اهبط فهبط، ثم نادى يا أبي إسماعيل اهبط فهبط، ثم نادى يا أخي موسى اهبط فهبط، ثم نادى: يا أخي عيسى اهبط فهبط.

ثم رأيتُ امرأة واقفة، وقد نشرت(1) شعرها، وهي تنادي: يا أمي حواء اهبطي؛ يا أمي خديجة اهبطي، يا أمي(1) هاجر اهبطي، يا أختي سارة اهبطي، ويا أختي مريم اهبطي. وإذا هاتف من الجو يقول: هذه فاطمة الزهراء ابنة محمّد المصطفى، زوجة علي المرتضى؛ أم سيد الشهداء، المقتول(1) بكربلاء، ثم إنها نادت: يا أبتاه، ألا ترى إلى ما صنعت أمتك بولدك الحسين.

فبكى رسول الله(ص) وقال: يا أبي آدم ألا ترى إلى ما فعلت(1) الطغاة بولدي؟

فبكى آدم، وبكى كل من كان حاضراً حتى بكت الملائكة لبكائهم.

ثم إني رأيت رجالاً كثيرة(1) حول الرأس، وقائلاً يقول: خذوا صاحب الدار واحرقوه بالنار؛ فخرجت أنت يا يزيد من الدار وأنت تقول النار النار! أين المفر من النار؟

فأمر بضرب عنقها(1)، فقالت: الا لعنة الله على الظالمين.

* رؤيا صريحة، في نتائجها، ولا يستغرب عمل الجارية حيث يوجد في كل مجتمع من يقف وقفة الشجاع أمام الطغاة.

رؤيا رقية للحسين وشكواها

ليلة 6/2/61 هـ(1)

(الثلاثاء: 6/11/680م)

روى الطريحي: أنه لما قدم آل الله وآل رسوله على يزيد في الشام أفرد لهم داراً(1) وكانوا مشغولين بإقامة العزاء وأنه كان لمولانا الحسين(ع) بنت(1) عمرها ثلاث سنوات(1)، ومن يوم استشهد الحسين(ع) ما بقيت تراه فعظم ذلك عليها واستوحشت لأبيها وكانت كلما طلبت يقولون لها غداً يأتي ومعه ما تطلبين(1)، إلى أن كانت ليلة من الليالي رأت أباها بنومها، فلما انتبهت صاحت وبكت وانزعجت فهجعوها(1).

وقالوا: لما هذا البكاء والعويل؟

فقالت: آتوني بوالدي وقرّة عيني.

وكلما هجعوها ازدادت حزناً وبكاءً فعظم ذلك على أهل البيت فضجوا بالبكاء وجددوا الأحزان ولطموا الخدود وحثوا على رؤوسهم التراب ونشروا الشعور، وقام الصياح فسمع يزيد صيحتهم وبكاءهم(1).

فقال: ما الخبر؟

قالوا: إن بنت الحسين الصغيرة رأت أباها بنومها فانتبهت، وهي تطلبه وتبكي وتصيح.

فلما سمع يزيد ذلك قال: ارفعوا رأس أبيها وحطوه بين يديها(1) لتنظر إليه وتتسلى به(1).

* الرواة لم يذكروا ماذا رأت في نومها، ولكن الظاهر أنها رأت منظراً هالها فخافت من الرجوع إلى النوم فكلما أرادوا لها النوم ازدادت بكاء، ولعلنا نفهم من بكاء أهلها وصراخهن ولطمهن الخدود وحثو التراب على رؤوسهن بعد أن قصت عليهم رؤياها وطالبت بأبيها أنها رأت في نومها ما هالها من قتل أبيها والله العالم.

رؤيا جاثليق النصارى في الحسين

7/2/61 هـ(1)

(الأربعاء: 7/11/680م)

روى(1) سهل بن سعد الساعدي أن چاثليقا(1) حضر مجلس يزيد وأمامه رأس الإمام الحسين(ع) فسأله عن ذلك فأخبره فقال له جاثليق النصارى: اعلم أني كنت الساعة في البقعة(1) راقداً إذ سمعت رجفة شديدة فنظرت وإذا بغلام شاب(1) كأنه الشمس وقد نزل من السماء ومعه رجالٌ.

فقلت لبعضهم: مَنْ هذا؟

فقال لي: رسول الله.

و ـ كان ـ الملائكة يعزونه بولده الحسين.

ثم قال الجاثليق ليزيد: ارفع الرأس من بين يديك، يا ويلك(1) وإلا أهلكك الله.

فقال له يزيد: جئتنا بأحلامك الكاذبة(1)؟

يا غلمان خذوه(1).

* الرؤيا رغم قصرها فإن معالمها واضحة.

رؤيا موفد الروم في الحسين

7/2/61 هـ(1)

(الأربعاء: 7/11/680م)

روى(1) ابن طاووس: إن رسول ملك(1) الروم(1) حضر مجلس يزيد ابن معاوية(1) وأمامه رأس الإمام الحسين(ع) فسأله عن قضية الرأس وصاحبه، فلما أخبره بالقصة وشخصية الإمام الحسين(ع) استنكر عليه ذلك بشدة فأمر بقتله، فلما أحس بالقتل، قال: تريد أن تقتلني؟

قال: نعم.

قال: اعلم أني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول: يا نصراني أنت من أهل الجنة(1)، فتعجبت من كلامه!، وأنا ـ الآن ـ أشهد أن لا إله إلا الله، وإن محمداً رسوله.

ثم نهض إلى الرأس فضمه إلى صدره وقبله وبكى، فقتل(1).

* احتمال اتحاده مع قبله وارد وبالأخص فإن رواة الرؤيين شخصان، إلا أن عدم اتحادهما ممكن أيضاً كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

رؤيا هند زوجة يزيد

8/2/61 هـ(1)

(الخميس: 8/11/680م)

روى المجلسي(1): أن هند(1) زوجة يزيد قالت: كنت أخذت مضجعي(1)، فرأيتُ باباً من السماء وقد فتِح، والملائكة ينزلون كتائب كتائب(1) إلى رأس الحسين(1)، وهم يقولون: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يابن رسول الله، فبينما أنا كذلك، إذ نظرت إلى سحابة قد نزلت من السماء وفيها رجال كثيرون(1) وفيهم رجل دريّ(1) اللون، قمري(1) الوجه، فأقبل يسعى حتى انكب على ثنايا الحسين(ع) وقبلها، وهو يقول: ولدي قتلوك، أتراهم ما عرفوك، ومن شُرْبِ الماء منعوك، يا ولدي أنا جدك محمد المصطفى، وهذا أَبوك: علي المرتضى، وهذا أخوك الحسن، وهذا عمك جعفر، وهذا عقيل، وهذان حمزة والعباس، ثم جعل يعد أهل بيته، واحداً بعد واحد.

قالت هند: فانتبهت من منامي فزعة، مذعورة، وإذا بنور قد انتشر على رأس الحسين(ع) فجعلت أطلب يزيد، وهو قد دخل إلى بيت مظلم، وقد أدار وجهه إلى الحائط، وهو يقول مالي وللحسين؟ وقد وقعت عليه الهموم(1). فقصصت عليه المنام وهو منكس الرأس(1).

* رؤيا معالمها واضحة، وكرامتها ظاهرة.

رؤيا خديجة زوجة يحيى

ليلة 19/2/عام 61 هـ(1)

(الاثنين: 19/11/680م)

نقل(1) المقدس الأردبيلي(1) بإسناده إلى يحيى(1) قال كنت في خدمة جابر بن عبد الله الأنصاري(1) في طريقنا إلى زيارة أبي عبد الله الحسين(ع) فلما كانت ليلة التاسع عشر من صفر نزلنا قبيل كربلاء وكانت معي زوجتي خديجة فضربت لها بيتاً وكنت جالساً مع جابر يتحدث لنا عن زيارة سيدي الحسين(ع) فإذا بزوجتي خديجة تصيح، فأسرعت إلى خيمتها فإذا بها تبكي فأقبلت إليها وقد أرسلت شعرها وكشفت عنه وتلطم على رأسها ووجهها فسألتها عن سبب ذلك.

قالت: كنت نائمة فرأيت سيدتي فاطمة الزهراء(ع) وعليها وشاح أسود وقد أرسلت شعرها ومعها أربعة آلاف حورية فدخلوا أرض كربلاء، فلما نظرتْ إلى قبر ابنها الحسين وقعت عليه وأخذت تبكي وتنوح وتقول: نور عيني، يا غريب، يا عطشان، فداك أمك قتلوك عطشاناً ولم يرحموك، ما هابوا جدك المصطفى ولا أبيك المرتضى ولا أمك الزهراء، فقتلوك وأخوتك وأبناءك وأبناء إخوتك عطاشى ولا رحموا أطفالك الصغار.

ثم التفت إلى إحدى الحور التي كانت تسمى بطيبة فأرسلتها إلى المدينة لتعلم أباها رسول الله(ص) بأنها على قبر ابنها الحسين(ع) لتقيم العزاء على قبره في أربعينه وإني أنتظرك هنا وأرسلتْ واحدة أخرى إلى النجف لتعلم بعلها علي بن أبي طالب بذلك.

ثم إنها طرحت نفسها على قبر الحسين(ع) وجعلت تبكي وإذا بشيخ ذي لحية بيضاء عليه آثار الحزن يسرع إلى قبر الحسين(ع) ويعقبه آخر ومعه فتى عليه ثياب خضر فسألت إحدى الحور عنهم فقالت: هذا محمد المصطفى وذاك علي المرتضى والذي عليه ثياب خضر هو الحسن المجتبى.

فأقبل رسول الله(ص) نحو فاطمة فرآها على تلك الحال فقال لها: لا تبكي فوالله لقد أبكيتِ سكان الملأ الأعلى، فلم تنتبه إلى كلامه(ص) فقال الرسول(ص) لعلي(ع): اذهب وقل لها: ألاّ تبكي فالتفت علي إلى ابنه الحسن وقال له: اذهب إلى أمك وقل لها: كفى بكاءً.

فأتى الحسن(ع) إلى أمه فاطمة(ع) وقال: السلام عليك يا أماه أنا ابنك الحسن.

وكانت بيدها قنينة فأعطتها للحسن وقالت: هذه دموع من بكى على ابني الحسين ثم إن رسول الله(ص) أمر ملكاً أن يحضر أرواح أمته الذين بكوا على الحسين فما كانت إلا ساعة إلا وأتاه بأرواح الأنبياء والأولياء وكلهم شاركوا الزهراء في العزاء.

* رؤيا معالمها واضحة وصريحة ولا حاجة إلي بيان، والمراد بالأربعين التي كررت في الخبر هو أربعون الإمام الحسين(ع) والذي هو يوم العشرين من صفر الذي التقى جابر بن عبد الله الأنصاري مع ركب الإمام السجاد(ع) عندما زاروا قبر الإمام الحسين(ع) عام 61 هـ.

رؤيا الشعبي في قتلة الحسين

 عام 61 هـ(1)

(سنة 681م)

روى(1) المجلسي عن عامر(1) أنه قال: الشيعة يتهموني ببغض علي(ع)، ولقد رأيت في النوم بعد مقتل الحسين(ع) كأنَّ رجالاً نزلوا من السماء، عليهم ثياب خضر، معهم حراب يتبعون قتلة الحسين(ع) فما(1) لبث(1) أن خرج المختار(1) فقتلهم.

* لو كانت رؤياه حقيقةٌ واقعةٌ ولم تكن فيها مسايسة فإنها من باب {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} (1) فقد شاء الله أن يقتل القاتل ولو بعد حين وينصر المظلوم.

رؤيا أبو الحصين لحضوره مقتل الحسين

عام 61 هـ(1)

(سنة 681م)

روى(1) أبو الحصين(1) قال: رأيت رسول الله(ص) في المنام، وبين يديه طست وفيه دم عظيم من دم الحسين(ع)، وأهل الكوفة كلهم يعرضون عليه فيلطخهم بدم الحسين(ع)، حتى انتهيت إليه وعُرضتُ عليه، فقلت: يا رسول الله، والله ما ضربت بسيف ولا رميت بسهم ولا كثرت السواد عليه.

فقال لي: صدقت، ولكنك هويت قتل الحسين، وكنت مع حزب ابن زياد. ثم إن النبي(ص) أومأ إليّ بإصبعه، فأصبحت أعمى، فوالله ما يسرني أن يكون لي حمر النعم(1) وودت أن أكون شهيداً بين يدي الحسين(ع).

* وظاهر الرواية ـ رغم اتحاد بعض مضامينها مع رؤيا عبد الله القاضي ـ أن مثل هذه الرؤيا تكررت مع عدة أشخاص ممن حضر كربلاء، بل إن في الرؤيا ما يدل على ذلك أيضاً حيث إن الرسول(ص) ألقى اللوم على أكثر أهل الكوفة ممن شارك الحضور، بل سمع داعية الحسين(ع) ولم يستجبها، ويظهر أيضاً أن كثرة السواد أيضاً من السلوك الذي له تأثير في النتائج إن سلباً أو إيجاباً(1)، ويظهر من هذه الرؤيا والتي سبقتها أن مجموعة من الذين حضروا كربلاء مع المعسكر الأموي، لم يكونوا على قناعة في قتال الإمام الحسين(ع) وقد بحثنا ذلك في محله(1).

وأما الرؤيا فإن معالمها واضحة ويبدو أن الرسول(ص) وسم كل واحد منهم بوسام وعلامة يأتي يوم القيامة شاخصاً ولا يخفى أنها حملت كرامة نبوية حسينية(1).

رؤيا النصراني لواقعة الطف

نحو عام 61 هـ(1)

(نحو سنة: 681م)

ذكر النوري(1) أنه جاء في بعض المجاميع للمتأخرين(1) ما لفظه روي: عن علي بن الحسين(ع) أنه ذات يوم من الأيام وضع بين يديه شيء من الطعام والشراب، فذكر جوع أبيه الحسين(ع) وعطشه يوم طف كربلاء فخنقته العبرة وبكى بكاءً شديداً حتى بلت أثوابه من شدة البكاء والحزن والوجد والغرام(1) على أبيه الحسين(ع)، ثم أمر برفع الطعام من بين يديه، وإذا هو برجل نصراني فدخل وسلم عليه.

فقال النصراني: يابن رسول الله مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين ولي الله وحجته على خلقه؛ وإنك يا مولاي حجة الله على خلقه، وأن الحق فيكم ومعكم وإليكم.

فقال علي بن الحسين(ع): وما الذي أزعجك وأخرجك عن دينك ومذهبك وفطرة آبائك وملة أصحابك؟

فقال: يا سيدي ومولاي لرؤيا رأيتها في منامي!

فقال له علي بن الحسين: وما الذي رأيته يا أخا النصارى؟(1)

قال: رأيت(1) يا سيدي كأني خرجت من بيتي قاصداً لزيارة بعض الأخوان، وإذا بي قد تهت عن طريقي فحار فكري وضاع ذهني وانسدت الطرق في وجهي، ولم أدر أين أتوجه.

فبينما أنا في حيرة من أمري وإذا بي اسمع من خلفي زعقات(1) وصرخات، وتكبيرُ وتهليلٌ وأصوات عالية قد ارتفعت، فالتفت إلى ورائي وإذا بخيل وعسكر واعلام منشورة، ورؤوس على رؤوس الرماح مشهورة، ومن وراء الخيل والعسكر عجاف من الجمال(1) عليها نساء مسلبات وأطفال موثوقات، وأثاث بيوت محملات، وبين تلك النساء والأطفال غلام شاب راكب على جمل أضلع(1) وهو في غاية الضر والعناء، ورأسه ويداه مغلولتان إلى عنقه بجامعة من حديد، وفخذاه يشخبان دماً، ودموعه تجري على خديه؛ وكأنه أنتَ يا سيدي يا علي بن الحسين، وكل من تلك النساء والأطفال تلطم وجهها وخديها وتصيح بأعلى صوتها، وتقول: وامحّمداه واعلياه وافاطمتاه واحسناه واحسيناه وامقتولاه وامذبوحاه واغريباه واضيعتاه وا...(1) واكرباه.

فخنقتني العبرة ورق قلبي ودمعت عيناي لحال تلك النساء؛ فآنست وحشتي بهم، وجعلت أبكي لبكائهم وأسير لمسيرهم، فبينما هم سائرون إذ لاحت لهم قبة بيضاء من صدر البرية كأنها شمس مضيئة وكان أمام القفل(1) ثلاثة من النساء، فلما رأين القبة البيضاء وقعن من ظهور الجمل إلى الأرض، فحثين التراب على رؤوسهن ولطمن على خدودهن وقلن: واحسناه واحسيناه واغربتاه واضيعتاه واقلة ناصراه.

فلحق بهن رجل كوسج اللحية أزرق العينين وضربهن وركبهن كرهاً، فرأيت يا سيدي ومولاي واحدة منهن وأظنها أكبر سناً يتقاطر الدم من تحت قناعها من شدة وجدها وحزنها على ما هي فيه، وكان يا سيدي أمام الرؤوس رأس له نور يزهر يغلب على شعاع الشمس والقمر، ولما قربوا من تلك القبة البيضاء وقف الرجل الذي هو حامل الرأس الشريف فزجروه وأصحابه وضربوه وأخذوا الرأس الشريف منه، وقالوا له: يالكع(1) الرجال، لقد عجزت عن حمله، قال: ولكن لم أر رجلاً يساعفني(1) عن المسير فضربوه وأخذوا الرأس من عنده وناولوه رجلاً آخر، فوقف كذلك فجعلوا يتناولونه واحد بعد واحد حتى نقله ثلاثون رجلاً والله أعلم يا سيدي والكل منهم لم يجد رجلاً تساعفه على المسير.

فأخبروا بذلك أمير القوم فنزل عن فرسه وباقي القوم نزلوا كذلك وضربوا له خيمة أزهى(1) من ثلاثين ذراع، وجلس أمير القوم في وسط الخيمة والباقي من حوله، وأتوا بتلك النساء والأطفال ورموهم على وجه الأرض بغير مهاد ولا فراش تصْهرهم الشمس(1) وتلفح وجوههم الريح، ونصبوا الرماح التي عليها الرؤوس أمام تلك النساء والأطفال عمداً وقصداً لكسر خواطرهم وزيادة لما هم فيه من حرقة قلوبهم وتفتت أكبادهم.

قال النصراني: يا سيدي ومولاي، فجزعت لذلك جزعاً شديداً ولطمت على وجهي ومزقت أطماري(1) لما شفني(1) وشجاني، وجلست قريباً من النساء والأطفال وأنا حزين القلب باكي العين، وإذا بالرمح الذي عليه الرأس الشريف قد مال مما يلي القبة البيضاء ونطق بلسان طلق ذلق(1): يا أبتاه يا أمير المؤمنين يعز عليك ما أصابني وجرى علينا من القتل والذبح، يا أبتاه قتلوني والله عطشاناً، ظمآناً غريباً، وحيداً ذبيحاً كذبح الكبش، يا أبتاه يا أمير المؤمنين رضّوا جسمي بسنابك الخيل، يا أبتاه ذبحوا أطفالي وسبوا عيالي ولم يرحموا حالي، وسمعت أيضاً الرأس الشريف يوحد الله ويتلو آيات من القرآن، فزاد على جزعي وقلت في نفسي: إنّ صاحب هذا الرأس الشريف لذو قدر عند الله وشأن عظيم، فمال قلبي إلى محبته والموالاة به، فبينما أنا أفكر في نفسي وأخيّرها بين الكفر والإسلام وإذا بالنساء قد علا صراخهن وقمن على الأقدام وشخصن بأبصارهن مما يلي القبة البيضاء، فقمت على قدمي وشخصت بصري وإذا بنساء خرجن من تلك القبة، وأمام تلك النساء جارية حسناء؛ وفي يديها ثوب مصبوغ بالدم وشعرها منشور وجيبها ممزوق، وهي تعثر بأذيالها وتلطم خدها وتستغيث بالأنبياء وبأبيها رسول الله وبأمير المؤمنين من قلب مفجوع وفؤاد بالحزن مشلوع، وهي تصرخ وتنادي بأعلى صوتها واولداه واثمرة فؤاداه، واحبيب قلباه، واذبيحاه واقتيلاه واغريباه واعباساه واعطشاه.

ولما قربتْ يا سيدي ومولاي تلك الجارية من الرؤوس والأطفال، وقعت مغشية عليها ساعة طويلة، ثم أفاقت من غشوتها وأومت بعينها إلى الرأس الشريف، فانحنى ذلك الرمح الذي عليه الرأس الشريف بقدرة الله تعالى وسقط في حجر الجارية، فأخذته وضمته إلى صدرها واعتنقته وقبلته، وقالت: يا بني قتلوك كأنهم ما عرفوك وما عرفوا من جدك وأبوك؟ يا ويلهم، ومن الماء منعوك، على وجهك قلبوك؛ ومن قفاك ذبحوك يا ولدي يا حسين من الذي جزّ رأسك من قفاك؟ ومن الذي هشم صدرك ورضه، وهد قواك، ومن الذي يا أبا عبد الله سبى عيالك ونهب أموالك ومن الذي ذبحك وذبح أطفالك؟! فما أجرءهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله؟!

قال الراوي: لما سمع علي بن الحسين سقوط الرأس في حجر الجارية الحسناء، قام على طوله ونطح جدار البيت بوجهه؛ فكسر أنفه وشج رأسه(1) وسال دمه على صدره، وخرّ مغشياً عليه من شدة الحزن والبكاء.

فلما أفاق من غشوته صرخ صرخة عالية حتى سمعها أهل المدينة(1)، فماجت المدينة بأهلها كما تموج السفينة في البحر(1)، فخرجن نساؤه وبناته وأهل بيته وكلهن كنّ حاضرات وأتينَ إليه يتعثرن بأذيالهن لما سمعوا تلك الصيحة العالية من علي بن الحسين فرأينه في بكاء دائم وعزاء قائم، فتصارخن في وجهه وتباكين لبكائه ونعَيْنَ لنعائه.

قال النصراني: وقد ظَنَّت النساء بأن سبب هذا البكاء وتجديد هذا العزاء مني، فأتتني واحدة من تلك النساء وقالت: يا ويلك يا هذا! قد هيّجت على هذا العبد الصالح أحزاناً كامنة في قلبه، وعبرة منكسرة في صدره، وأرادت تخرجني من البيت، فمنعها الإمام، فبينما الإمام في بكائه وحنينه على ما ذكرت له، وإذا بصبي قد أتى إليه وجلس إلى جانبه، وقال: يا أبتاه على من هذا البكاء؟ ولمن هذا العزاء؟ قال: نعم يا بني هذا الرجل النصراني يذكر أنه رأى في منامه رأس جدك الحسين ورؤوس أولاده وأهل بيته ورؤوس أخوته وبني أخيه ونسائه وأطفاله يدار بهم من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ومن سكة إلى سكة، فبكى الصبي ولطم على خده وصاح بأعلى صوته: يا جداه واحسيناه واغريباه وامظلوماه، يا ليتني قد قتلت بين يديك يا جداه يا ليتني قد جرّعت كأس الردى دونك؟ يا جداه يا ليتني كنت لك الفداء وروحي لروحك الوقاء.

وإذا بجارية أتَتْ إليه وحملتْهُ على صدرها وجلست ناحية عن أبيه من شفقتها عليه، وجعلت تمسح الدم عن وجهه وتعزيه فلا يتعز، وتسليه فلا يتسلى، ورأيت أيضاً شخصاً كبيراً وقد جلس على البيت من خارج الباب وهو يلطم على خديه ويصيح ويندب بأعلى صوته واقوماه وا أهلاه واحسناه واحسيناه واجعفراه واعقيلاه واحمزتاه، وجعل يقوم ويجلس وينتحب ويبكي.

قال النصراني: فرأيت علي بن الحسين قد تغيرت أحواله، فأمسكت عن الكلام فالتفت إليّ الإمام صلوات الله عليه وقال لي: تمم المنام يرحمك الله.

قلت: يا سيدي وأما ما كان من الجارية الحسناء، فإنها أخذت الرأس الشريف ووضعته في حجرها وهي تشمه تارة وتلثمه أخرى، والنساء تعزونها على ما أصابها وجرى عليها، وإذا بشخص قد أقبل عليهن من صدر البريّة وهو جثة بلا رأس والدم يجري من نحره على جميع بدنه، ولما قرب يا سيدي ذلك الشخص من النساء والجارية الحسناء، فقمن على أقدامهن ولطمن على خدودهن وشققن جيوبهن وتصارخن في وجهه، فأخذت الجارية الحسناء ذلك الرأس ورفعته على كلتي يديها وإذا بهاتف نسمع صوته ولا نرى شخصه وهو يقول ـ البسيط ـ:

زَهْراءُ يا فاطمٌ جِئْناكِ بِالراسِ 

 كَالبدر يَزهو بِجُنْح الليل لِلناس(1) 

 مُضمَّخٌ شَيْبَهُ مِنْ دَمِّ مَنحره 

 مِنْ فِعْلِ قَوْمٍ ملاعينٍ وَأَرجاسِ(1) 

 قَد قده الشمرُ بالعضبِ السَنين على 

 حِقدٍ بقَلب مشوم جاسرٍ قاسِ(1) 

 يَقولُ: يا أمَّ قُدّي لِلجيوبِ ثَرىً 

 يَزيدُهمْ هَدَّمَتْ يُمناهُ أضراسِ(1) 

 ثم أتت بالرأس الشريف إلى ذلك الجسد المبارك الذي هو من غير رأس، فركبته فاستوى بقدرة الله تعالى وقام على أقدامه فاعتنقته واعتنقها فسقطا إلى الأرض مغشياً عليهما فلما أفاقا من غشوتهما جعلت تمسح الدم من منحره وجميع بدنه وأنشأت تقول ـ البسيط ـ:

يا راسُ يا راسُ قَدْ جَدَدْتَ أَحزاني 

 لِما جَرى لكَ يا رُوحي وَجُثماني 

 أيا قَتيلاً بِلا ذَنْبٍ وَلا سَبَب 

 ويا غريباً بَعيدَ الدارِ مُهتاني(1) 

 والجنُ والإنسُ قَدْ ناحتْ لِمَصْرَعِكُمْ 

 مُصابَكمْ أحْرَقَ الأحشاءَ نيراني(1) 

 قال: ثم إنها صلوات الله عليها نادت: السلام عليك يا ولدي، السلام عليك يا قرّة عيني، ويا ثمرة فؤادي، ويا حبيب قلبي، وجعلت تأخذ الدم من نحره الشريف وتصبغ به جبينها وناصيتها ومفرق رأسها، وتقول: هكذا ألقى ربي يوم القيامة وأنا مخضبة بدمك يا ولدي يا حسين.

قال النصراني فدنوت من النساء وأشرت إلى جارية سوداء، فأتت إليّ فقلت لها: بالله عليك يا جارية أخبريني عن هذا المصاب، فقد أذاب قلبي وأحرق فؤادي وشب نيراني.

فقالت لي: يا ويلك أنت نائم أم يقظان؟ وإن خبر هذا المصاب في أهوالٍ بلغت إلى عنان السماء، وإلى أسفل الأرضين السفلى، وتضعضعت منها الأطوار(1) وتفتتت منها الأكباد، وبكى لها الإنس والجان، والحور والولدان، والملائكة في السماء، والجنة والنار، والطيور على الأشجار، والحيتان في البحار، والأحجار والأثمار.

فقلت لها: أنا رجل ذمي مغمور في غمرات النصارى ولم أعلم بذلك، لكن أخبريني لمن هذه الخيل والعسكر، وعن هذه الرؤوس المشهورة وعن هذه النساء والأطفال المحملين على الجمال المربقين بالأحبال وهم في أذل الأحوال، وعن الرأس الذي يتكلم من غير جثة، وعن الجسد الذي يمشي بغير رأس، وعن الجارية التي ركّبت الرأس على الجسد.

فقالت: يا ويلك أما الخيل والعسكر فهي لعبيد الله بن زياد لعين أهل السموات والأرض، وأما الرؤوس المشهورة على الرماح فهي لأولاد الحسين وأخوته وبني عمه والنساء والأطفال له، وأما الرأس الذي يتكلم بغير جثة فهو رأس الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا الجسد الذي يمشي بغير رأس فهو جسده الشريف، وهذه الإِمرأة الكئيبة الحزينة أمه فاطمة الزهراء وبنت أشرف الأنبياء، فقلت لها: أقسمت عليك بالله إلا ما اعتذرت لي منها والتمست لي منها بأن تأذن لي أن أصل إلى هذا الشخص الرباني، فأسلم على يديه وأهتدي بنوره، فاستأذنت لي، فجئت إليه وكببت على قدميه، وأسلمت على يديه، وتشرفت بنور طلعته.

وجئت إليك أجدد إسلامي على يديك وأتمسك بولايتك وولاية آبائك الطاهرين وأوالي وليكم، وأعادي عدوكم، وأفرح لفرحكم، وأحزن لحزنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* يظهر من الرؤيا إن صحت أنها كانت قريبة العهد من مأساة كربلاء بحيث إن صاحب الرؤيا لم يكن قد سمع بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإمام السجاد(ع) كان لا زال يعيش أجواءها ولو صحت الرؤيا فهي ظاهرة المعالم، طابقت مجمل فقراتها ما جرى في الواقع على أرض الكرامة، والرؤيا عبر ذاتها ليس فيها غرابة، بل الغرابة تكمن في المبالغات التي اكتنفت لدى سرده الرؤيا للإمام، وهذه المبالغات غير مألوفة حيث إن للمبالغة حدود، ولا نريد القول بأن الإمام السجاد(ع) لم يكن حزنه شديداً على أبيه بل إن فيه بعض الأمور التي لا تناسب شأن نساءه كاختلاطهن بهذا الشكل، وعلى أية حال فقد أوردناها من باب «كلما قرع سمعك فاجعله في بقعة الإمكان» وليس بالضرورة الالتزام بصحتها، والله العالم بحقائق الأمور.

رؤيا السجاد في دَيْن أبيه

عام 61 هـ على الأكثر(1)

(سنة: 681م)

روى ابن شهرآشوب: أصيب(1) الحسين(ع) وعليه دين بضع(1) وسبعون ألفَ دينار(1)؛ فاهتمّ(1) علي بن الحسين(ع) بدَينِ أبيه حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه.

فأتاه(ع) آت في المنام فقال: لا تهتم بدَين أبيك فقد قضاه الله عنه بمال بجنس.

فقال علي(ع) والله ما أعرف في أموال أبي مالا(1) يقال له بجنس.

فلمّا كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك، فسأل عنه أهله.

فقالت له امرأة من أهله: كان لأبيك عبدٌ رومي يقال له بجنس استنبط(1) له عيناً بذي خشب(1).

فسَألَ عن ذلك فأُخْبِرَ به.

فما مضتْ بعدَ ذلكَ إلاّ أيامٌ قلائل حتى أرسلَ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان(1) إلى علي بن الحسين(ع) يقول له:

إنّه قد ذُكِرت لي عَينٌ لأبيكَ بذي خشب تُعرَف ببجنس فإذا أحببتَ بيعها ابتعتها(1) منك.

قال: علي بن الحسين(ع): خذها بدين الحسين(ع) وذكرت له.

قال: قد أخذتها.

واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة(1).

* لو صحت نسبة هذه الرؤيا إلى الإمام السجاد(ع) فلا شك في كونها من الرؤى الصادقة ومعالمها أيضاً واضحة، ومن جهة أخرى فإن هذه الرؤيا لا تختص بشخص الإمام الحسين(ع)، بل بدينه، ولذلك أوردناها.

ونرجح أن هذا الأمر وقع في شهر ربيع الأول من عام 61 هـ بعد وصولهم إلى المدينة يوم الجمعة السابع من شهر ربيع الأول(1)، وذلك لأنه حريص على تسديد دين أبيه.

رؤيا النصراني

نحو صفر عام 62 هـ(1)

(التشرينين من سنة: 681م)

روي(1) أن رجلاً نصرانياً أرسل إلى الإمام زين العابدين(ع) هدية فردّها الإمام(ع) فأنكر الرجل ذلك فقال له(ع): إن فأرة قد وقعت في السمن الذي أهديته لي.

فقال الرجل: إن كنت تعلم الغيب فأَوّلّي رؤياي التي رأيتها قبل دخولي المدينة(1) وكنت على مشارف المدينة فنزلت ونمت ليلتي ورأيت في منامي أنّ هناك مجلساً كبيراً وفي صدره كرسيّ قد جلس عليه شيخٌ نوراني وعلى جانبه شاب واقف وعلى جانبه الآخر رأيت المسيح عيسى ابن مريم واضعاً يده على الأخرى ـ حيث كنت قد رأيت صورته في الكنيسة فعرفته ـ ورأيت ستاراً مضروباً في المجلس ويتعالى من خلفه أصوات النساء وسمعتهم يقولون أربعون أربعون، وشاهدت أنّ القوم يذهبون خلف الستار ويخرجون ومعهم ورقة وعليهم بدلة قد تناولوا الطعام، فلما سمع الإمام(ع) ما قاله الرجل غشي عليه، فاستنكر خادم الإمام على الرجل النصراني، فضغط الإمام على يد خادمه يوبخه على مقاتله للرجل.

فلما أفاق الإمام(ع) قال للرجل: أما المجلس الكبير الذي قلته فهو مجلس عزاء أبي الحسين(ع)، وأما الشيخ فهو جدي رسول الله(ص)، وأما الشاب الذي على جنبه فهو جدي علي بن أي طالب(ع)، وكان المسيح عيسى صاحب العزاء، وأما النساء اللاتي كن يقلن أربعون أربعون من خلف الستار فهن آسية ومريم وحور العين(1)، وأما المرأة التي كانت ترتدي السواد فإنها فاطمة أم الحسين وبما أن هذه الأيام هي أيام أربعين الحسين فكانت تعطيهم أوراق البراء من النار وتخلع عليهم الثياب ليخلعوا ثوب الحزن عنهم، وأما الطعام فكان من الجنة أنزله الله لمن حضر مأتم الحسين(ع).

فلما سمع الرجل النصراني ذلك أسلم على يد الإمام زين العابدين(ع)، وقال له أريد من هذه الخلع التي خلعتها أمك الزهراء، فقال له الإمام: لا تترك عزاء الحسين.

فلما كان الليل رأى الرجل في منامه أن المجلس أقيم مرة ثانية وإذا المسيح عيسى ابن مريم أقبل إليه وقال: أجب الرسول محمد المصطفى فتقدم نحوه فاعتنقه، وقال لعلي: يا علي: خذ الفتى الجديد العهد بالإسلام إلى ابنتي فاطمة.

يقول: فأخذ بيدي وأخذني خلف الستار فإذا بصوت فاطمة ترحب بي وخرجتْ إليّ يدٌ فقدمت لي خلعة وعليها ورقة.

وسمعت صوتاً يقول: هذه حصتك وبراءتك لأنك بكيت على ابني الحسين.

فلما استيقظ من نومه جاء إلى الإمام زين العابدين فلما وقع نظره عليه قال له: يا فتى أخذت الخلعة والبراءة هنيئاً لك فقد رضيت عنك فاطمة.

* رؤيا لا تخالف وقائعها ما ورد في التاريخ الحديث، وفيها وضوح وصراحة بل وفيها كرامة إن صحت.

رؤيا غانم للحسين 

61 ـ 62 هـ(1)

(681 ـ 682م)

روى ابن شهرآشوب(1) أن غانم(1) ابن أم غانم(1) دخل المدينة، ومعه أمه وسَأل هل تحسنون رجلاً من بني هاشم اسمه علي؟

قالوا: نعم، ذاك، فدلوني على علي بن عبد الله بن العباس.

فقلت له: معي حصاة قد ختم عليها علي والحسن والحسين(ع) وسمعت أنه يختم عليها رجل اسمه علي.

فقال علي بن عبد الله العباس يا عدو الله كذبت على علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين(ع).

وصار بنو هاشم يضربونني، حتى أرجع عن مقالتي، ثم سلبوا عني الحصاة.

فرأيت في ليلتي في منامي الحسين(ع)، وهو يقول لي: هاك(1) الحصاة يا غانم وامض إلى علي ابني، فهو صاحبك(1) فانتبهت والحصاة في يدي.

فأتيت إلى علي بن الحسين(ع) فختمها(1)، وقال لي: إن في أمرك لعبرة فلا تخبر به أحداً فقال في ذلك غانم ابن أم غانم شعراً ـ من الطويل ـ:

أتيتُ عليّاً أبتغي الحَقَّ عِنْدَهُ 

 وَعِنْدَ عَلِيٍّ(1) عَبْرةٌ لا أُحاوِلُ 

 فَشَدّ وثاقي(1) ثمَّ قال لي اصْطَبِرْ 

 كأنّي مَخْبولٌ عَرانيَ(1) خابلُ(1) 

 فَقُلْتُ لَحاك(1) الله واللَّهِ لَمْ أكُنْ 

 لأَكْذَبُ في قَوْلِ الّذي أَنا قائِلُ 

 وَخلّى سَبيلي بَعْد ضَنْكٍ(1) فأصبَحَتْ 

 مَخْلاة(1) نفسي ثمَّ سِرْبي(1) سائلُ 

 فَأَقْبَلْتُ يا خيرَ الأنامِ مُؤَمِّماً(1) 

 لكَ اليومَ عِنْدَ العالمينَ أُسائِلُ 

 وقلتُ وخَيْرُ القَوْل ما كان صادقاً 

 ولا يستوي في الدين حَقٌ وَباطلُ 

 ولا يستوي مَنْ كان بالحقِ عالماً 

 كآخرَ يُمْسي وَهوَ بالحقِ جاهلُ 

 فَأَنْتَ الإِمامُ الحقّ يُعْرَفُ فَضْلُه 

 وَإِنْ قَصُرَتْ عَنْه النُهى(1) والفَضائِلُ 

 وَأَنْتَ وصيُّ الأوصياءِ محمدٌ 

 أبوكَ وَمَنْ نيطت إِليهِ الوَسائلُ 

 * إن صحت الرواية ففي إعجاز وكرامة، وعندها فهي من مصاديق «ومن رآني فقد رآني» حيث لا يتمثل أحد بصورة المعصوم(ع) كما سبق وتحدثنا عن ذلك في التمهيد.

رؤيا سليمان بن صرد الخزاعي

ليلة 29/5/65 هـ(1)

(الأربعاء: 11/1/685م)

نقل(1) أن سليمان بن صرد الخزاعي(1) نام في الليلة التي قتل في نهارها، فبينما هو نائم، رأى كأنه في روضة خضراء وفيها أنهار وأشجار وأطيار(1)، كأنه قد أُوتي به إلى قصر من الذهب والفضة، وعليه ستور من نور، فتقدم سليمان إلى الباب، ودخل القصر، وإذا بامرأة قد خرجت من القصر وهي مخمرة بخمار من حرير(1)، وعليها حلل من سندس واستبرق، فلما رآها كاد أن ينصرع(1)، فضحكت في وجهه وقالت: شكر الله تعالى لك سعيك يا سليمان ولإخوانك فإنكم معنا يوم القيامة وكل من قتل في محبتنا أو دمعت عيناه(1) رحمة لنا فإنه يوم القيامة معنا.

قال سليمان: فعند ذلك قلت لها: يا مولاتي من أنت؟

فقالت: أنا خديجة الكبرى وهذه ابنتي فاطمة الزهراء وهذان ولداها الحسن والحسين(ع) وهم يقولون لك: أبشر فإنك عندنا غدا الزوال(1). ثم ناولتني إناء فيه ماء(1) وقالت: أفض هذا الماء على وجهك وجسدك وعجل إلينا بالقدوم(1).

فانتبه سليمان فرأى عند رأسه إناء فيه ماء فأفاضه على جسده وإذا قد التحم جراحه، واشتغل بلبس ثيابه، فغاب عنه القدح فتعجب من ذلك وقال: الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي وليّ الله(1).

فانتبه أصحابه لتكبيره وقالوا له: ما الخبر أيها الأمير؟

فقص عليهم الرؤيا.

* رؤيا واضحة المعالم، تحقق ما رآه فاستشهد ولحقت روحه بالرفيق الأعلى، وفيها معجزة وكرامة.

رؤيا زين العابدين

عام 65 هـ(1)

(سنة: 864 ـ 865م)

روى(1) أبو حمزة الثمالي(1) أنه دخل على الإمام علي بن الحسين(ع) وابنه زيد على فخذه وهو صبي صغير فقام زيد فعثر ووقع وشج رأسه.

فقال: يا بني أعيذك بالله أن تكون المطلوب في الكناس. فسمعه أبو حمزة وسأله عن ذلك فأخبره بما سيجري على ابنه زيد، ثم قال لأبي حمزة أتحب أن أحدثك بحديث ابني هذا؟

قال أبو حمزة: بلى.

فقال(ع): بينما أنا ليلة ساجد في محرابي إذ ذهب بي النوم فرأيت كأني في الجنة وكأن رسول الله وعليا والحسن والحسين وقد زوجوني بحورية من حور العين فواقعتها واغتسلت عند سدرة المنتهى وإذا أنا بهاتف يقول: أتحب أن أُبشرك بولد اسمه زيد.

فاستيقظت من نومي وقمت وصليت صلاة الفجر وإذا أنا بطارق الباب، فخرجت إليه فإذا معه جارية وهي مخمرة بخمار، فقلت له: ما حاجتك؟

فقال: أريد علي بن الحسين.

فقلت أنا هو فقال أنا رسول المختار(1) إليك وهو يقرئك السلام ويقول قد وقعت هذه الجارية(1) بأيدينا فاشتريتها بستمائة دينار وقد وهبتها لك وهذه أيضاً ستمائة دينار أخرى فاستعن بها على زمانك فدفع إليّ المال ومعه كتاب فقبضت المال والجارية.

فقلت: ما اسمك؟

فقالت: اسمي حورية.

فقلت: صدق الله ورسوله {هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً} (1)، فدخلت بها تلك الليلة، فإذا هي غاية الصلاح فعلقت مني بهذا الغلام فلما وضعته سميته زيداً وسترى ما قلت لك.

* رؤيا من صادق مصدق تحققت من ساعتها، ورغم أنها لا ترتبط بالإمام الحسين(ع) مباشرة إلا أن لها علاقة به(ع) أولاً لحضوره في رؤياه مع جده وأبيه وأخيه، وثانياً أن زيد الذي هو محور هذه الرؤيا اقتدى بجده الحسين(ع) وخرج فيمن خرج للأخذ بثأره وتحقيق أهدافه.

رؤيا إسماعيل الزهري

قبل عام 95 هـ(1)

(سنة: 714م)

روى إسماعيل(1) قال كان لي أخ أكبر مني(1) استشهد(1) في حب أمير المؤمنين(ع) وكنت أتمنى الشهادة، وذات يوم اشتركت في مجلس أقيم لعزاء أبي عبد الله الحسين(ع) فبدأ المجتمعون بالبكاء والنحيب على الحسين فبكيت معهم وتمنيت الشهادة، ولما كان الليل رأيت في منامي أن مجلساً عظيماً قد أقيم لعزاء الحسين ورأيت شيخاً ذا لحية بيضاء جالس على كرسي ويبكي، فسألت على من يبكي هذا الجمع، ومن ذلك الشيخ؟ فقيل لي الشيخ هو الرسول محمد(ص)، وهم يبكون على الحسين بن علي، فوقع نظري على الرسول(ص).

فقال لي: يا إسماعيل اليوم دخلت داراً فيه عزاء ابني الحسين وطلبت من الله الشهادة، فاعلم إن بكاءك في الحسين يعدل شهادتك في طريقه، إن كنت راغباً لنيل هذه الدرجة فابك على ابني الحسين حتى تحشر في زمرة الشهداء.

فانتبهت من النوم وقلت في نفسي لعلها أضغاث أحلام، فقلت لأخي ـ الزهري ـ أريد أن ألتقي بزين العابدين، فقال إنه اليوم في بيتي فأتيت بيت أخي فلما وقع نظره عليَّ قال(ع): يا إسماعيل بماذا أوصاك جدي في المنام؟ فتعجبت من ذلك وقلت قال: مثل الباكي على أبيك مثل الشهيد في سبيل الله(1).

فقال الإمام زين العابدين: يا إسماعيل ما دريت ما فعلوا بأبي الحسين في كربلاء، ذبحوه كما يذبح الكبش وسلبوا أمواله وحرقوا خيامه وأسروا عياله، فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الحسين(ع) بعد رسول الله(ص). يا إسماعيل كل عين بكت الحسين حرم الله عليها نار جهنم.

* رؤيا صادقة إن صحت، ومضامينها لا تخالف ما ورد في الأحاديث الواردة عن المعصومين(ع) في الباكي على الإمام الحسين(ع)، إلا أن عدم العثور على مثل هذا الخبر في أمّات(1) المصادر لا يمكن الاطمئنان إليه، ولا يخفى أن الأصل المنقول جاء باللغة الفارسية وجرت محاولة دقيقة لنقله إلى العربية مخافة الخروج عن جوهره(1).

رؤيا سليمان الأموي

عام 96 هـ(1)

(سنة: 715م)

روى(1) ابن شهرآشوب: أنَّ سليمان(1) بن عبد الملك بن مروان رأى النبيَّ(ص) في المنام كأنّه يبرُّه ويلطّفه، فدعا الحسن البصريّ(1) فسأله عن ذلك.

فقال: لعلّك اصطنعت إلى أهله معروفاً؟

فقال سليمان: إنّي وجدت رأس الحسين(ع)(1) في خزانة يزيد بن معاوية فكسوته خمسة من الدِّيباج وصلّيت عليه في جماعة من أصحابي وقبرته فقال الحسن: إنَّ النبيَّ(ص) رضي منك بسبب ذلك(1)، وأحسن إلى الحسن(1) وأمر له بالجوائز.

* رؤيا جاءت تأويلها من البصري تأويلاً حسناً، حيث إن الرسول(ص) لا يترك من أحسن له عملاً دون جواب.

رؤيا ابن عبد العزيز في يزيد

نحو 20/7/101 هـ(1)

(الاثنين: 5/2/720م)

روى الخوارزمي(1) بإسناده(1) عن عمر بن عبد العزيز(1) أنه قال: رأيت في عالم الرؤيا وأنا أمرّ على واد من نار، فإذا رجل فيه كلما أراد أن يخرج قُمع(1) بمقامع(1) من حديد فهَوى(1).

فقلت: من هذا؟

قيل: يزيد بن معاوية(1).

* رؤيا صريحة، وقد شهد بها شاهد من أهله.

رؤيا زيد بن علي

محرم عام 121 هـ(1)

(الكانونين: 738 ـ 739م)

روى(1) مُعتِّب(1)، في حديث طويل(1) أن زيد بن علي(1) طرق باب الإمام الصادق(ع) ففتحت له الباب فدخل يتشهق ويبكي ويقول: ارحمني يا جعفر رحمك الله، ارضَ عني يا جعفر، رضي الله عنك، اغفر لي يا جعفر غفر الله لك.

فقال الصادق(ع): غفر الله لك ورحمك ورضي عنك، فما الخبر يا عم؟

قال: نمت فرأيت رسول الله(ص) داخلاً عليّ، وعن يمينه الحسن وعن يساره الحسين(ع)، وفاطمة(ع) خلفه، وعلي(ع) أمامه، وبيده حربة تلتهب التهاباً كأنها نار، وهو يقول: يا زيد آذيت رسول الله في جعفر، والله لئن لم يرحمك ويغفر لك ويرضى عنك لأطعنك بهذه الحربة فلأضعنّها بين كتفيك، ثم لأخرجها من صدرك، فانتبهت فزعاً مرعوباً فصرت إليك، فارحمني يرحمك الله.

فقال(ع): رضي الله عنك وغفر الله لك، أوصيني فإنك مقتول مصلوب محرق بالنار، فوصى زيد بعياله وأولاده وقضاء الدين عنه(1).

* رؤيا صريحة وواضحة، للإمام الحسين(ع) فيها مشاركة إلى جانب أخيه وأبيه(ع).

رؤيا صاحب رأس الخنزير

قبل عام 132 هـ(1)

(قبل سنة: 751م)

روى(1) سليمان الأعمش(1) عن أبي جعفر المنصور(1) قال(1): كنت هارباً من بني أمية(1).. إلى أن ذكر: تردده في البلدان وتقربه إلى الناس بفضائل علي(ع) في حديث طويل(1) ثم ذكر دخوله على إمام مسجد وحديثه بين يديه بفضائل علي(ع)، قال: فلما حدثته بهذا الحديث.

قال: يا فتى مَن أنت؟

قلت من أهل العراق.

قال عربي أم مولوي(1)؟

قلت: عربي(1) إلى أن قال: قد أقررت عيني ولي إليك حاجة؟

قلت: ما حاجتك؟

قال: تأتي صلاة الغداة مسجد بني فلان، حتى يأتيك الأخ المبغض(1) علياً(ع).

قال: فطالت عليَّ تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد. أصلي، وإذا نظرت بشاب يُصلّي إلى جانبي وعليه عمامة إذ سقطت العمامة عن رأسه، فإذا رأسه رأس خنزير(1)، والله ما دريت ما أقول في صلاتي.

فلما انصرف قلت له: يا ويلك ما الذي أرى بك من سوء الحال؟

فقال لي: لعلك صاحب أخي(1).

قلت: نعم.

قال: فأنا كنت مؤذناً وكنت ألعن علياً(ع) في كل يوم ألف مرة(1)، فخرجت من المسجد ثم انصرفت إلى داري هذه ونمت في هذا المكان فرأيت فيما يرى النائم كأنَّ النبي(ص) قد أقبل ومعه أصحابه، الحسن والحسين(ع) عن يمينه ويساره فجلس رسول الله(ص) وأصحابه والحسن والحسين واقفان وفي يد الحسن(ع) كأس، وفي يد الحسين(ع) إبريق يسقي الناس، فرفع النبي(ص) رأسه، فقال: يا حسن اسقني فمد الحسن(ع) يده بالكأس إلى الحسين(ع)؟ فقال: يا حسين صب؛ فصب الحسين(ع) من الإبريق في الكأس فناول الحسن(ع) النبي(ص) فشرب.

ثم قال: اسق أصحابي فسقاهم، ثم قال: اسق النائم على الدكان.

قال: وكان الحسن والحسين(ع) يبكيان فقال لهما النبي(ص): ما يبكيكما؟

فقالا: يا رسول الله وكيف نسقيه وهو يلعن أبانا كل يوم ألف مرة، وقد لعنه اليوم عشرة آلاف مرة؟

قال: فرأيت النبي(ص) مبغضاً(1) حتى أتاني.

فقال: أتلعن(1) علياً وأنت تعرف أنه بالمكان الذي هو به مني(1)؟

ثم ضربني، وقال(ص): غير الله ما بك خلقة.

فقمت ورأسي ووجهي هكذا(1).

* رؤيا صريحة وفيها الكثير من الحقائق(1).

رؤيا جار الأعمش

 قبل عام 147 هـ(1)

(قبل سنة: 765م)

روى الأعمش قائلاً: كنت نازلاً بالكوفة وكان لي جار كثيراً ما كنت أقعد إليه، وكان ليلة الجمعة فقلت له: ما تقول في زيارة الحسين(ع)؟ فقال لي: بدعة وكلُّ بدعة ضلالة وكلُّ ضلالة في النار، فقمت من بين يديه وأنا ممتلىء غضباً وقلت: إذا كان السحر أتيته وحدّثته من فضائل أمير المؤمنين ما يسخّن الله به عينيه.

قال: فأتيته وقرعت عليه الباب فإذا أنا بصوت من وراء الباب(1): إنّه قد قصد الزيارة في أوَّل اللّيل فخرجت مسرعاً فأتيت الحير فإذا أنا بالشيخ ساجد لا يملّ من السجود والركوع.

فقلت له: بالأمس تقول لي: بدعة وكلُّ بدعة ضلالة وكلُّ ضلالة في النّار واليوم تزوره.

فقال لي: يا سليمان(1) لا تلمني فإنّي ما كنت أثبت لأهل هذا البيت إمامة حتّى كانت ليلتي هذه فرأيت رؤيا أرعبتني.

فقلت: ما رأيت أيّها الشيخ؟ قال: رأيتُ رجلاً لا بالطّويل الشّاهق ولا بالقصير اللاّصق، لا أُحسن أصفه من حسنه وبهائه، معه أقوام يحفّون به حفيفاً ويزفّونه زفّاً بين يديه فارس على فرس له ذنوب(1) على رأسه تاج للتاج أربعة أركان في كلِّ ركن جوهرة تضيء مسيرة ثلاثة أيّام.

فقلت: من هذا؟

فقالوا: محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب(ص).

فقلت: والآخر؟

فقالوا: وصيّه عليُّ بن أبي طالب(ع).

ثمَّ مددت عيني فإذا أنا بناقة من نور عليها هودج من نور تطير بين السّماء والأرض.

فقلت: لمن النّاقة؟

قالوا: لخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد.

قلت: والغلام؟

قالوا: الحسين بن عليّ.

قلت: فأين يريدون؟

قال: يمضون بأجمعهم إلى زيارة المقتول ظلماً الشهيد بكربلا الحسين بن علي.

ثمَّ قصدت الهودج وإذا أنا برقاع تساقط من السّماء أماناً من الله جلَّ ذكره لزوّار الحسين بن عليّ ليلة الجمعة فطلبت منه رقعة.

فقال لي: إنك تقول زيارته بدعة، فإنك لا تنالها حتى تزور الحسين(ع) وتعتقد فضله وشرفه(1) ثمَّ هتف بنا هاتف ألا إِنَّا وشيعتنا في الدّرجة العليا من الجنّة.

والله يا سليمان لا أُفارق هذا المكان حتّى تفارق روحي جسدي.

* رؤيا تتطابق مضامينها مع الروايات الواردة في من زار الإمام الحسين(ع) فلذلك جاءت صادقة وبالأخص فإن الرجل لم يكن من الموالين كي تكون المؤثرات الخارجية السبب من وراء هذه الرؤيا، وتظهر من الرواية أنه جاور مرقد الإمام الحسين(ع) بكربلاء.

رؤيا موسى العطار في معانقته لسمي الحسين

قبل عام 148 هـ(1)

(قبل سنة: 766م)

روى(1) الكليني(1) قال: جاء موسى الزوار العطار(1) إلى أبي عبد الله ـ الصادق ـ(ع) فقال له: يابنَ رسول الله رأيتُ رؤيا هالتني(1)، رأيت صهراً(1) لي ميتاً وقد عانقني وَقَدْ خِفْتُ أن يكون الأجل قد اقترب.

فقال: يا موسى توقع الموت صباحاً ومساءً(1)، فإنه ملاقينا، ومعانقة الأموات للأحياء أطول لأعمارهم(1)، فما كان اسمُ صهرك؟

قال حسين:

فقال(ع): أما إنَّ رُؤْياك تدل على بقائك وزيارتك أبا عبد الله ـ الحسين ـ(ع) فإنَّ كلَّ مَنْ عانق سَميِّ الحسين(ع)(1) يزوره(1) إن شاء الله(1).

* رؤيا صادقة معبرها إمام معصوم(ع) وكثيراً ما يحدث أمثالها فيتخوف صاحب الرؤيا من دنو أجله لمعانقة الميت.

رؤيا موالٍ في السيد الحميري

عام 148 ـ 173 هـ(1)

(سنة: 766 ـ 790م)

نقل(1) اليماني(1) عن بعض الشيعة، قال: رأيت في منامي رسول الله(ص)، وحوله الحسنان وفاطمة الزهراء ابنته وعلي(ع) إذ أقبل السيد الحميري(1) فلما رآه رسول الله(ص) قال: مرحباً بشاعرنا أهل البيت، أنشدنا قصيدتك: «لأم عمرو باللوى مربع»(1) فأنشدها وجعلت دموع رسول الله(ص) تنحدر حتى بلغ إلى قوله منها ـ من السريع ـ:

قالوا لَه لَوْ شِئْتَ أخْبرَتْنَا 

 مَنْ بَعدِكَ الغَايةُ وَالمَرْجَعُ 

 فرفع يده وقال: اللهم اشهد أني أعلمتهم أن الغاية والمرجع علي وأشار إليه.

قال الراوي فقصصت الرؤيا على أبي عبد الله جعفر الصادق(1)(ع) فأكثر الترحم على السيد(1).

* رؤيا صادقة لأنه رأى الرسول(ص) من جهة وأقرها بل ينكرها الإمام الصادق(ع) هذا إن صحت.

رؤيا العياش في كرب قبر الحسين 

عام 193 هـ(1)

(نحو سنة: 809م)

روى(1) أبو علي الطوسي(1) أنه أثناء محاورة حادة(1) بين أبي بكر العياش(1) وموسى بن عيسى(1)، قال العياش موجهاً كلامه إلى ابن عيسى: اسمع حتى أخبرك، إعلم أني رأيت في منامي كأني خرجت إلى قومي بني غاضرة، فلما صرت بقنطرة(1) الكوفة أعرضني خنازير عشرة تريدني، فأعانني الله برجل كنت أعرفه من بني أسد فدفعها عني، فمضيت لوجهي، فلما صرت إلى ساهي(1) ضللت الطريق، فرأيت هناك عجوزاً.

فقالت لي: أين تريد أيها الشيخ؟

قلت: أريد الغاضرية(1).

قالت لي: تنظر هذا الوادي فإنك إذا أتيت آخره اتضح لك الطريق.

فمضيت ففعلت ذلك فلما صرت إلى نينوى(1) إذا أنا بشيخ كبير جالس هناك.

فقلت: من أين أنت أيها الشيخ؟.

فقال لي: أنا من أهل هذه القرية.

فقلت: كم تعد من السنين؟

فقال: ما أحفظ ما مضى من سني وعمري ولكن أَبعدُ ذكرى أنّي رأيت الحسين بن علي(ع) ومن كان معه من أهله ومن تبعه يُمنعون الماء الذي تراه، ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش شربه، فاستعظمت(1) ذلك وقلت له: ويحك(1) أنت رأيت هذا؟

قال: أي والذي سمك(1) السماء لقد رأيت هذا أيها الشيخ وعاينته وإنك وأصحابك هم الذين يعينون على ما قد رأينا مما أقرح(1) عيون المسلمين إن كان في الدنيا مسلم.

فقلت: ويحك وما هو؟

قال: حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه.

قلت: ما أجرى إليه؟

قال: أيكرب قبر ابن النبي(ص) ويحرث أرضه؟

قلت: وأين القبر؟

قال: ها هو ذا أنت واقف في أرضه، فأما القبر فقد عمي(1) عن أن يعرف موضعه.

قال أبو بكر بن عياش: وما كنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قط ولا أتيته في طول عمري، فقلت: من لي بمعرفته؟ فمضى معي الشيخ حتى وقف لي على حير(1) له باب وآذن(1) وإذا جماعة كثيرة على الباب فقلت للآذن: أريد الدخول على ابن رسول الله(ص).

فقال: لا تقدر على الوصول في هذا الوقت.

قلت: ولِم؟ قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله ومحمد رسول الله ومعهما جبرائيل وميكائيل في رعيل(1) من الملائكة كثير.

قال أبو بكر بن عياش: فانتبهت وقد دخلني روع(1) شديد وحزن وكآبة(1).

* رؤيا في مجملها صريحة، إلا فيها أوّلت الخنازير باللصوص.

رؤيا هارون الرشيد

عام 195 هـ(1)

(سنة: 811م)

روى(1) الواقدي قصة طويلة(1) في رجل من أهل دمشق كان يسب علياً(ع) فأمر هارون الرشيد(1) واليه عليها يوسف بن الحجاج(1) بأن يرسله إلى بغداد، وبعدما تحقق من إصراره على سب علي(ع) أمر بجلده مئة سوط ثم حبسه إلا أنه تحير فيما يفعل به لإصراره على سبه(ع).

يقول هارون الرشيد: ولم أبرح من موضعي(1) هذا حتى صليت العتمة(1) ثم بقيت ساهراً أتفكر به، وفي قتله وفي عذابه وبأي شيء أعذبه، فمرة أقول: اضرب علاوته(1)، ومرة أقول: أعذبه على عداوته، ومرة أقول: أقطع أمعاءه، ومرة أفكر في تغريقه أو قتله بالسوط، فلم أتم الفكر في أمره حتى غلبتني عيني فنمت في آخر الليل.

فإذا أنا بباب السماء قد انفتح، وإذا النبي(ص) قد هبط وعليه خمس حلل ثم هبط علي(ع) وعليه أربع(1) حلل، ثم هبط الحسن(ع) وعليه ثلاث حلل، ثم هبط الحسين(ع) وعليه حلتان، ثم هبط جبرئيل(ع) وعليه حلة واحدة، فإذا هو من أحسن الخلق في نهاية الوصف، ومعه كأس فيه ماء كأصفى ما يكون من الماء وأحسنه، فقال النبي(ص) أعطني الكأس، فأعطاه فنادى(1) بأعلى صوته يا شيعة محمد وآل محمد، فأجابوه من حاشيتي وغلماني وأهل الدار أربعين نفساً أعرفهم كلهم، وكان في داري أكثر من خمسة آلاف إنسان، فسقاهم من الماء وصرفهم.

ثم قال: أين الدمشقي، وكان الباب قد انفتح فأخرج إليه، فلما رآه علي(ع) أخذ بتلابيبه(1) وقال: يا رسول الله هذا يظلمني ويشتمني من غير سبب أوجب ذلك.

فقال(ص): خَلّهِ يا أبا الحسن، ثم قبض النبي(ص) على زنده بيده، وقال: أنت الشاتم لعلي بن أبي طالب؟

فقال: نعم.

فقال(ص): اللهم امسخه وامحقه وانتقم منه، فتحول، وأنا أراه كلباً، ورد إلى البيت كما كان، فصعد النبي وعلي عليهما الصلاة، ومن كان عنده.

فانتبهت فزعاً مرعوباً مذعوراً، فدعوت الغلام وأمرت بإخراجه وأخرج وهو كلب فقلت: كيف رأيت عقوبة ربك؟

فأومأ برأسه كالمعتذر، فأمرت برده فها هو ذا في البيت، ثم نادى وأمر بإخراجه، فأخرج وقد أخذ الغلام بإذنه، فإذا أُذناه كآذان الناس وهو في صورة كلب فوقف بين أيدينا يلوك(1) لسانه، ويحرك شفتيه كالمعتذر.

فقال الشافعي(1) للرشيد: هذا مسخ ولست آمن مِنْ أنْ تعجله العقوبة فأمر به فرد إلى بيته، فما كان بأسرع من أن سمعنا وجبة(1) وصيحة، فإذا صاعقة قد سقطت على سطح البيت فأحرقته وأحرقت الكلب، فصار رماداً(1).

* رؤيا صريحة ومعالمها واضحة وفيها كرامة، وإن كانت لا تختص بالإمام الحسين(ع) إلا أن له بعض الدور في الرؤيا.

والظاهر أن مقصود الواقدي من محمد بن إسحاق، هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب المغازي المتوفى عام 151 هـ، والذي سكن بغداد ودفن في مقبرة الخيزران(1) ولكنه لا يناسب فترة تولي هارون الرشيد الحكم (170 ـ 198 هـ) وما يناسب هذه الفترة هو محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي المتوفى عام 236 هـ والذي هو أحد قراء المدينة وقد سكن بغداد إلا أنهم لم يذكروا سنة إقامته ببغداد، ومن الواضح أن السياق يريد الأول دون الثاني، ومهما أردنا التوفيق بين تواريخ تواجد هذه الشخصيات فلا سبيل إلى ذلك بعدما عرفنا أن الشافعي ورد بغداد مرتين الأولى عام 195 هـ والثانية عام 198 هـ عند وفاة الرشيد.

وأما المقصود من محمد بن يوسف فلم يعرف حيث ورد في بعض النسخ «محمد بن أبي يوسف» والظاهر أن المراد بأبي يوسف هو يعقوب ابن إبراهيم قاضي قضاة بغداد، وكبير علماء الأحناف والمتوفى عام 182 هـ إلا أنه لم نجد له ابناً بهذا الاسم، وأما إذا قيل هو محمد بن يوسف فالذي يناسب التاريخ والسكن هو محمد بن يوسف بن الصباح الغضيضي(1) والمتوفى عام 239 هـ، ولكن السياق يوجهنا نحو أبي يوسف نفسه، ولكن التاريخ والاسم لا يساعد على هذا الاحتمال.

ولعل مما ذكرنا يظهر ضعف أصل القصة، وربما كانت القصة مخترعة صاغتها أروقة الرشيد لتحسين صورته في بعض المجالات أو أن الأموال التي كانت تدفع لهذا الغرض صاغت للرشيد ذلك الإنسان المؤمن العادل الذي يأخذ بالعبر ويؤدب من يسيء إلى آل الرسول(ص) ويحسن صورته، ولكن التاريخ يحدثنا أنه لم يألُ جهداً في النكاية بآل الرسول(ص) ويكفي في إدانته اغتياله الإمام الكاظم(ع) عام 183 هـ وتاريخه وبالأخص نهايته مليء بالنيل من آل الرسول(ص).

ولا غرابة في أصل الرؤيا وفي المسخ(1) لأن المؤمن الذي يعتقد بآيات المسخ الواردة في القرآن(1) لا يستبعد حدوثه في فترة زمنية أخرى، ولكن الغرابة تكمن في تظاهر الرشيد بهذا القدر من التحمس في إظهار ولائه لآل الرسول(ص) أمام سبعين من أئمة الفقه والعلماء، ومحاولة الراوي أن يجمع في مجلسه هذا القاصي والداني والماضي واللاحق ليلصق هذه المنقبة بهارون.

نعم يمكن أن تكون الرؤيا بحد ذاتها صحيحة، وكانت إنذاراً لهارون نفسه لكثرة ولوغه بدم آل الرسول(ص) إلا أن يد السياسة استثمرتها لصالحه وحرفته لمآربه والله العالم.

رؤيا الرضا في فضل العارف بالآل

183 ـ 203 هـ(1)

(799 ـ 818م)

روى الطبري(1) بإسناده(1) إلى محمد بن صدقة(1) قال: قال الإمام الرضا(ع)، لقيت رسول الله(ص) وعلياً وفاطمة والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد بن جعفر وأبي(ع) في ليلتي هذه، وهم يحدثون(1) الله عز وجل.

فقلت(1) الله؟، قال فأدناني رسول الله(ص) وأقعدني بين أمير المؤمنين(ع) وبينه.

فقال لي: كأني بالذرية من أزل(1) قد أصاب(1) لأهل السماء ولأهل الأرض، بخ(1) بخ(1) لمن عرفوه حق معرفته والذي فلق(1) الحبّة وبرأ(1) النسمة(1) العارف به خير من كل ملك مقرّب وكل نبيّ مرسل، وهم والله يشاركون الرسل في درجاتهم(1).

* رؤيا إمام معصوم(ع) في الرسول(ص) وأهل بيته، فلا مجال إلا لأن تكون صادقة إذا صحت النسبة، ومضامينها تطابق ما ورد في حقهم(ع).

رؤيا جار ابن عباد

حدود عام 200 هـ(1)

(نحو سنة: 815 ـ 816م)

روى(1) عثمان بن عفان السجستاني(1) قال خرجت في طلب العلم، ودخلت البصرة فصرت إلى محمّد بن عباد(1) صاحب عبادان، فقلت: إني رجل غريب أتيتك من بلد بعيد لأقتبس من علمك شيئاً.

فقال: من أين أنت؟

فقلت: من أهل سجستان(1).

قال: بلد الخوارج(1).

قلت: لو كنت خارجياً ما طلبت من علمك.

فقال: ألا أخبرك بحديث حسن حتى إذا أنت دخلت بلادك تحدث به الناس؟

فقلت: بلى.

فقال: اكتب عني، كان لي جار وكان من المتعبدين فرأى في منامه كأنه قد مات ودفن وحشر وحوسب وعبر على الصراط.

قال فمررت بحوض النبي(ص) فإذا النبي جالس على شفير الحوض والحسن(ع) والحسين(ع) يسقيان الأمة فصرت إلى الحسن(ع) فاستسقيه فأبى أن يسقيني، فصرت إلى النبي(ص) وقلت يا رسول الله إني رجل من أمتك صرْت إلى الحسن(ع) فاستسقيه فأبى، فصرت إلى الحسين(ع) فاستسقيته فأبى(ع).

فقال: كذا وإن قصدت أمير المؤمنين(ع) لا يسقيك.

فبكيت وقلت: يا رسول الله إني رجل من أمتك وشيعة علي(ع).

قال: لك جار يلعن علياً ولم تنههه.

فقلت: يا رسول الله إني رجل ضعيف ليس لي قوة وذاك من حاشية السلطان(1).

قال: فأخرج النبي(ص) سكيناً وقال امض واذبحه، فأخذت السكين من يد النبي(ص) وصرت إلى باب داره فوجدت الباب مفتوحاً، فدخلت وصعدت إلى الغرفة فأصبته نائماً على فراشه فذبحته وانصرفت إلى النبي(ص) وقلت: قد ذبحته(1) وهذه السكين ملطخة بدمه.

قال(ص): هاتها فدفعتها إليه، ثم قال: للحسن(ع) اسقه فناولني الكأس فما أدري شربت أم لا، ثم انتبهت فزعاً مرعوباً.

فقمت إلى الصلاة(1)، فلما انتشر عمود الصبح سمعت صراخ النساء، قلت لجاريتي: ما هذا الصراخ؟

قالت: يا مولاي إن فلاناً وجد على فراشه مذبوحاً، فما كان إلا ساعة يسيرة حتى جاء الحاجب وأعوانه يأخذون الجيران(1)، فصرت إلى الأمير وقلت: أيها الأمير إتق الله عز وجل إن القوم برآء، أنا ذبحته.

فقال الأمير: ويحك ماذا تقول؟ لست عندنا بمتهم على مثل هذا.

فقلت: أيها الأمير هذا شيء في المنام.

وحكيت الحكاية له بأسرها.

قال: جزاك الله خيراً أنت بريء والقوم برآء.

* رؤيا غريبة وصريحة، لا يحتمل أن يكون القاتل هو صاحب الرؤيا كما أن في القصة ما ينفي ذلك، ولكنها من الرؤى الصادقة التي أريد منها كشف بعض الحقائق، وكثيراً ما تكون أمثال هذه الرؤى عبرة لمن اعتبر، وهذه الرؤيا وإن لم يكن للإمام الحسين(ع) الدور الأبرز فيه إلا أنه كان له بعض الدور ولأجل ذلك جاء ثبتها وتسجيلها هنا.

رؤيا المعري في هدم قبر الحسين

عام 237 هـ(1)

(سنة: 851م)

روى الطوسي، بإسناده(1) عن هارون المعري(1) قال: وجهني المتوكل(1) أنا والديزج(1) لنبش قبر الحسين(1) وإجراء الماء عليه، فلما عزمت على الخروج والمسير إلى ـ تلك ـ الناحية رأيت رسول الله في المنام.

فقال: لا تخرج مع الديزج ولا تفعل ما أمرتم به في قبر الحسين.

فلما أصبحنا جاؤوا يستحثوني في المسير فسرت معهم حتى وافينا كربلاء وفعلنا ما أمرنا به المتوكل، فرأيت النبي(ص) في المنام.

فقال: ألم آمرك ألا تخرج معهم ولا تفعل فعلهم فلم تقبل حتى فعلت ما فعلوا، ثم لطمني وتفل(1) في وجهي فصار وجهي مسوداً كما ترى و ـ بقي ـ جسمي على حالته الأولى(1).

* رؤيا صريحة وصادقة جاءت لتحذير صاحبها إلا أنه لم يرتدع فأصيب بما أصيب(1).

رؤيا ابن دعبل

عام 246 هـ(1)

(سنة: 860م)

روى علي بن دعبل الخزاعي(1) أن أبي لما قرب من الموت تغير لونه إلى السواد وكلّ لسانه فخفت من ذلك، ولما مات ودفنته رأيت في المنام الليلة الثالثة بعد موته وإذا به يرتدي بذلة بيضاء وقلنسوة بيضاء أبيض الوجه فقلت له: ما فعل الله بك.

قال: ما شاهدته من سواد وجهي ولكنة لساني فكان لشربي الخمر وحينما وضعتني في القبر جاءني رسول الله(ص) وعليه بدلة بيضاء وعلى رأسه قلنسوة بيضاء.

فقال لي: أنت دعبل الذي رثيت أهل بيتي.

فقلت: نعم يا رسول الله.

فقال لي: أنشدني ما قلته في رثاء أهل بيتي.

فأنشدته ـ من البسيط ـ:

لا أضحكَ اللَّهُ سِنَّ الدَهْرِ إِنْ ضَحِكَتْ 

 وَآلُ أَحْمَدَ مَظْلومونَ قَد قُهروا 

 مُشَّرَدُونَ نُفوا عَنْ عُقْرِ دارِهم 

 كأنَّهُمْ جَنَوا ما لَيْسَ يُغْتَفَرُ 

 فبكى رسول الله(ص) وقال: أحسنت، وشفعني وخلعني رداءه، وقلنسوته.

* رؤيا صريحة، وأما ارتباطها بالإمام الحسين(ع) فمن حيث أنه(ع) وأهل بيته الطاهرين(ع) من أبرز مصاديق ما ذكره دعبل في البيتين.

رؤيا الديزج في هدم قبر الحسين

عام 247 هـ(1)

(سنة: 861م)

روى(1) الطوسي(1) روايات كثيرة(1) بأن المتوكل(1) بعث إبراهيم الديزج(1) وهارون المعري(1) في تخريب قبر الحسين(ع) وحرث 

أرضه(1)، فلما أخذ الفعلة(1) في ذلك حيل بينهم وبين القبر، ورموا بالنشاب(1).

فقال الديزج: فارموهم أنتم أيضاً.

فرموا، فعاد كل سهم إلى صاحبه فقتله، فأمرهم بالثيران(1) للحرث فلم تجز(1)، فضربت حتى تكسرت العصا في أيديهم فسَوَّدَ الله وجه المعري، ورأى الديزج في منامه بأن رسول الله(ص) يتفل في وجهه فمرض مرض سوء(1) وبقي كالمدهوش(1) فما أمسى حتى مات.

* رغم أن هذه الرؤيا قريبة من الرؤيا السابقة إلا أننا لا نستبعد تغايرهما إذ أن كلاهما أي المعري والديزج كانا قد اشتركا في عملية هدم القبر الشريف فلا يستبعد أن أصيب كل واحدة منهما بمرض قريب من مرض صاحبه، وهذه الرؤيا فيها من الوضوح ما فيها الكفاية.

رؤيا سهل بن عبد الله

نحو عام 260 هـ(1)

(سنة: 873 ـ 874م)

نقل(1) محمد الزنجاني(1) أن سهل بن عبد الله(1) قال: كنت أُحدِّثُ نفسي في يوم عاشوراء يا ليتني كنت ممن حضر الطف وأفدي نفسي لسيد الشهداء وبكيت، ولما كان الليل رأيت في منامي رسول الله(ص) يقول لي: يا سهل بجلال الله إن قطرة الدمع التي أرقتها اليوم على ابني الحسين لا تضيع عنده ولك فيها أجر لا يحصيه العادّون.

* رؤيا تطابق ما ورد في الأحاديث حول من بكى على الإمام الحسين(ع) وما ينال من الأجر والثواب.

رؤيا أحمد الأودي

حدود عام 260 هـ(1)

(سنة: 873 ـ 874م)

روى محول بن إبراهيم(1) لأحمد بن يحيى الأودي(1) أن الربيع بن المنذر(1) روى عن أبيه(1) عن الإمام الحسين(ع) قوله: «ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوأه(1) الله في الجنة حقباً(1)»(1) قال أحمد بن يحيى الأودي فرأيت الحسين بن علي في المنام، فقلت: حدثني محول بن إبراهيم عن الربيع بن المنذر عن أبيه عنك، أنك قلت: «ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوّأه الله بها في الجنة حقباً».

قال: نعم.

فقلت: سقط الإسناد بيني وبينك(1).

* رؤيا صادقة، ربما يقود البعض إلى القول بأنها جاءت إثر تفكيره المسبق بالرواية فرأى في منامه ذلك، إلا أن أرباب الرؤيا يؤكدون أن الرسول(ص) والأئمة المعصومين(ع) من آله لا يمثلهم أحد في الرؤيا، فما دام الرجل رأى الإمام وشخصه فالرؤيا صادقة.

مستدرك على الفصل الثاني

(74)

رؤيا النبي في بيت عائشة(1)

قبل شعبان عام 5 هـ ظهراً

(كانون الأول 626 م)

نقل الطريحي(1) قائلاً روي في بعض الأخبار أن رسول الله(ص) كان نائماً في بيت عائشة وقت القائلة(1) فاستيقظ من نومه وهو يبكي فقالت له عائشة: ما يبكيك يا رسول الله فداك أبي وأمي ونفسي.

قال(ص) لها: إن جبرائيل أتاني في نومي وقال: أبسط يدك يا محمد، فناولني قبضة من تراب أحمر، قال لي: هذه تربة من أرض كربلاء يقتل فيها ابنك الحسين تقلته أمتك يا محمد.

قالت عائشة: فجعل النبي يحدثني وهو يبكي ويقول: من ذا يقتل ابني حسيناً، من ذا يقتل قرة عيني حسيناً(1) لا أناله الله شفاعتي يوم القيامة(1).

. الرؤيا صادقة: حيث تحققت بعدها بقليل حين نزل عليه جبرائيل مع ملك المطر وأعطوه تربة من أرض كربلاء، وقد أودعها عند أم سلمة حيث كان في بيتها(1).

(75)

رؤيا الزهراء في بعلها وابنيها

أوائل صفر عام 11 هـ(1)

(نيسان ـ أيار 632م)

روى(1) ابن عباس(1) عن علي(ع) أن فاطمة الزهراء(ع) أخبرته أنها رأت رؤيا أقلقتها، رأت كأن الشمس انكسفت وأن قمرين طلعا فقاما مقامها.

فقالت: فما بال الشمس انكسفت؟

فقيل لها: هذه الشمس رسول الله يموت، وإن هذين القمرين أبو بكر(1) وعمر(1) يقومان مقامه وطلع نجم زاهر بينهما كان وضيئاً، فإذا خمد القمران أزهر هذا بنوره وأمدهما هذا بضوئه(1) فما هو إلا أن لبث قليلاً حتى ذهب أحد القمرين، ثم ما لبث القمر الآخر حتى احمرّ ثم انكسف وغاب، والنجم طالع زاهر نوره لا ينقص نوره بل يزيد نوره.

فقالت: ما القمران اللذان غابا؟

فقيل لها: صاحبا رسول الله.

فبينا هي تسأل عن ذلك إذ طلع قمر آخر بين القمرين، وأما ذلك النجم الزاهر فقد طلع معه نجمان آخران بقربه كزهر النجم، ولقد أعجبت منهما، ولقد مدت يدها إليهما فجاءاها، وجاء ـ النجم ـ الأول بينهما، ثم ضمتهما إلى صدرها فما هو إلا أن تفرقا على القرب منها، إذا اشتاقت فما لها إليهما من سبيل، وكانت النجوم قد اشتبكت فنظرت فيها فإذا هم يزهرون، وأقام القمر على ذلك ما شاء، وكانوا يقصدونه مرة، ويتأخرون عنه مرة، ثم ما رأت إلا قد أفل وهو الذي قد طلع بعد ذهاب ذينك.

فقالت: ما هذا؟

فقيل لها: هذا رجل يملك الدنيا ثم يُقتَل ويتفرق عنه قومه.

ولقد وافاها أحد تلك النجوم حتى دخل بيتها فرأته محزوناً خامداً نوره، فكلمته وكلّمها.

فقالت له: ما لك؟

فقال لها: لا أُحسن الكلام.

ثم بكى، فقالت له: ممَ بكاؤك؟.

قال لها: إن ولدك يُقتَل ظلماً، وإنه سيكون بعدك فتنة، وإنه يؤخذ منك ولدك وولد ولدك، فلولا أن الله يريد أن يهلك العباد كلهم لرجمهم كما رجم قوم لوط(1) بالحجارة(1).

ولما اطلع الرسول(ص) على رؤيا ابنته فاطمة قال في جملة ما قاله: إنه قد نزل عليّ في هذه الليلة ألف ملك يعزونني في نفسي ونفسك، وأنكِ لا تعيشين من بعدي إلا يسيراً، والذي رأيت من الأقمار هم كما رأيت أبو بكر وعمر، والقمر الثالث عثمان(1)، وإن ولدك يُقتَل وإن ذريتك تُقتل وتُحمل نسائي وبناتي إلى الشام ـ الحديث ـ.

ژ1     1 ـ الشمس = الرسول

  ـ الكسوف = الموت

  ـ القمران = أبو بكر وعمر

  ـ القمر الثالث = عثمان

  ـ النجم الطالع الزاهر = علي

  ـ الخمود = التراجع العلمي

  ـ إمداد الضوء = إعطاء النصح، وعطاء علمي

  ـ الإحمرار = القتل

  ـ الغيبة = الموت

  ـ إزدياد النور = ظهور علمي

  ـ النجمان = الحسن والحسين

  ـ الازدهار = البروز

  ـ التفرق = التشتت

  ـ عدم السبيل = حيلولة الموت

  ـ اشتباك النجوم = ظهور الفتن

  ـ قصد المرء والتأخر عنه = الالتفاف حوله والابتعاد عنه = التحزب لعثمان والتحزب عليه

  ـ الأفول = الموت

  ـ امتلاك الدنيا = حيازة المال

ومجمل هذه الرؤيا فيها صراحة ووضوح، وقد جرت الحوادث كما وردت في الرواية، وفيها تعبير عن معاناة آل الرسول(ص) من بعده ـ فاطمة وعلي والحسن والحسين(ع) ـ وتطرق فيها إلى سبي آل الحسين وأسرهم وسوقهم إلى الشام.

الفهارس العامة

1 ـ فهرس الآيات المباركة

سورة البقرة

2/2

«الذين يؤمنون بالغيب»

148

2/10

«في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً»

69

2/156

«إنا لله وإنا إليه راجعون»

208

2/255

«الحي القيوم»

32

2/255

«لا تأخذه سنة ولا نوم»

16

2/255

«العلي العظيم»

المقدمة

سورة آل عمران

3/33 ـ 34

«آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم»

المقدمة

3/77

«أولئك لا خلاق لهم في الآخرة»

203

3/95

«صدق الله»

المقدمة

3/154

«ثم أنزل من بعد الغم أمنة نعاساً»

15

سورة النساء

4/56

«كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها»

295

4/164

«كلم الله موسى تكليماً»

388

سورة المائدة

5/60

«وجعل منهم القردة والخنازير»

386

5/105

«إلى الله مرجعكم جميعاً»

218

5/111

«أوحيت إلى الحواريين»

84

سورة الأنعام

6/45

«والحمد لله رب العالمين»

218

6/96

«وجعل الليل سكناً»

59

6/121

«وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم»

86

سورة الأعراف

7/62

«أبلغكم رسالات ربي»

المقدمة

7/166

«فلما عتو عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين»

386

7/172

«ألست بربكم قالوا بلى»

150

سورة الأنفال

8/11

«إذ يغشيكم النعاس أمنة منه»

47

8/17

«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى»

334

8/43

«إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور»

107

سورة يونس

10/64

«لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة»

139

10/67

«هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً»

33

10/77

«أسحر هذا»

218

سورة يوسف

12/4، 5، 100

«إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيتُ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين * قال يا بني لا تقصص رُؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين *... ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم»

105

12/36 و41

«ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين * يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان»

106

12/43 ـ 44، 46 ـ 49

«وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خُضر وأُخر يابسات يا أيها الملأُ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون * قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين * يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأُخر يابسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون * قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون * ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون * ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه بعصرون»

106

12/53

«إن النفس لأمارة بالسوء»

155

12/100

«هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً»

356

سورة إبراهيم

14/42

«ولا تحسبنّ الله غافلاً عما يعمل الظالمون»

285

سورة النحل

16/2

«ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده»

89

16/68

«وأوحى ربك إلى النحل»

84

سورة الإسراء

17/26

«وآت ذا القربى حقه»

المقدمة

17/33

«لا تقتلوا النفس التي حرم الله»

155

17/60

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً»

107

17/85

«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلاً»

145

سورة الكهف

18/18

«وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود»

16

18/53

«ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها»

221

سورة مريم

19/11

«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً»

85

19/51 و54

«وكان رسولاً نبياً»

132

سورة طه

20/12

«إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى»

85

سورة الأنبياء

21/5

«بل أضغاث أحلام»

103

سورة الحج

22/52

«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي»

133

سورة الفرقان

25/47

«وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً»

33

سورة الشعراء

26/107

«إني لكم رسول أمين»

المقدمة

26/227

«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»

306

سورة النمل

27/30

«بسم الله الرحمن الرحيم»

المقدمة

27/59

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى»

المقدمة

27/86

«ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً»

33

سورة القصص

28/7

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه»

86

28/73

«ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله»

33

سورة العنكبوت

29/64

«وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون»

21

سورة الروم

30/7

«يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا»

148

30/23

«ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله»

33

30/38

«ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون»

المقدمة

30/42

«ومن آياته منامكم بالليل والنهار»

13

سورة الأحزاب

33/72

«إنا عرضنا الأمانة»

150

سورة يس

36/52

«قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا»

16

36/67

«ولو نشاء لمسخناهم»

386

36/82

«إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»

145

سورة الصافات

37/102

«فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين»

105

سورة الزمر

39/6

«هو الذي خلقكم من نفس واحدة»

155

39/42

«الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى»

147

سورة غافر

40/15

«يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق»

89

40/61

«الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً»

24

سورة فصلت

41/12

«فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها»

84

سورة الشورى

42/23

«لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»

المقدمة

42/29

«ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بثّ فيهما من دابّة»

222

42/51

«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم»

86

42/52

«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان»

89

سورة الفتح

48/27

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً»

107

سورة الذاريات

51/56

«وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون»

50

سورة الطور

52/32

«أم تأمرهم أحلامهم»

103

سورة المجادلة

58/10

«إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلاّ بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون»

240

58/22

«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه»

157

سورة التحريم

66/66

«رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله»

316

سورة الحاقة

69/40

«إنه لقول رسول كريم»

المقدمة

سورة الجن

72/12

«وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض»

221

72/26 ـ 27

«عالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحداً * إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً»

148

سورة النبأ

78/9 ـ 11

«وجعلنا نومكم سباتاً * وجعلنا الليل لباساً * وجعلنا النهار معاشاً»

17

سورة النازعات

79/27 ـ 28

«أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها»

379

سورة المطففين

83/6

«يوم يقوم الناس لرب العالمين»

265

سورة الطارق

86/4

«إن كل نفس لما عليها حافظ»

156

سورة الشمس

91/8

«ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها»

158

سورة القدر

97/4

«تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر»

145

سورة الزلزلة

99/5

«بأن ربك أوحى لها»

84

سورة الكوثر

108/1

«إنا أعطيناك الكوثر»

256

سورة الناس

114/4

«من شر الوسواس الخناس»

86

2 ـ فهرس الأحاديث والأخبار

1 ـ «إذا كان العبد على معصية الله عز وجل وأراد الله به خيراً أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية»

2 ـ «فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء»

3 ـ «أربعة: القليل منها كثير النار القليل منها كثير، والنوم القليل منه كثير، والمرض القليل منه كثير، والعداوة القليل منها كثير»

أمير  
4 ـ «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»

5 ـ «أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة»

6 ـ «أصدق الرؤيا بالأسحار»

7 ـ «أطعني فيما أمرتك تقول للشيء كن فيكون»

حديث  
8 ـ «أما ترى الشمس في السماء في موضعها وضوؤها وشعاعها في الأرض، فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة»

9 ـ «أما الكاذبة المخلفة فإن الرجل يراها في أول ليلة.. وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل... وذلك قبل السحر فهي صادقة لا تخلف إن شاء الله إلاّ أن يكون جنباً أو يكون على غير طهر أو لم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره فإنها تخلف وتبطىء على صاحبها»

10 ـ «إن الأحلام لم تكن في ما مضى في أول الخلق، وإنما حدثت... فقال: إن الله عز ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متم، وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان»

11 ـ «إن الأرواح كانت تتلاقى في الهوام فتشام ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف»

12 ـ «إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله وإنما هي كلل للبدن محيطة به»

13 ـ «إن امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حقو واحد فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين(ع) يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال أمير المؤمنين(ع): اعتبروه إذا نام ثم نبّهوا أحد البدنين والرأسين فإن انتبها جميعاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقهما في الميراث حق اثنين»

أمير  
14 ـ «إن الأنبياء والمرسلين أربع طبقات: فنبيٌّ مُنبأ في نفسه لا يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت، ولا يعاينه في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه امام مثل ما كان إبراهيم على لوط(ع)، ونبيّ يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا»

15 ـ «إن الحسين مصباح هدىً وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وبحر علم وذخر»

16 ـ «إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم»

17 ـ «إن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم(ع)»

18 ـ «إن روح القدس نفث في روعي»

19 ـ «إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»

20 ـ «إن الله إذا أراد بعبد خيراً ألهمه عمل الخير»

21 ـ «إن الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً فسلطانها النفس، فإذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه فيمر به جيل من الملائكة وجيل من الجن...»

أمير  
22 ـ «إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء»

23 ـ «إن النوم سلطان الدماغ وهو قوام الجسد...»

24 ـ «إن النوم في النهار على خمسة أقسام نوم العيلولة ونوم الفيلولة ونوم القيلولة ونوم الحيلولة ونوم الغيلولة»

25 ـ «إن النوم قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العشاء يورث الفقر وشتات الأمر»

26 ـ «أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة، تذود عنه الرجال»

27 ـ «انقطع الوحي وبقي المبشرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات»

28 ـ «إنما يدرك الخير كله بالعقل»

29 ـ «الأئمة حالهم في المنام حالهم في اليقظة لا يغير النوم منهم شيئاً»

30 ـ «بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ وبك أعطي»

31 ـ «فالجوع يقتضي الطعم الذي فيه راحة البدن وقوامه والكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه»

32 ـ «خياركم أولو النهي، قيل: يا رسول الله ومن أولو النهي؟ فقال: أولو النهي أولو الأحلام الصادقة»

33 ـ «رؤيا الأنبياء وحي»

أمير  
34 ـ «الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان»

35 ـ «الرؤيا على ثلاثة: منها تخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم، ومنها الأمر يحدّث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام، ومنها جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة»

36 ـ «الرؤيا لا تقض إلا على مؤمن خلا من الحسد»

37 ـ «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»

38 ـ «سأل أبو بصير أحد الباقرين(ع) عن الروح في سورة الإسراء فقال(ع): التي هي في الدواب والناس فقال أبو بصير وما هي؟ قال: هي من الملكوت، من القدرة»

39 ـ «سأل أبو بصير الصادق(ع) عن تلاقي الأرواح في حالة النوم وكيفية تلاقيها حيث قال: الرجل قائم هنا والمرأة النائمة يريان أنهما بمكة أو بمصر من الأمصار، أرواحهما خارج من أبدانهما؟ قال: لا يا أبا بصير، فإن الروح إذا فارقت البدن لم تعد إليه غير أنها بمنزلة عين الشمس هي مركبة (أم مركوزة) السماء في كبدها وشعاعها في الدنيا»

40 ـ «سألت جعفر بن محمد(ع) فقلت: حدثني عن مقتل ابن رسول الله(ص) فقال: حدثني أبي عن أبيه قال: لما حضرت معاوية الوفاة... ـ إلى أن قال ـ: فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر فقام يصلي فأطال فنعس وهو ساجد فجاءه النبي(ص) وهو في منامه...»

41 ـ «سأله السائل أخبرني عن الروح أغير الدم؟ فقال(ع): نعم... إذا جمد الدم فارق الروح البدن»

42 ـ «سئل أمير المؤمنين(ع) عن معنى الوحي فقال: منه وحي النبوة، ومنه وحي الإلهام ومنه وحي الإشارة»

أمير  
43 ـ «عبدي أطعني أجعلك مثلي»

حديث  
44 ـ «عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون»

حديث  
45 ـ «العقل يوجب الحذر»

أمير  
46 ـ «العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب (النفوس)، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء»

أمير  
47 ـ «وفي تفسير قوله تعالى: {لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة} قال الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها واداً، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه»

48 ـ «وفي قوله: {وكان رسولاً نبياً} النبي: الذي يرى في منامه»

49 ـ «وفي قوله: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي} قال النبي هو الذي يرى في منامه»

الباقر  
50 ـ «وفي قوله تعالى: {لهم البشرى في الحياة الدنيا} قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له فهي بشراه في الحياة الدنيا»

51 ـ «قوام المرء عقله»

52 ـ «القيلولة تورث السقم»

53 ـ «القيلولة تورث الغنى»

54 ـ «القيلولة تورث الفقر»

55 ـ «لا تقص رؤياك إلاّ على عالم أو ناصح»

56 ـ «لا رؤيا للخائف إلا ما يحب»

أمير  
57 ـ «لا نبوة بعدي إلا المبشرات، قالوا: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له»

58 ـ «لا يتمثل بي في النوم ولا اليقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة»

59 ـ «والذي يحدث به الإنسان لنفسه فيراه في منامه»

60 ـ «فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أنا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم»

أمير  
61 ـ «ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده عز وجل»

62 ـ «مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه»

63 ـ «من أكثر المنام رأى الأحلام»

64 ـ «من رأى رسول الله(ص) فقد رآه في اليقظة»

أمير  
65 ـ «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي»

66 ـ «من عرف نفسه عرف ربه»

67 ـ «النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى»

68 ـ «النوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر»

أمير  
69 ـ «فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقها فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً والنهار سكناً وقراراً»

أمير  
70 ـ «يا حار همدان من يمت يدني»

أمير  
71 ـ «يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك»

72 ـ «يا علي النوم أربعة: نوم الأنبياء على أقفيتهم، ونوم المؤمنين علي أيمانهم، ونوم الكفار والمنافقين على أيسارهم ونوم الشياطين على وجوههم»

73 ـ «يا علي وسألت أبي أن تسقي أمتي على حوضي فأعطاني»

3 ـ فهرس الأمثال والحكم

1 ـ «إذا فقد عضو عوضه الله بآخر»

174

2 ـ «إن العقل السليم في الجسم السليم»

156

3 ـ «خذ الحكمة من أفواه المجانين»

162

4 ـ «العقل يوجب الحذر»

165

5 ـ «كلما قرع سمعك فاجعله في بقعة الإمكان»

344

6 ـ «ما كلما يعلم يقال»

162

4 ـ فهرس الأعلام والشخصيات
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ابن الأثير = علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني

ابن أعثم الكوفي = أحمد بن علي بن أعثم الكوفي

ابن بطة = عبيد الله بن محمد العكبري

ابن الجوزي = يوسف بن فرغلي البغدادي

ابن حبيش التميمي = عبد الرحمن بن محمد الأنصاري
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ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) الدينوري

ابن قولويه = جعفر بن محمد بن جعفر

ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي

ابن ماجة = محمد بن يزيد القزويني

ابن معاوية = يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

ابن النجار: 308

أبو إسحاق الإسفرايني = يعقوب بن إسحاق الإسفرايني
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أبو جعفر = محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني

أبو جعفر الباقر(ع) = محمد بن علي الباقر(ع)

أبو جعفر المنصور = عبد الله بن محمد ابن علي المنصور

أبو جعفر الهنداوي: 294، 308

أبو جميلة = المفضل بن صالح

أبو الحسن العاصمي: 282

أبو الحصين = عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي

أبو حمزة الثمالي = ثابت بن دينار الأزدي
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أبو الفضل = العباس بن علي بن أبي طالب(ع)

أبو القاسم = محمد بن عبد الله(ص)

أبو مخنف = لوط بن يحيى الأزدي

أبو هرة الأزدي: 211

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي

أبو يعقوب الصيرفي: 366

أُبي بن كعب: 294

أحمد بن أبي عدي: 366

أحمد بن بشير: 334

أحمد بن جعفر القطيعي: 285

أحمد بن حجر العسقلاني: 335

أحمد بن الحسن بن علي(ع): 266، //

أحمد بن الحسين المتنبي: 102

أحمد بن حنبل الشيباني: 11، //، 110، 134، //، 128، //، 285، 299

أحمد بن داوود القمي: 207

أحمد بن رشد: 354

أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي: 361

أحمد بن عبيد: 282

أحمد بن علي أعثم الكوفي: 199، //، //، 201، //، //، 273، //

أحمد بن علي النجاشي: 388، 401

أحمد بن عيسى بن زيد بن حسين: 308

أحمد بن محمد الأردبيلي: 331، //، //

أحمد بن محمد البرقي: 232

أحمد بن محمد الخشاب الكرخي: 255

أحمد بن محمد السنجري: 390

أحمد بن محمد الهمداني: 354

أحمد بن ميثم بن أبي نعيم: 377

أحمد بن يحيى بن حكيم الأموي الأودي: 279، 401، //، 402

أحمد بن يحيى بن زكريا القطان: 264

ادوارد كلاباريد: 34، //، 39

الأردبيلي = أحمد بن محمد

أرسطو: 126

أريك فروم: 126، //

أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي: 232

إسحاق بن إبراهيم(ع): 310

إسحاق بن عمار: 363

أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان الحافي: 291

إسرافيل (الملك(ع)): 227، //، 310، 311

اسكوف = ج. اسكوف

أسماء بنت عميس الخثعمية: 242، //، //، //، 245، //

إسماعيل بن أحمد (أبو علي): 282

إسماعيل بن حزقيل(ع): 85، 105، //، 310، 320، //، //

إسماعيل بن حماد النيشابوري الجوهري: 19، //

إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي (السدي): 281، 282، 297، 298

إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري: 278، 375، //، //، 376

إسماعيل بن مسلم بن عبيد الله الزهري: 278، 357، //، //، 358، //، //

الأسود بن ود: 288

أسيد الحضرمي: 274

الأعمش = سليمان الأعمش بن مهران الأسدي

أفلاطون: 127

أكونومو: 38، //، //، //

ألكسندر: 130

ألكسيس كارل: 183، //

أم أيمن = بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن

أم البنين = فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة

أم حبيب (زوجة يزيد بن معاوية): 319

أم حسين: 120، //

أم سلمة = هند بنت الحارث

أم غانم = حبابة الوالبية الأسدية

أم فراس بنت رضا بن قاسم الحسيني: 116

أم الفضل = لبابة بنت الحارث الهلالية

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب(ع): 203، 263، 266

أم موسى = يوخابيد

أم هاني بنت علي بن أبي طالب(ع): 266

أمير المؤمنين(ع) = علي بن أبي طالب(ع)

انجلو موسو: 44، //

أنس بن مالك بن النضر الخزرجي: 226، 234، 268، //، //، //، 281، 335

أنطوني مسمر: 82، //

أنور حمدي: 55، 68، 70، 71

أنور عبد الهادي العميد: 111

أوجين أسيرنسكي: 181، //

أوليفر لودج: 149، //

إيفان بتروفتش بافلوف: 15، //، 38، //، 45، 46

ـ ب ـ

بافلوف = إيفان بتروفتش

الباقر(ع) = محمد بن علي الباقر(ع)

باقر بن شريف القرشي: 291

پت: 38

بجنس (عبد رومي): 345

البحراني = هاشم بن سليمان بن إسماعيل التوبلي

بحر العلوم = محمد تقي بن حسن

البخاري = محمد بن إسماعيل

البراء بن عازب: 68، 71

برامويل: 92

برجسون = هنري

البرقي = أحمد بن محمد

بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن: 225، 231، 232، 233، //، //، //، 234

بشر بن الحسن بن علي(ع): 266

البصري = الحسن بن يسار

بكار بن أحمد القسام: 401

بكر بن عبد الله بن حبيب: 264

بكر بن وائل الإحسائي: 282

بلال بن أسيد الحضرمي: 274

بنهايمر = جون

البهائي = محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي

بهجة بنت الحرث بن عبد الله التغلبي: 201، 215

بوغايرت: 38

بول جاغو: 91

بيو: 149

يپرون = هنري

ـ ت ـ

التبريزي = محمد بن علي بن محمد طاهر

الترمذي = محمد بن عيسى

تمام: 282

تميم بن بهلول: 264

ـ ث ـ

ثابت بن دينار الأزدي (أبو حمزة الثمالي): 354، //، //، 355

ثمامة بنت سهيل بن عامر بن مالك: 259، //

ـ ج ـ

جابر بن سمرة: 335

جابر بن عبد الله الأنصاري: 261، 331، //، //، 332، 333

الجاحظ = عمرو بن بحر بن محبوب الكناني

جان لرميت: 91

جان مارتان شاركو: 91، //، 149، //

جبرائيل (الملك(ع)): 86، //، 87، //، 227، //، 236، //، 240، //، //، 244، 311، //، 381، 384

جبير بن مطعم: 331

جبيرة الكلبي: 211، 253

جرينفيلد = سوزان

جعدة بنت الأشعث: 204، 249

جعفر بن أبي طالب الطيار: 203، 204، 242، 245، //، 289، 330

جعفر بن أحمد القمي: 109

جعفر بن عبد المطلب: 268

جعفر بن عثمان الرواسي: 373

جعفر بن علي بن أبي طالب(ع): 258، 259، 266

جعفر بن محمد بن جعفر بن قولويه: 213

جعفر بن محمد بن عقيل: 266

جعفر بن محمد بن مالك الفزاري: 401

جعفر بن محمد الصادق(ع): 15، 16، 18، 23، 32، 58، 110، //، //، //، 115، 133، //، 135، 146، //، //، //، 147، 153، 158، //، 201، 207، 213، 215، 232، //، //، 237، //، 239، 245، 252، //، //، 253، 255، //، //، //، 264، 331، 354، 363، //، //، //، //، //، 364، //، //، 366، 373، 376، //، //

جعفر بن محمد المعتصم العباسي: 394، //، //

الجمّال: 277

جمال الدين = مصطفى بن جعفر بن عناية الله

جمانة بنت أبي طالب: 203

جنادة بن الحارث السلماني: 215

جوردين: 176، //

جوزيف سينل: 173، //، 174، 188، //، 189

جون بنهايمر: 35، //، //

الجوهري = إسماعيل بن حماد النيشابوري

جوي هيرش: 56، //

جيفري بلونديل: 55، //

جيمس بريد: 83، //

ج. اسكوف: 55، //

ج. دولن: 94

ـ ح ـ

حاتم بن أبي صغيرة: 230

الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني: 270، //، //

الحاكم = محمد بن عبد الله النيسابوري

حباب بن الحارث السلماني: 215

حبابة بنت جعفر الوالبية الأسدية (أم سليم): 349

حبابة الوالبية الأسدية (أم غانم): 349، //، 350

الحجاج بن يوسف الثقفي: 331، 383

الحر بن رباح القاضي: 294، //

الحر بن يزيد الرياحي: 216، 226، 275، //، //، 328

حرملة بن كاهل الأسدي: 300، 301

حزام بن خالد الكلابي: 258، //، 259

حسن بن أحمد الفارسي: 308

حسن بن جعفر الكركي: 390

حسن بن عبد الواحد: 401

الحسن بن عثمان بن زياد التستري: 201، 215

الحسن بن علي بن أبي طالب(ع): 77، //، 204، 205، 207، 220، //، 225، 237، //، 239، 240، 242، //، //، 244، 246، 247، 249، //، //، 255، 263، 266، 268، 281، //، 289، //، 330، 331، 332، 349، //، 350، 353، 355، 361، 368، //، //، //، 375، 384، 388، 391، 392، //، 402

حسن بن علي التميمي: 285

الحسين بن علي العسكري(ع): 50، 71، 74، 109، 196، 239، 335

الحسن بن فضال: 213

حسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي: 133، //، 377

حسن بن مهدي بن حبيب الحسيني الشيرازي: 179، //

الحسن بن يسار البصري (أبو سعيد): 359، 360، //، //، //، 390

حسين بن حسن: 235

حسين بن حيدر الحسيني الكركي: 390

حسين بن عبد الصمد العاملي: 390
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حسين بن عمر الجعفري: 354

حسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني): 86، //

حسين بن محمد تقي بن علي محمد الطبرسي (النوري): 26، //، 209، 235، 244، 245، 291، 337، //، 373، 390

حسين بن مسعود البغوي: 110

الحصين بن عبد الرحمان: 264

الحصين بن النمير بن فاتك السكوني: 306

حمامة: 236

حمدونة بنت عضيض: 386

حمدي = أنور

حمزة بن الحسين بن علي(ع): 266

حمزة بن عبد المطلب: 203، 204، 248، 268، 289، 330

الحميري = إسماعيل بن محمد بن يزيد

حواء(ع): 316، //، 320

ـ خ ـ

خالد بن طهمان الخفاف السلولي (أبو العلاء): 285

خديجة بنت خويلد: 203، 230، 232، 281، 293، 316، //، 320، 353

خديجة بنت علي بن أبي طالب(ع): 266

خديجة (زوجة يحيى ابن أم طويل المطعمي): 278، 331، 332

خلف بن سلمان: 361

خلف بن محمد: 361

الخوارزمي = الموفق بن أحمد

الخولي بن يزيد الأصبحي: 277، 291، //، //، 292، 293، //

خير الدين بن محمود الزركلي: 378

ـ د ـ

الدارقطني = علي بن عمر

دافيدوف: 64، 74، 75

دان (الإنكليزي): 170

دانيل كريبكي: 181، //

دايفس: 188، //

دايفيد سونسكين: 181، //

دايفيد فولكس: 182، //، //

الدربندي = آقا بن عابد

دردائيل (الملك(ع)): 227، //، //، 228

الدميري = محمد بن موسى

ده بوتيه: 82، //

دولن: 149، //

الديزج: إبراهيم بن سهل

ـ ر ـ

راد تشوك: 127، //

الرازي = محمد بن عمر بن حسين التيمي البكري

الراغب الأصفهاني: حسين بن محمد بن المفضل

الراوندي = سعيد بن هبة الله بن حسن

راي ميديس: 48، //

راين: 130، //، //، //، 138، //

الرباب بنت امرىء القيس: 217، 322

الربيع بن المنذر الثوري: 401، //، 402

رزين الجهني: 282، //، //

الرسول(ص) = محمد بن عبد الله(ص)

الرضا(ع): علي بن موسى الرضا(ع)

رقية بنت الحسين بن علي(ع): 203، 277، 322، //

رقية الصغرى بنت علي بن أبي طالب(ع): 266

رنتجن: 153، //

رؤبة بن عبد الله (العجاج) بن رؤبة التميمي: 88، //

روبرت: 130، //

روزاليند كاراترايت: 183، //

ـ ز ـ

زائدة محمد الخشاب الكرخي: 255

الزركلي = خير الدين بن محمود

زكريا بن يحيى الكوفي: 255

الزمخشري = محمود بن عمر

الزهراء(ع): فاطمة بنت محمد بن عبد الله(ص)

زياد التستري: 201

زيد بن حارثة الكلبي: 232

زيد بن الحباب: 401

زيد بن الحسن بن علي(ع): 266

زيد بن الحسين بن علي(ع): 266

زيد بن علي بن الحسين(ع): 278، 354، //، 355، 356، 363، //، //، //

زيد بن كثير بن زيد بن مرة: 335

زيمانسكي: 29

زينب (الصغرى) بنت علي بن أبي طالب(ع): 266

زينب (الكبرى) بنت علي بن أبي طالب(ع): 203، 225، 238، 246، //، 247، 266، //، //

زين الدين العاملي: 390

زين العابدين(ع) = علي بن الحسين ابن علي(ع)

ـ س ـ

سارة (زوجة إبراهيم بن تارخ(ع)): 316، 320

سام بن نوح بن لامك(ع): 320، //

السبزواري = هادي بن مهدي

سبط ابن الجوزي = يوسف بن فرغلي البغدادي

سترمبيل: 46، //

سجنوف: 46، //

السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي

سعدان بن مسلم: 363

سعد بن عبد الله: 232

سعد بن مالك بن سنان الخدري (أبو سعيد): 110، //

سعد الكوفي (مولى عمر الصيداوي): 213، 215

سعيد بن أحمد بن العواد: 398

سعيد بن خيثم: 354

سعيد بن عمر القرشي: 354

سعيد بن ناصر البستقي: 390

سعيد بن هبة الله بن حسن الراوندي: 71، 235، 261، //، //، 390

سكينة بنت الحسين بن علي(ع): 277، 313، //، //، //، 316، //، 317، 346، //

سلمى (مولاة بني بكر بن وائل): 282، //، //، 284

سليمان الأعمش بن مهران الأسدي: 278، 335، 366، //، 370، //

سليمان بن الأشعث السجستاني (أبو داوود): 309

سليمان بن حرب: 285

سليمان بن سفيان: 373

سليمان بن صرد الخزاعي: 278، 352، //، //، //

سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي: 278، 359، //، //، //، //، 361

سماك: 230

السمعاني = عبدالكريم بن محمد

سهل بن سعد الساعدي الأنصاري: 313، 319، //، 325

سهل بن سعيد الشهرزوي: 313

سهل بن عبد الله التستري: 279، 400، //، //

سوزان بنت جرينفيلد: 184، //

سوللي پرودم: 129، //

سيد قطب: 137، //

سيغمنت فرويد: 124، //

سيف الدولة الحمداني: 93، //

سينل = جوزيف

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر

ـ ش ـ

شاذان بن جبرائيل بن أبي طالب القمي: 227

شاركو = جان مارتان

شارل: 82، //

الشافعي = محمد بن إدريس بن العباس

شانبيه: 82، //

شاه زنان (زوجة الحسين بن علي(ع)): 319

شريك بن حماد: 235

الشعبي = عامر بن شراحيل الكوفي

شمر بن ذي الجوشن الضبابي: 214، 222، 245، 252، //، 253، //، 289، 329

شهاب بن عبد ربه: 213

شهربانويه بنت يزدجرد بن شهريار الساسانية: 225، 261، //، //، 262

شوبنهاور: 128، //

شولتس: 129، //

الشيرازي = مهدي بن حبيب الحسيني

ـ ص ـ

الصادق(ع) = جعفر بن محمد الصادق(ع)

الصبان = محمد بن علي

صخر بن حرب بن أمية (أبو سفيان): 248، 250، 321

الصدوق = محمد بن علي (الصدوق) القمي

صفية بنت يونس بن أبي إسحاق الهمدانية: 201، 215

الصلت بن المنذر: 235

ـ ض ـ

ضياء الدين علي: 390

ـ ط ـ

الطباطبائي = محمد حسين بن محمد حسين

الطبرسي = الفضل بن الحسن بن الفضل

الطبري = محمد بن جرير بن رستم

طرماح بن عدي الطائي: 215

الطريحي = فخر الدين بن محمد علي

الطوسي = محمد بن الحسن

طوعة (أم ولد): 274، //

ـ ع ـ

عاصم بن أبي النجود: 335

عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي: 278، 308، 309، //، //، 311، 312، 334، //، 335

عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب: 259

العامري = لبيد بن ربيعة

عائذ بن مجمع العائذي: 215

عائشة بنت أبي بكر: 248، //، 249، 250، 282، 403، //، //، //

العباس بن عبد المطلب: 230، 330

العباس بن علي بن أبي طالب(ع): 77، //، 115، //، 220، //، 258، 259، //، 260، 266، 300، 301

العباس (الأصغر) بن علي بن أبي طالب(ع): 277، 300، 301

عبد الحميد بن فخار بن معد الحائري: 390

عبد الحميد الحماني (أبو نعيم): 401

عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي: 111، 134

عبد الرحمان بن جندب: 217

عبد الرحمان بن صخر الدوسي (أبو هريرة): 394

عبد الرحمان بن محمد الأنصاري التميمي: 281

عبد الرحمان بن محمد بن خلدون الإشبيلي: 20، //، 21، //، //، 111، //

عبد الرحمان بن ملجم المرادي: 204

عبد الرزاق بن محمد المقرم: 199، 201، 213، 288، 364

عبد الكريم بن محمد السمعاني: 232، //، 281، 282

عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي: 230

عبد الله بن جعفر الطيار: 209، //، 245، 246

عبد الله بن الحسن بن علي(ع): 266

عبد الله بن الحسين بن علي(ع): 266

عبد الله بن رباح القاضي: 277، 294، //

عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي: 88

عبد الله بن الزبير بن العوام: 199، //، //، 200، 335

عبد الله بن سليمان الأسدي: 211

عبد الله بن سليمان الحضرمي: 349

عبد الله بن سنان: 232

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 11، //، 151، 232، //، 250، //، 263، 264، //، //، //، 277، 281، 282، 284، //، 285، 286، //، 287، 368

عبد الله بن عبد الأسد: 281

عبد الله بن عثمان التيمي: 242

عبد الله بن عفيف الأزدي: 291

عبد الله بن علي بن أبي طالب(ع): 258، 259، 266

عبد الله بن عمر: 139، 199

عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي: 308، //، //، 310، 311

عبد الله بن محمد بن علي المنصور: 366، //، //

عبد الله بن محمد رضا الكاظمي: 263

عبد الله بن مسعود المسعودي: 20

عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) الدينوري: 362

عبد الله بن مسلم الزهري: 357

عبد الله بن مسلم بن عقيل: 266

عبد الله بن منصور: 201، 215

عبد الله بن يحيى بن خاقان: 394، 395

عبد الله القاضي: 336

عبد المطلب بن محمد بن علي الأعرج الحسيني: 390

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري: 17، //

عبدوس بن عبد الله: 361

عبيد بن زيد الحارثي الخزرجي: 232

عبيد الله بن حماد: 232

عبيد الله بن زياد بن أبيه الأموي: 210، 273، //، //، 274، 291، 292، //، //، 293، //، 303، 305، 309، 325، 330، 336، 343

عبيد الله بن العباس الأكبر بن علي(ع): 266

عبيد الله بن علي بن أبي طالب(ع): 266

عبيد الله بن محمد العكبري (ابن بطة): 281، //، 299

عتيق بن علي بن أبي طالب(ع): 266

عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي: 278، 335، //، //

عثمان بن عفان السجستاني: 261، 390، //

عثمان بن علي بن أبي طالب(ع): 258، 259، 266

العجاج = عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي

عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع: 14، //

عزرائيل (الملك(ع)): 236، //

العسكري(ع) = الحسن بن علي العسكري(ع)

العظيمي = محمد علي محمد

عقبة بن سمعان: 217، //، 218

عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي: 258، 259، //، //، //، //، 330

عقيل بن عبد الرحمان بن عقيل: 266

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي: 239، //

علي بن أبي طالب(ع): 12، 23، 24، 31، //، //، 47، 48، //، 56، 70، 85، 110، 111، 122، 133، 134، 151، 165، 166، 204، 220، 226، 227، 239، 240، 242، 244، 247، 248، 250، 257، 258، //، //، 259، //، 260، 262، //، 263، //، //، 264، //، //، //، 265، //، 266، 268، //، 270، //، //، //، //، //، 274، 289، //، 297، //، 300، //، //، 305، 315، 318، 319، 321، //، 330، 331، 332، 334، //، //، 337، 345، 348، 349، //، 350، 352، 355، 359، 361، 364، 366، //، //، 367، //، //، //، //، 368، //، 371، 375، //، 383، //، //، //، //، 384، //، 388، 391، 392

علي بن أحمد بن عبدان: 282

علي بن أحمد الكرباسي الخوارزمي: 308

علي بن الحسين الأصفهاني: 299، //

علي بن الحسين بن علي السجاد(ع): 204، 212، 217، 218، 219، 261، 262، 266، 278، //، 327، 331، 333، 337، //، 338، 340، 344، 345، //، 346، //، //، 347، 348، 350، //، //، //، //، 354، //، //، //، //، 355، //، //، 357، //، //، 358، //، 359، 402

علي (الأصغر) بن الحسين بن علي(ع): 266

علي (الأكبر) بن الحسين بن علي(ع): 212، //، //، 266، //، 319، 322

علي بن الحسين القمي: 232

علي بن حسين المسعودي: 20، //

علي بن حسين الوردي: 136، //، 176، //

علي بن دعبل بن رزين الخزاعي: 396، //

علي بن شعبة الحراني: 270

علي بن عاصم: 264

علي بن عبد الرحمان: 308

علي بن عبد العالي الميسي: 390

علي بن عبد الله بن العباس: 349، //، 350

علي بن عمر الدارقطني: 299

علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ابن الأثير): 275، //، //

علي بن محمد بن عبد الله المدائني: 299، //، //، 300

علي بن محمد بن مخلد الجعفي الدهان: 377

علي بن محمد السمان: 390

علي بن موسى بن أحمد الحسني (ابن طاووس): 207، //، 211، //، 220، //، 230، //، 308، 327، //

علي بن موسى الرضا(ع): 18، 71، 72، 133، 278، 299، 349، 350، 388، 391

علي بن نصر السبوكي: 308

علي الحسيني الأسترآبادي النجفي: 270

عمار بن ياسر: 294

عمر بن الحسن بن علي(ع): 266

عمر بن الحسين بن علي(ع): 266

عمر بن الخطاب: 242، 248

عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري: 220، 291، //، //، 293، 297، 299، //، 303، 305، //

عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي: 178، 359، 361، //، //، //، 362، 368

عمر (الأصغر) بن علي بن أبي طالب(ع): 266

عمرو بن بحر (الجاحظ) بن محبوب الكناني: 29، //

عمرو بن سعيد المدائني الساباطي: 299، 300

عمرو بن عثمان: 199

عمرو بن لوزان: 213

عمرو الصيداوي: 215

عون بن جعفر الطيار: 245

عون بن عبد الله بن جعفر الطيار: 266، //

عون بن علي بن أبي طالب(ع): 266

العياش = أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي

العياشي = محمد بن مسعود بن محمد

عيسى ابن مريم بنت عمران(ع): 84، 122، 310، //، 314، 316، //، //، 30، 327، //، 347، 348

عيسى بن مهران: 401

عيوف بنت مالك الأسدية: 291، //

ـ غ ـ

غالتيه بواسيير: 70، //

غانم = مهجع بن الصلت بن عقبة

غريغ كوفاكس: 185

الغزالي = محمد بن محمد

غوتيه: 35، //

ـ ف ـ

فاب: 129، //

فاختة (أم هاني) بنت أبي طالب: 203

الفارابي = محمد بن أحمد بن طرخان (أبو نصر)

فاطمة بنت أسد: 205

فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة (أم البنين): 225، 258، //، //، 259

فاطمة بنت الحسين بن علي(ع): 242

فاطمة بنت محمد بن عبد الله(ص): 204، 205، 225، 228، 231، 232، 233، 235، //، //، //، 236، 237، //، //، 238، 239، //، 240، //، //، //، //، //، 242، //، 244، //، //، //، 245، //، 246، 247، 255، //، //، 258، 262، 266، //، //، //، 289، //، 293، 316، //، //، 317، 319، 320، 321، //، 325، 329، 332، //، 333، 343، 348، 353، 364، 375، 388

فجنر: 127، //، //

فخر الدين بن محمد علي الطريحي: 223، //، //، //، 256، 263، 285، 303، 322، //، 335، 354، //، 370، 403

فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي: 354

فرانسيس كريك: 130، //

فردريك غرانت: 169

فرعون: 316

فرويد = سيغمنت

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي: 88

الفضل بن شاذان القمي: 227، 390

فضل بن علي بن أبي طالب(ع): 266

الفضل بن محمد بن عبد الحميد: 398

فولكت: 128، //

الفيروزآبادي = محمد بن يعقوب

فيشر: 128، //

ـ ق ـ

القاسم بن الأصبغ بن نباتة المجاشعي: 299، //، //، 300، //، //، 301

القاسم بن الحسن بن علي(ع): 266، //

القاسم بن الحسين بن علي(ع): 266

القاسم بن العباس (الأكبر) بن علي(ع): 266

القاسم بن علي بن أبي طالب(ع): 266

القاسم بن محمد بن جعفر بن عبد الله: 266

القرشي = باقر بن شريف

قريش بن عدي بن نوفل: 331

قسطنطين الرابع (ملك الروم): 327

قطب الدين = سعيد بن هبة الله الراوندي

القيرواني = إبراهيم بن علي

ـ ك ـ

كارل = ألكسيس

كارل لينه: 30، //

الكاظم(ع) = موسى بن جعفر الكاظم(ع)

كالفين هل: 181، //

كثير بن عبد الرحمان الخزاعي: 349

گرام ميتشيسون: 130، //

كريك = فرانسيس

الكلبي = جبيرة

الكليني = محمد بن يعقوب بن إسحاق

الكوفي = فرات بن إبراهيم بن فرات

الكوفي الحداد: 277، 303، //، //، 306

كولن ويلسن: 94، //، 95، 142، 149، //

كونستاس بوغوناتس: 327

ـ ل ـ

لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية (أم الفضل): 225، 230، //، //، 231

لبيد بن ربيعة العامري: 349

لقمان بن عنقاء بن مريد بن صاوون الحكيم: 19، //

الله جل جلاله: 12، 15، 16، 17، 18، //، 19، 20، 21، 22، 23، //، //، 24، //، 27، 28، //، 29، 31، 32، //، 33، 47، 50، 52، 56، 59، //، 68، 69، 73، 74، //، 84، 86، //، 87، //، 88، 89، //، //، 97، 99، 100، 106، 109، 110، //، //، //، 116، 122، //، 125، 132، 135، 139، 140، 146، 147، //، //، //، 148، //، 151، //، 155، 158، 162، 165، 173، 188، 191، 192، 196، //، //، 202، //، 204، //، 206، //، 208، //، 212، 216، 218، //، 219، 222، 223، 224، //، //، //، //، 227، //، //، //، 238، 255، 256، 257، 264، 268، 286، 289، 292، 293، 296، //، //، 297، 301، 304، 305، 306، 310، 311، 312، 314، 315، 316، 317، 319، //، 320، 324، 326، 328، 329، 332، 334، 335، //، 336، 337، 340، 343، 344، //، 345، 348، 349، 350، 352، 353، 354، 358، 363، 364، 366، 367، 369، 370، 381، 383، 385، 387، 388، 389، 399، 402

لوط بن هاران بن تارخ(ع): 133

لوط بن يحيى الأزدي (أبو مخنف): 201، //، //، 204، 205، //، //، 209، //، 211، 217، //، 313، //، //، 319. 325، 329

لوكش: 38

لويس السادس عشر: 176، //، //

ليجندر: 34، //، 35

ـ م ـ

ماري أنطوانيت بنت ماري تيريز: 176، //

ماكون: 41، //

المأمون العباسي: 71

مايكل ديرنغ: 185، //، //، //

المبرد = محمد بن يزيد الأزدي

متشنيكوف: 34، //، 35

المتنبي = أحمد بن الحسين

المتوكل = جعفر بن محمد المعتصم العباسي

مجالد: 334

مجاهد: 264

المجلسي = محمد باقر بن محمد تقي

مجمع العائذي: 215

المحسن بن علي بن أبي طالب(ع): 204

محمد باقر بن أبي تراب (علي) الكرباسي: 115، //

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي: 68، 70، 71، 221، 232، 235، 252، 253، //، 303، 308، 313، 316، 329، 334، //، 373، 390، 401

محمد بن إبراهيم بن أبي السلاسل الأنباري: 394

محمد بن إبراهيم النعماني: 85

محمد بن أبي تراب (علي) الكرباسي: 25، 100، //

محمد بن أبي طالب: 201، //

محمد بن أحمد الأقرع: 50

محمد بن أحمد بن طرخان الفارابي: 92، //، 93

محمد بن أحمد السناني: 264

محمد بن إدريس بن العباس الشافعي: 385، //، 386

محمد بن إسماعيل البخاري: 68، 69، 71، //، 134، //، 331

محمد بن إسماعيل البرمكي: 235

محمد بن الأشعث: 253

محمد بن بكران النقاش: 354

محمد بن تميم السعيد: 361

محمد بن جرير بن رستم الطبري: 211، 217، //، //، 218، //، //، //، //، 219، 255، 335، 366، 378، 388

محمد بن جعفر الطيار: 245، 388

محمد بن الحسن الطوسي: 133، 230، 297، //، 377، 388، 390، 394، //، 398، //، //، //، 402

محمد بن الحسن العسكري (المهدي(ع)): 196، 277، 373

محمد بن حسين بن عبد الصمد البهائي: 274، //، //، 390

محمد بن الحسين بن علي(ع): 266

محمد بن الحسين بن نصر بن مزاحم: 299

محمد ابن الحنفية بن علي بن أبي طالب(ع): 207، //، //، 208، 402

محمد بن سيرين البصري: 111

محمد بن صابر: 361

محمد بن صدقة العنبري البصري: 388، //، //، 389

محمد بن الصلت: 401

محمد بن عبادان: 390

محمد بن عباد البصري: 279، 390، 391، //

محمد بن العباس الأكبر بن علي(ع): 266

محمد بن عبد الرحمن النيسابوري: 361

محمد بن عبد الله الأكبر بن عقيل: 266

محمد بن عبد الله(ص): 11، //، 26، 68، //، 70، 71، 85، 86، //، 88، 89، //، 107، //، //، //، //، //، //، //، 109، //، 110، //، //، //، 111، //، 122، //، 123، 133، 134، //، //، 135، 139، //، 143، 147، 148، 152، 158، 161، 165، 166، 199، 201، //، 202، //، //، //، 203، //، //، //، //، 204، //، 205، //، 206، //، //، 208، 210، //، 220، //، 221، 222، //، 223، //، 224، //، 227، //، //، //، 228، //، //، //، 230، //، 231، 232، //، //، //، //، //، //، 233، //، //، //، //، //، 234، //، //، 236، //، //، 237، //، 238، 239، //، 240، //، //، //، //، //، //، //، 241، //، 242، //، //، 244، //، //، //، //، //، 245، //، //، 246، //، //، 247، 248، //، //، 249، //، 250، 252، //، //، 253، //، //، 255، 257، 258، 259، 262، //، 265، 268، //، 269، 271، //، 274، 281، //، //، 282، //، //، //، //، 283، //، //، //، 284، //، 285، 286، //، 287، 289، //، //، //، //، 290، //، //، 292، //، //، 295، //، //، 296، 297، 298، //، 305، //، //، //، //، //، 306، //، 310، //، 311، //، //، //، //، //، //، //، 315، //، //، //، //، 316، //، //، 320، //، //، 325، 327، 328، 329، 330، //، 331، 332، //، //، 335، //، 336، //، //، 337، //، //، 348، 349، 353، //، 354، 355، 356، 358، //، //، 360، //، //، 364، 368، //، //، //، //، //، //، //، //، 371، 373، 375، //، //، 376، 378، 381، 383، 384، 388، //، 389، 391، 392، //، //، 395، 396، 397، 399، 401، 402، 403، //، //

محمد بن عبد الله الزهري: 357، 377

محمد بن عبد الله النيسابوري: 281، 282، 285

محمد بن علي الأندلسي: 18، //، 19

محمد بن علي الباقر(ع): 132، 133، 146، //، 255، 261، //، 331، 354

محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) القمي: 201، //، //، 211، //، 215، //، //، 232، //، //، 264، 299، //، //، 354، //، 401

محمد بن علي بن حمزة الطوسي: 382، //، 390

محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني: 203، 221، //، 232، //، 281، //، 282، //، 294، 297، 308، //، 345، //، 349، 359، 363، //، //، 398

محمد بن علي بن محمد طاهر التبريزي: 136، //

محمد بن علي الصبان: 299، 300

محمد بن عمر البغدادي: 201

محمد بن عمر بن حسين التيمي البكري: 87، //

محمد بن عمر بن واقد السهمي: 227، //، //، 294، 382، //، //، 385

محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي: 110، 232، 252، 253، 281، 282، //، //، //، 309

محمد بن محمد بن زيد الحسيني الحسني: 308

محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (المفيد): 211، //، 217، //، //، //، 220، //، 401

محمد بن محمد الغزالي: 281، //

محمد بن محمد المقدس الزنجاني: 400، //

محمد بن مسعود بن محمد العياشي: 237

محمد بن مسلم الزهري: 357، 373

محمد بن مكي: 390

محمد بن منصور: 308

محمد بن المؤذن الجزيني: 390

محمد بن موسى الدميري: 252، //، 253

محمد بن يزيد الأزدي (المبرد): 355

محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة): 230

محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني: 132، //، 350، 373، //

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: 13

محمد بن يوسف بن الصباح الغضيضي: 386، //

محمد تقي بن حسن بحر العلوم: 217، 273، 322

محمد حسين بن محمد حسين الطباطبائي: 19، //، 88، //، 98

محمد علي محمد العظيمي: 322

محمد فريد بن مصطفى وجدي: 150، //

محمد مهدي المازندراني الحائري: 263

محمد مهدي نجف: 72

محمود بن عمر الزمخشري: 298

محمود الخرمشاهي الصراف: 115، //، //

محول بن إبراهيم: 401، //، 402

المختار بن أبي عبيدة الثقفي: 252، 291، 300، //، 305، 334، //، 355

المدائني = علي بن محمد بن عبد الله

مريسة بنت موسى بن يونس: 201، 215

مريم بنت عمران(ع): 316، //، //، 320، 348

المسعودي = علي بن الحسين

مسلم بن الحجاج النيسابوري: 134، //، //، 331

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: 209، //، 211، 226، 274، //، //

مسمر = أنطوني

مصطفى بن جعفر بن عناية الله جمال الدين: 117، //، //، //، 118، 119، //، //

مصعب بن الزبير بن العوام: 355

معاوية بن أبي سفيان الأموي: 199، //، 200، //، 201، 215، 248، 249، //، //، 251، 263، 265، 273، 327

معتِّب (مولى جعفر بن محمد الصادق(ع)): 363، //

معتمر بن سليمان التميمي: 391

معد بن تيم بن الحارث الخثعمي: 242

المعري = هارون

المفضل بن صالح (أبو جميلة): 213

المفضل بن عمر الجعفي: 15، //، 16، //، 58، //، //، 158، //

المفيد = محمد بن محمد بن النعمان البغدادي

المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي: 235، //، //

المقرم = عبد الرزاق بن محمد

المقلد بن غالب (أبو طاهر): 270

المنذر بن محمد: 354

المنذر بن المشعل الأسدي: 221

المنذر بن يعلى الثوري: 402

المنصور الدوانيقي: 308

مهجع بن الصلت بن عقبة: 278، 349، //، 350، //

المهدي(ع) = محمد بن الحسن العسكري(ع)

مهدي بن حبيب الحسيني الشيرازي: 100، //

مهدي السويج: 258

موبرلي: 176، //

موتنر: 38

موروزي: 41، //

موسو = انجلو

موسى بن جعفر الكاظم(ع): 109، 158، 354، 363، 386، 388، //

موسى بن عمران(ع): 85، 122، 310، //، 314، //، 315، 316، 320

موسى بن عيسى بن محمد العباسي: 378

موسى الزوار العطار: 278

الموفق بن أحمد الخوارزمي: 199، 201، 204، 219، 281، 282، 285، 286، 288، //، 294، //، 298، 308، //، 311، 330، 361، //، //، //

ميارس: 50، //، 53

ميتشيسون = گرام

ميديس = راي

ميكائيل (الملك(ع)): 227، //، 236، //، 311، //، 381

ـ ن ـ

ناثانيل كليتمان: 181، //

ناصر مكارم بن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيرازي: 136، //

نافع بن هلال المرادي: 215

النبي(ص) = محمد بن عبد الله(ص)

النجاشي = أحمد بن علي

النصراني: 278، 337، //

نصر بن مزاحم المنقري: 300

النعماني = محمد بن إبراهيم

نوار بنت مالك بن عقرب الحضرمية: 291

نوح بن لامك بن متوشلخ(ع): 305، 306، 310، //، 314، //، 315، 316، 320

النوري = حسين بن محمد تقي بن علي الطبرسي

النيسابوري = عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي

ـ هـ

هاجر (زوجة إبراهيم بن تارخ(ع)): 316، 320، //

هادي بن مهدي السبزواري: 21، //

هارون بن سعد: 299، //

هارون الرشيد بن محمد المهدي: 278، 367، 382، 383، 385، 386

هارون المعري: 278، 394، //، 398، //، 399

هاشم بن سليمان بن إسماعيل التوبلي البحراني: 283، //، 289، 291، 308، 310

هافنر: 128، //

هاني بن عروة المذحجي: 211

هبة الله بن محمد الشيباني: 285

هبة الله بن يحيى الواسطي: 390

هشام بن محمد: 299

هند بنت الحارث (أم سلمة): 235، 236، //، //، 277، 281، //، 282، //، //، //، 283، 287

هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز: 278، 329، //، //، 330، //

هند بنت عتبة بن ربيعة: 225، 248، //، 250، //

هنري برجسون: 130، //

هنري بيرون: 34، //، 35

هولزر: 38

هوميروس: 22، //

هيبنوس: 22

هيس: 38، //، //، //، 39

ـ و ـ

واضح (مولى الحارث السلماني): 215

الواقدي = محمد بن عمر بن واقد السهمي

الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي: 359

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان الأموي: 199، //، //، 201، 346

وليم كروكس: 152، //

ويبر = آرنست

ويجن بن رستم الطبرسي: 20، //

ويلسون = كولن

ويليم ديمنت: 182، //

ـ ي ـ

يحيى ابن أم طويل المطعمي: 331، //، //، //

يحيى بن الحسن بن علي(ع): 266

يحيى بن عبد الحميد الجماني: 235، 377، //

يحيى بن القاسم الأسدي الكوفي: 146، //، 147، 237، 255، //

يزيد بن عبد الملك بن مروان: 361

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: 199، //، 201، 205، 207، 226، 249، //، //، //، //، 251، 273، 277، 292، 303، 309، 313، 314، 317، 318، 319، //، //، //، 320، //، 321، //، 322، 323، 326، //، 327، //، 329، //، //، 330، //، 346، 359، 362

يعقوب بن إبراهيم: 386

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم(ع): 106

يعقوب بن إسحاق الإسفرايني: 313

اليماني = يوسف بن يحيى بن محمد الصنعاني

يوخابيد (أم موسى(ع)): 316، //

يوسف بن الحجاج (الصيقل) الثقفي: 383

يوسف بن فرغلي البغدادي: 294، 299، //، 308، 309

يوسف بن محمد البلالي: 308

يوسف بن هبة الله الواسطي: 390

يوسف بن يحيى بن محمد الصنعاني: 375، //، //

يوسف بن يعقوب(ع): 105، 106، //، //، 107، 132

يونس بن يعقوب: 363

يونغ: 126، //

5 ـ فهرس القبائل والأنساب والجماعات

ـ أ ـ

آل أبي سفيان: 264، 319

آل أبي طالب: 361

آل حرب = بنو حرب

آل الرسول(ص) = آل محمد(ص)

آل محمد(ص): 85، 265، 322، 383، 386، //، //، 387

الأردبيلي = أحمد بن محمد

اسكوف = ج. اسكوف

الأعمش = سليمان

الأمويون = بنو أمية

أهل البيت(ع): 142، 158، 235، 245، 257، 271، //، 273، 274، 306، 319، 323، 350، 365، 367، 375، 389، 397

ـ ب ـ

بافلوف = إيفان بتروفتش

البحراني = هاشم بن سليمان

البخاري = محمد بن إسماعيل

برجسون = هنري

البرقي = أحمد بن محمد

البصري = الحسن بن يسار

بنهايمر = جون

بنو أبان: 299، 300، //

بنو أسد: 282، 291

بنو إسرائيل: 316

بنو أمية: 107، 199، 216، 319، 334، 335، 357، //، 359، 361، 367، //، 368

بنو بكر: 282

بنو حرب: 264

بنو دارم: 299، 300، //، //، //، 301

بنو سعد: 117

بنو العباس: 366

بنو عكرمة: 213

بنو مقاتل: 211، 217، //، //، 219، //

بنو هاشم: 266، 281، 350، 354

البهائي = محمد بن حسين بن عبد الصمد

پيرون = هنري

ـ ت ـ

التبريزي = محمد بن علي بن محمد طاهر

الترمذي = محمد بن عيسى

ـ ج ـ

جرينفيلد = سوزان

الجوهري = إسماعيل بن حماد

ـ ح ـ

حمدي = أنور

الحميري = إسماعيل بن محمد بن يزيد

ـ خ ـ

الخوارزمي = الموفق بن أحمد

ـ د ـ

الدارقطني = علي بن عمر

الدربندي = آقا بن عابد

الدميري = محمد بن موسى

الديزج = إبراهيم بن سهل

ـ ر ـ

الرازي = محمد بن عمر بن حسين

الراوندي = سعيد بن هبة الله

ـ ز ـ

الزركلي = خير الدين بن محمود

الزمخشري = محمود بن عمر

ـ س ـ

السبزواري = هادي بن مهدي

السدي = إسماعيل بن عبد الرحمان

السمعاني = عبد الكريم بن محمد

سينل = جوزيف

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر

ـ ش ـ

شاركو = جان مارتان

الشافعي = محمد بن إدريس

الشعبي = عامر بن شراحيل

الشيرازي = مهدي بن حبيب

ـ ص ـ

الصبان = محمد بن علي

الصدوق = محمد بن علي القمي

ـ ط ـ

الطباطبائي = محمد حسين بن محمد حسين

الطبرسي = الفضل بن الحسن

الطبري = محمد بن جرير بن رستم

الطريحي = فخر الدين بن محمد علي

الطوسي = محمد بن الحسن

ـ ع ـ

العامري = لبيد بن ربيعة

العظيمي = محمد علي محمد

العياش = أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي

العياشي = محمد بن مسعود بن محمد

ـ غ ـ

الغزالي = محمد بن محمد

ـ ف ـ

الفارابي = محمد بن أحمد بن طرخان

فرويد = سيغمنت

ـ ق ـ

القرشي = باقر بن شريف

قريش: 330

القيرواني: 232، //

ـ ك ـ

كريك = فرانسيس

الكلبي = جبيرة

الكليني = محمد بن يعقوب بن إسحاق

الكوفي = فرات بن إبراهيم بن فرات

ـ ل ـ

ليجندر: 34، //، 35

ـ م ـ

المبرد = محمد بن يزيد الأزدي

المتنبي = أحمد بن الحسين

المجلسي = محمد باقر بن محمد تقي

المدائني = علي بن محمد بن عبد الله

المسعودي = علي بن الحسين

مسمر = أنطوني

المعري = هارون

المفيد = محمد بن محمد بن النعمان

المقرم = عبد الرزاق بن محمد

موسو = انجلو

ميتشيسوان = گرام

ميديس = راي

ـ ن ـ

النجاشي = أحمد بن علي

النصراني: 278

النعماني = محمد بن إبراهيم

النوري = حسين بن محمد تقي

النيسابوري = عبد الملك بن محمد

ـ هـ

الهاشميون = بنو هاشم

ـ و ـ

الواقدي = محمد بن عمر بن واقد السهمي

ويبر = آرنست

ويلسون = كولن

ـ ي ـ

اليماني = يوسف بن يحيى بن محمد الصنعاني

6 ـ فهرس الطوائف والملل

الإسلام: 26، 56، 67، 69، 87، 235، 236، //، 262، 340، 348، 375

أهل الشام: 273، 324

أهل العراق: 273، //، 325، 367، //

أهل الكوفة: 205، 207، 211، 303، 335، 336

الإيرانيون: 78

البابليون: 78

الخوارج: 357، 390، 391

الروم: 327

الشافعية: 285

الشيعة: 273، 334، 367، 375، 392

الشيوعيون: 46

العباسيون: 367، //، 383، 394

العراقيون: 78

العرب: 249، 258، //، //، 259، 300، 327، 367، //، //

العلويون: 367، 394

الفرس: 261

الكلدانيون: 81

المجوس: 292، 293

المسلمون: 11، 76، 81، 89، 107، //، //، 248، 262، //، //، 267

النصارى: 347

الهنود: 75

اليهود: 244

اليونانيون: 83

7 ـ فهرس الأشعار

ـ ب ـ

1 ـ

لقيت مطلا كنعاس الكلب 

 29

ـ ت ـ

2 ـ

أوحى لها القرار فاستقرت 

 وشدها بالراسيات النبت 

 88

ـ ح ـ

3 ـ

حتى نحاهم جدّنا الناحي 

 لقدرٍ كان وحاه الواحي 

 88

4 ـ

فرائصهم من شدة الخوف ترعد 

 304

5 ـ

وذا خشب من آخر الليل قلبت 

 وتبغي به ليلى على غير موعد 

 346

ـ ر ـ

6 ـ

ألا ترى الحبل بتكراره 

 في الصخرة الصماء قد أثرا 

 79

7 ـ

لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت 

 وآل أحمد مظلومون قد قهروا 

 396

8 ـ

مشردون نفوا عن عقر دارهم 

 كأنهم جنوا ما ليس يغتفر 

 396

ـ س ـ

9 ـ

وجوه النور ما يزهر 

 كنور البدر والشمس 

 319

10 ـ

رسول الله والطهر 

 ضيا الجنّ والإنس 

 319

11 ـ

حسين السبط مقتول 

 بسيف الفاسق الرجس 

 319

12 ـ

زهراء يا فاطم جئناك بالراس 

 كالبدر يزهو بجنح الليل للناس 

 342

13 ـ

مضمخ شيبه من دم منحره 

 من فعل قوم ملا عين وأرجاس 

 342

14 ـ

قد قده الشمر بالعضب السنين على 

 حقد بقلب مشوم جاسر قاس 

 342

15 ـ

يقول يا أم قدّي للجيوب ترى 

 يزيدهم هدمت يمناه أضراس 

 342

ـ ض ـ

16 ـ

مضى الليل والفضل الذي لك يمضي 

 ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 

 102

ـ ع ـ

17 ـ

قالوا له لو شئت أخبرتنا 

 من بعدك الغاية والمرجع 

 375

ـ ل ـ

18 ـ

فأوحت إلينا والأنامل رسلها 

 88

19 ـ

أتيت علياً أبتغي الحق عنده 

 وعند علي عبرة لا أحاول 

 350

20 ـ

فشد وثاقي ثم قال لي اصطبر 

 كأني مخبول عراني خابل 

 350

21 ـ

فقلت لحاك اللَّهُ واللَّهِ لم أكن 

 لأكذب في قول الذي أنا قائل 

 350

22 ـ

وخلى سبيلي بعد ضنكٍ فأصبحت 

 مخلاة نفسي ثم سربي سائل 

 351

23 ـ

فأقلبت يا خير الأنام مؤمماً 

 لك اليوم عند العالمين أسائل 

 351

24 ـ

وقلت وخير القول ما كان صادقاً 

 ولا يستوي في الدين حق وباطل 

 351

25 ـ

ولا يستوي من كان بالحق عالماً 

 كآخر يمسي وهو بالحق جاهل 

 351

26 ـ

فأنت الإمام الحق يعرف فضله 

 وإن قصرت عنه النهى والفضائل 

 351

27 ـ

وأنت وصي الأوصياء محمد 

 أبوك ومن نيطت إليه الوسائل 

 351

ـ م ـ

28 ـ

وسنان أقصده النعاس فرنقت 

 في عينه سنة وليس بنائم 

 14

ـ ن ـ

29 ـ

يا راس يا راس قد جددت أحزاني 

 لما جرى لك يا روحي وجثماني 

 342

30 ـ

أيا قتيلاً بلا ذنب ولا سبب 

 ويا غريباً بعيد الدار مهتاني 

 343

31 ـ

والجن والإنس قد ناحت لمصرعكم 

 مصابكم أحرق الأحشاء نيراني 

 343

8 ـ فهرس التأريخ

القرن 15ق.هـ

هوميروس

22

901 ـ...ق.هـ

لقمان الحكيم بن عنقاء بن مريد

19

43ق.هـ  33هـ

المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي

235

43ق.هـ  60هـ

عقيل ابن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي

259

42ق.هـ  184هـ

حبابة الوالبية الأسدية (أم غانم)

349

28ق.هـ  65هـ

سليمان بن محمد الخزاعي

352

20ق.هـ  60هـ

معاوية ابن أبي سفيان الأموي

248

16ق.هـ  78هـ

جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري

331

10ق.هـ  74هـ

سعد بن مالك بن سنان الخدري (أبو سعيد)

110

10ق.هـ  93هـ

أنس بن مالك بن النضر الخزرجي

268

9ق.هـ  58هـ

عائشة بنت أبي بكر الأموي

248

4ق.هـ  88هـ

سهل بن سعد الساعدي الأنصاري

319

3ق.هـ  40هـ

أسماء بنت عميس الخثعمي

242

3ق.هـ  68هـ

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي

264

1

ولادة عبد الله بن جعفر الطيار

245

1 ـ 67

المختار بن أبي عبيدة الثقفي

334

1 ـ 67

شهربانويه بنت يزدجرد

261

2

بدر الكبرى

230

2 ـ 81

محمد ابن الحنفية بن علي بن أبي طالب(ع)

207

3

معركة أحد

204

3

وفاة حمزة بن عبد المطلب

204

4

ولادة عون بن جعفر الطيار

245

4 ـ 61

الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)

204

5 ـ 61

فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة (أم البنين)

258

5 ـ 62

زينب بنت علي بن أبي طالب(ع)

246

8

وفاة جعفر الطيار بن أبي طالب

204

8

معركة مؤتة

204

8

يوم الفتح

231

11

وفاة فاطمة بنت محمد بن عبد الله(ص)

204

11

وفاة محمد بن عبد الله(ص)

253

11 وقيل بعد 24

وفاة بركة بنت ثعلبة بن عمرو (أم أيمن)

232

17 ـ 60

مسلم بن عقيل بن عبد المطلب الهاشمي

209

19 ـ 103

عامر بن شراحيل الكوفي

308

21 ـ 110

الحسن بن يسار البصري (أبو سعيد)

359

34 ـ 65

قسطنطين الرابع

327

بعد 36

وفاة لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية (أم الفضل)

230

37

معركة صفين

263

38

وفاة محمد مهدي المازندراني الحائري

263

38

ولادة علي بن الحسين بن علي (السجاد(ع))

261

40

وفاة علي بن أبي طالب(ع)

204

42 ـ 117

سكينة بنت الحسين بن علي(ع)

313

50

وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب(ع)

204

50 ـ 125

إسماعيل بن مسلم بن عبيد الله القرشي

357

54 ـ 99

سليمان بن عبد الملك بن مروان

359

آخر 57

ولادة رقية بنت الحسين بن علي(ع)

322

60

خروج الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) من مكة

207

بعد 60 ـ 150

ثابت بن دينار الأزدي (أبو حمزة الثمالي)

354

61

معركة الطف

204

61

وفاة الحر بن يزيد الرياحي

275

61

وفاة هند بنت الحارث (أم سلمة)

281

61 ـ 101

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي

361

64

وفاة الوليد بن عتبة الأموي

199

65

وفاة عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري

305

66

وفاة شمر بن ذي الجوشن الضبابي

252

66

وفاة الخولي بن يزيد الأصبحي

291

66

وفاة حصين بن نمير بن فاتك السكوني

306

66

معركة الخازر

306

66 ـ 121

زيد بن علي بن الحسين بن علي(ع)

363

73

وفاة عبد الله بن الزبير بن العوام

199

90

وفاة الحر بن رباح القاضي

294

90

وفاة عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي (العجاج)

88

95

وفاة المنذر بن يعلى الثوري

402

95 ـ 158

عبد الله بن محمد بن علي المنصور

366

97 ـ 174

عبد الله بن لهيعة بن فاعان الحضرمي المصري

308

104

وفاة عامر بن شرحبيل الكوفي الشعبي

334

105 ـ 173

إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري

375

109

وفاة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي

335

125 ـ 225

علي بن محمد بن عبد الله المدايني

299

128

وفاة إسماعيل بن عبد الرحمان الكوفي السدي

282

130 ـ 207

محمد بن عمر بن واقد السهمي (الواقدي)

227

145

وفاة رؤبة بن عبد الله (العجاج) بن رؤبة التميمي

88

147

وفاة سليمان بن مهران الأعمش

370

150

وفاة يحيى بن القاسم الأسدي الكوفي

255

150 ـ 204

محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي

385

152

وفاة عبد الله بن مسلم الزهري

357

157

وفاة لوط بن يحيى الأزدي (أبو مخنف)

205

163 ـ 255

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (الجاحظ)

29

173

وفاة خيزران بنت عطاء

385

183

وفاة موسى بن جعفر الكاظم(ع)

388

183

وفاة موسى بن عيسى بن موسى الهاشمي

378

193

وفاة أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي

378

198

وفاة هارون الرشيد بن محمد المهدي

383

نحو 200

وفاة يوسف بن الحجاج (الصيقل) الثقفي

383

200 ـ 283

سهل بن عبد الله بن يونس التستري

400

203

وفاة علي بن موسى الرضا(ع)

388

207

وفاة محمد بن عمر بن واقد السهمي

382

209 ـ 279

محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي

282

212

وفاة نصر بن مزاحم المنقري

300

216

وفاة محمد بن عباد البصري

391

232 ـ 247

هارون المعري

394

247

إبراهيم بن سهل الديزج

394

254 ـ 329

محمد بن يعقوب الرازي الكليني

373

257 ـ 339

محمد بن أحمد بن طرخان الفارابي (أبو نصر)

92

260

الغيبة الصغرى لمحمد بن الحسن المهدي(ع)

196

260

وفاة الفضل بن شاذان بن خليل النيشابوري

390

287

وفاة معتمر بن سليمان التميمي

391

297

وفاة محمد بن عيسى الترمذي

282

306 ـ 381

محمد بن علي بن حسين القمي (الصدوق)

211

310

وفاة محمد بن جرير بن رستم الطبري

211

316

وفاة أبو إسحاق الإسفراييني

313

320

وفاة أحمد بن علي أعثم الكوفي

166

321 ـ 405

محمد بن عبد الله النيسابوري (الحاكم)

285

329

وفاة محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني

132

329

الغيبة الكبرى لمحمد بن الحسن المهدي(ع)

196

336

وفاة أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي

401

338 ـ 413

محمد بن محمد بن النعمان العكبري (المفيد)

87

346

وفاة علي بن الحسين المسعودي

20

350 ـ 429

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري

17

356

وفاة علي بن الحسين (أبو الفرج) الأصفهاني

299

367

وفاة جعفر بن محمد بن جعفر بن قولويه

213

385 ـ 460

محمد بن الحسن الطوسي

398

390

ويجن بن رستم الطبرسي (أبو سهل الطيب)

20

393

وفاة إسماعيل بن حماد النيشابوري الجوهري

19

450

وفاة محمد بن جرير بن رستم الطبري

388

460

وفاة حسن بن محمد بن حسن بن علي الطوسي

133

489 ـ 588

محمد بن علي المازندراني (ابن شهرآشوب)

221

502

وفاة حسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني)

86

بعد 515

وفاة الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي

377

544 ـ 606

محمد بن عمر بن حسين التيمي (الفخر الرازي)

87

548

وفاة الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي

88

555 ـ 630

علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ابن الأثير)

275

560 ـ 638

محي الدين محمد بن علي الأندلسي (ابن عربي)

18

562

وفاة عبد الكريم بن محمد السمعاني

232

573

وفاة سعيد بن هبة الله الراوندي

235

584

وفاة عبد الرحمن بن محمد الأنصاري

281

589 ـ 664

علي بن موسى بن أحمد بن طاووس الحسني

207

597

وفاة عبد الرحمن ابن الجوزي

308

660

وفاة شاذان بن جبرائيل بن أبي طالب القمي

227

664

وفاة ابن طاووس

308

732 ـ 808

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي

21

742 ـ 808

محمد بن موسى النصيري الدميري

252

940

وفاة شرف الدين النجفي الحسيني

270

953 ـ 1031

محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي البهائي

274

979 ـ 1085

فخر الدين بن محمد علي الطريحي

223

993

أحمد بن محمد الأردبيلي

331

1078 ـ 1121

يوسف بن يحيى بن محمد الصنعاني اليماني

375

1107

وفاة هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني

283

1111

وفاة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي

221

1168 ـ 1208

ماري أنطوانيت بنت ماري تيريز

176

1168 ـ 1208

لويس السادس عشر

176

1212 ـ 1289

هادي بن مهدي السبزواري

21

1230

وفاة أنطوني مسمر

82

1237 ـ 1312

لويس پاستور

34

1254 ـ 1320

حسين بن محمد تقي بن علي الطبرسي

26

1261 ـ 1334

متشنيكوف

34

1265 ـ 1355

إيفان بتروفتش بافلوف

15

1273 ـ 1358

سيغمنت فرويد

124

1292 ـ 1373

محمد فريد بن مصطفى وجودي

150

1296 ـ 1373

محمد بن علي بن محمد طاهر التبريزي

136

1304 ـ 1380

مهدي بن حبيب الشيرازي

100

1308 ـ 1395

محمد باقر بن أبي تراب (علي) الكرباسي

115

1312

محمد بن محمد المقدس الزنجاني

400

1320

ولادة محمود الخرمشاهي الصراف

115

1320

وفاة حسين الطبرسي النوري

337

1321 ـ 1402

محمد حسين بن محمد حسين الطباطبائي

19

1324 ـ 1399

محمد بن أبي تراب (علي) الكرباسي

25

1331 ـ 1417

علي بن حسن الوردي

136

1346 ـ 1417

مصطفى بن جعفر بن عناية الله جمال الدين

117

1350

ولادة ويلسون كولن

149

1354 ـ 1400

حسن بن مهدي بن حبيب الشيرازي

179

آخر القرن 14

وفاة محمود الخرمشاهي الصراف

115

1788 ـ 1860م

شوبنهاور

128

1825 ـ 1893م

جان مرتان شاركو

149

1839 ـ 1907م

سولّي پرودم

129

9 ـ فهرس الرؤى

(1) رؤيا الحسين لمعاوية ـ المدينة

199

(2) رؤيا الحسين الأولى عند قبر جده ـ المدينة

201

(3) رؤيا الحسين الثانية عند قبر جده ـ المدينة

205

(4) رؤيا الحسين لجده ـ مكة

207

(5) رؤيا الحسين الثالثة عند قبر جده ـ المدينة

209

(6) رؤيا الحسين ـ الثعلبية

211

(7) رؤيا الحسين ـ بطن عقبة

213

(8) رؤيا الحسين ـ عذيب الهجانات

215

(9) رؤيا الحسين ـ بعيد قصر بني مقاتل

217

(10) رؤيا الحسين عصر تاسوعاء ـ كربلاء

220

(11) رؤيا الحسين في سحر عاشوراء ـ كربلاء

221

(12) رؤيا الحسين صباح عاشوراء ـ كربلاء

223

(13) رؤيا النبي عن مستقبل أهل بيته وأتباعه ـ مكة

227

(14) رؤيا أم الفضل في ولادة الحسين ـ المدينة

230

(15) رؤيا أم أيمن في ولادة الحسين ـ المدينة

232

(16) رؤيا فاطمة في حملها بالحسين ـ المدينة

235

(17) رؤيا فاطمة في الحسنين ـ المدينة

237

(18) رؤيا فاطمة في أهل البيت ـ المدينة

239

(19) رؤيا فاطمة في ابنيها وبعلها ـ المدينة

242

(20) رؤيا زينب في الحسين ـ المدينة

246

(21) رؤيا هند الأولى في الحسين ـ المدينة

248

(22) رؤيا هند الثانية في الحسين ـ المدينة

250

(23) رؤيا الرسول في قاتل الحسين ـ المدينة

252

(24) رؤيا الزهراء في الحسين وأبيه وأخيه ـ المدينة

255

(25) رؤيا أم البنين في الحسين ـ المدينة

258

(26) رؤيا شهربانويه في الحسين ـ أصفهان

261

(27) رؤيا أمير المؤمنين في مقتل الحسين ـ كربلاء

263

(28) رؤيا أنس في الحسين وذويه ـ المدينة

268

(29) رؤيا أمير المؤمنين في الحسنين وذريتهما ـ الكوفة

270

(30) رؤيا يزيد في حرب الحسين ـ دمشق

273

(31) رؤيا مسلم في دار طوعة ـ الكوفة

274

(32) رؤيا الحر الرياحي في الحسين ـ الكوفة

275

(33) رؤيا أم سلمة في شهادة الحسين ـ المدينة

281

(34) رؤيا ابن عباس في استشهاد الحسين ـ المدينة

285

(35) رؤيا الجمّال حول تكّة الحسين ـ كربلاء

288

(36) رؤيا زوجة الخولي ـ الكوفة

291

(37) رؤيا عبد الله القاضي في كف بصره ـ الكوفة

294

(38) رؤيا صاحب القطران ـ الكوفة

297

(39) رؤيا من قتل العباس الأصغر ـ الكوفة

299

(40) رؤيا الكوفي الحداد ـ الكوفة

303

(41) رؤيا الموكل على رأس الحسين ـ دمشق

308

(42) رؤيا سكينة في قتل أبيها ـ دمشق

313

(43) رؤيا جارية يزيد بشأن الرأس ـ دمشق

319

(44) رؤيا رقية للحسين وشكواها ـ دمشق

322

(45) رؤيا جاثليق النصارى في الحسين ـ دمشق

325

(46) رؤيا موفد الروم في الحسين ـ دمشق

327

(47) رؤيا هند زوجة يزيد في الحسين ـ دمشق

329

(48) رؤيا خديجة زوجة يحيى ـ قبيل كربلاء

331

(49) رؤيا الشعبي في قتلة الحسين ـ الكوفة

334

(50) رؤيا أبو الحصين لحضور مقتل الحسين ـ الكوفة

335

(51) رؤيا النصراني لواقعة الطف ـ المدينة

337

(52) رؤيا السجاد في دين أبيه ـ المدينة

345

(53) رؤيا النصراني ـ المدينة

347

(54) رؤيا غانم للحسين ـ المدينة

349

(55) رؤيا سليمان بن صرد الخزاعي ـ عين الوردة

352

(56) رؤيا الإمام زين العابدين ـ المدينة

354

(57) رؤيا إسماعيل الزهري ـ المدينة

357

(58) رؤيا سليمان الأموي ـ دمشق

359

(59) رؤيا ابن عبد العزيز في يزيد ـ دمشق

361

(60) رؤيا زيد بن علي ـ المدينة

363

(61) رؤيا صاحب رأس الخنزير ـ إيران

366

(62) رؤيا جار الأعمش ـ الكوفة

370

(63) رؤيا موسى العطار ـ المدينة

373

(64) رؤيا موالٍ في السيد الحميري ـ المدينة

375

(65) رؤيا العياش في كرب قبر الحسين ـ الكوفة

377

(66) رؤيا هارون الرشيد ـ بغداد

382

(67) رؤيا الإمام الرضا في فضل العارف بالآل ـ المدينة

388

(68) رؤيا جار ابن عباد ـ البصرة

390

(69) رؤيا المعري في هدم قبر الحسين ـ سامراء

394

(70) رؤيا ابن دعبل ـ شوش

396

(71) رؤيا الديزج في هدم قبر الحسين ـ بغداد

398

(72) رؤيا سهل بن عبد الله ـ البصرة

400

(73) رؤيا أحمد الأودي ـ الكوفة

401

(74) رؤيا النبي في بيت عائشة

403

(75) رؤيا الزهراء في بعلها وابنيها

405

10 ـ فهرس اللغوي

ـ أ ـ

الآذن: الحاجب والبواب

380

ابتاع: اشترى

346

أبدى: جار من الجور

302

أبقع: الذي فيه سواد وبياض

214

الأثيرة: المكرمة

228

الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب

292

الاحتباء: جلسة المرء بشكل يجمع ساقيه إلى بطنه بيديه

220

أدركه: استأصله

389

أربعاً: أديت أربع ركعات

236

أزل: أَزَلَ أَزْلاً، الشدة والضيق، وبفتح الألف والزاي: القِدَم والقديم

389

أزهى: أطول

339

أسبغ: أتم

236

الاستبرق: وهو ثخين الديباج

256

الاسترجاع: قول إنا لله وإنا إليه راجعون

218

استعظم الأمر: عدّه عظيماً

379

استنبط: أي أخرج الشيء من مصدره

345

الأسرة: جمع السرير

256

أسعده على الأمر: عاونه

281

أسعفه: عاونه

339

أصاب: قصد الهدف

389

أصاب الشيء: ضد أصعده

389

أصاب من الشيء: أخذ وتناول

389

الأطمار: جمع الطِمر بكسر الطاء وهو الثوب

339

الأطوار: واحده الطور وهو الغدر والحد

343

أطيار: جمع الطائر

352

أعلم: أي أعلم بتأويل الرؤيا وتفسيرها

233

أغبر: غَبِرَ غَبَراً: أصابه الغبار

285

الأغر: من الخيل ما كان بجبهته غرة بيضاء

304

الافطار: الأكل والشرب ويستعمل للصائم وغيره

222

الأقتاب: جمع قتب وهو الرحل

224

إقرار العين: عدم تحركها بعد اضطرابها

271

أقرح: قرح: خرجت به القروح والجروح

379

اكتحلت العين بالدمع: كناية عن تطويق الدمع في العين

250

أمرد: جمع مُرد: الشاب طرّ شاربه ولم تنبت لحيته

320

أمضه الأمر: أحرقه وشق عليه

270

اهتمّ: اغتمّ

345

أهل السماوات: الملائكة على الأظهر

222

الإيونات: جمع إيون، يعني الذرة

187

ـ ب ـ

باسقة: مرتفعة

228

بحذاء: بجانب

271

بَخْ: عظم الأمر وفخم

389

بدت: بانت وظهرت

250

برأ: خلق

389

پرتوبلازم: المادة الحية

51

البُرد: الثوب المخطط

234

البرص: مرض جلدي يوجب بياض قطع مختلفة الحجم من الجسم

221

بزق: بصق

240

بسط: مدّ

320

البهاء: الحسن والظرافة

204

البهجة: الفرحة والمسرة

204

بوّء وتبوء المكان أو به: بمعنى أقام به

402

بيت المقدس: المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى في فلسطين

267

ـ ت ـ

تطرد: تجري

255

تفل: بصق

395

تكة: رباط السروال

288

التلابيب: مفرده التلبيب وهو ما في موضع القلادة من الثياب ويعرف بالطوق

384

تمّن وكلم: التمن هو الأرز المطبوخ والكلم: خضار من فصيل الكرنب

78

ـ ث ـ

ثرى: من ثار بمعنى هاج

342

الثيران: واحده الثور وهو ذكر البقر

399

ـ ج ـ

جثا: جلس على ركبتيه أو على أطراف أصابعه

295

جمل أضلع: أي شديد غليظ

338

ـ ح ـ

الحاسر: الكاشف عن رأسه

295

حبا الولد: زحف على يديه وبطنه

295

حداك: دعاك

208

الحرمين: مكة المكرمة والمدينة المنورة

267

الحريم: والجمع حُرُم، وحريم الرجل ما يدافع عنه ويحميه

224

الحُقب: فترة زمنية طويلة

402

الحُلل: هو كل ثوب جديد أو مطلق الثوب الساتر لجميع البدن

257

حمر النعم: الإبل الحمر

336

الحواس الباطنة: الحس المشترك

172

الحواس الظاهرة: هي الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة

172

ـ خ ـ

الخابل: المفسد أو الشيطان أو الجن

350

الخطيرة: العظيمة

228

الخفقة: تحريك الرأس بسبب النعاس

217

الخلاق: النصيب

203

ـ د ـ

دبت: مشت أو زحفت

249

دري: المضيء كالدّر

330

دلع لسانه فهو دالع: إذا أخرجه من فمه كالكلب

304

الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته حرير

256

ـ ذ ـ

ذلق اللسان: حادّه، والذليق هو البليغ الفصيح

340

الذنوب: الفرس الطويل الذنب أو الوافر الشعر

371

ـ ر ـ

الرعيل: الصف الواحد من الرجال والطير والخيل

380

رقد: نام

212

الرقدة: النومة

257

الرقطاء: مؤنث الأرقط، وهي السواد الذي يشوبه نقط بياض أو بالعكس

249

الرقية: العوذة

236

الروع: سواد القلب، الذهن، العقل

86

الروع: الفزع

380

ـ ز ـ

زبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد

320

الزعقة: الصيحة

338

ـ س ـ

ساعة: برهة من الوقت

205

السحر: آخر الليل قبيل الصبح

221

السرب: الماء السائل من المزودة وهي التي توضع فيها الزاد

351

السلخ: ولد الشاة

265

سَمَك الشيء: رفعه

379

السندس: ضرب من نسيج الديباج أو الحرير

256

السنة: اشتداد النعاس

202

ـ ش ـ

شاة كنزاء: أي كثيرة اللحم صلبة

239

شجا الرجل: أحزنه

270

شد عليه: حمل عليه

221

شديدة: أي شديدة الوقع عليه

233

شرجت اللبن شرجاً: نضدته

317

الشَعَث: المغبّر المتلبد

282

شعث الشعر: كان مغبراً متلبداً فصاحبه أشعث

285

الشفى: الوهن

339

الشيبة: قد يراد منها مطلق اللحية، وقد يراد منه الشعر الأبيض من الرأس واللحية

224

ـ ص ـ

صاحبك: أي الذي تبغيه وتطلبه

350

الصفوة: كل شيء خالصه وخياره

315

الصفيح: السماء

222

الصهر: زوج الأخت أو البنت

373

صهرته الشمس: أصابته وحميت عليه

339

ـ ض ـ

ضمخ: لطخ

342
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إحتجاج المخالفين

هاشم البحراني
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الرد على القرامطة
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الرسالة الإهليلجية

المفضل بن عمر الجعفي
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رسالة توضيح المسائل

ناصر مكارم
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رسائل الأئمة

محمد الكليني

132

رقاق المحبين

سهل بن عبد الله

400

ريحانة الأدب

محمد التبريزي
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سحر البلاغة

عبد الملك النيسابوري

17

سر العربية

عبد الملك النيسابوري

17

سعد السعود

ابن طاووس

207

السعة والرزق

محمد بن أبي تراب الكرباسي

25

سلاطين الشيعة

محمد بن أبي تراب الكرباسي

25

السياحة المدنية

علي المسعودي
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شرح البردة

ابن خلدون
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شرح العروة

مهدي الشيرازي

100

شرح النهاية

الطوسي
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شرح نهج البلاغة

قطب الدين الراوندي

235

شفاء السائل

ابن خلدون
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الشمائل النبوية

محمد الترمذي

282

صحاح اللغة

إسماعيل الجوهري
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صفوة العرفان

محمد فريد وجدي

150

الطاقات الغريبة

ويلسون كولن

149

عروض الورقة

إسماعيل الجوهري
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على أطلال المذهب المادي

محمد فريد وجدي

150

العلل

محمد الترمذي

282

علل الشرائع

الصدوق

215

غريب الحديث

فخر الدين الطريحي
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غريب القرآن

فخر الدين الطريحي

223

الفاطميات

علي بن محمد المدايني

299

الفتوحات المكية

ابن عربي

18

فتوح الشام

أبو مخنف

205

فتوح الشام

محمد الواقدي

227

فتوح العراق

أبو مخنف

205

فرج المهموم

ابن طاووس

207

فضائل أمير المؤمنين

علي القمي

239

فضائل فاطمة

محمد النيسابوري

285

فقه القرآن

قطب الدين الراوندي

261

الفلسفة الحقة

محمد فريد وجدي

150

فوارق اللاشعور

علي الوردي

136

قاموس المعارف

محمد التبريزي

136

قرب الإسناد

علي القمي

239

قلق في الحضارة

سيغمنت فرويد

124

القواعد الفقهية

ناصر مكارم

136

القياس حقيقته وحجته

مصطفى جمال الدين

117

الكامل في التاريخ

ابن الأثير

275

كلمة الإسلام

حسن الشيرازي

179

كلمة الله

حسن الشيرازي

179

لب اللباب

قطب الدين الراوندي

235

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق

علي الوردي

136

لوامع البيان

الفخر الرازي

87

اللؤلؤ والمرجان

حسين النوري

26

ما قيل في الأئمة من الشعر

محمد الكليني

373

مجمع البحرين

فخر الدين الطريحي

223

المحاسن والأضداد

الجاحظ

29

محاضرات الأدباء

الراغب الأصفهاني

86

مداراة الجسد

ابن قولويه

213

مراتب العلم

ابن عربي

18

المرشد إلى سبيل التعبد

الطوسي

133

مسانيد على البخاري

موفق الخوارزمي

361

مستدرك وسائل الشيعة

حسين النوري

26

المسند

محمد الشافعي

385

مشاهد الأسرار

ابن عربي

18

المصائر

سولّي پرودم

129

معالم أصول الدين

الفخر الرازي

87

معالم العلماء

ابن شهرآشوب

221

مفتاح الجنة

محمد الزنجاني

400

المفروضات

أبو سهل الطبيب

20

مقتل الحسين

محمد الواقدي

227

المقنعة

المفيد

87

المناقب

محمد الشافعي

385

مناقب آل أبي طالب

ابن شهرآشوب

221

مناقب علي بن أبي طالب

موفق الخوارزمي

361

منطق ابن خلدون

علي الوردي

136

مواقع النجوم

حسين النوري

26

الناسخ والمنسوخ

علي القمي

239

النبراس

هادي السبزواري

21

النجم الوهاج

محمد الدميري

252

النساء

ابن قولويه

213

25 ـ فهرس المصادر والمراجع

1 ـ آفاق العلم الحديث

فؤاد بن... صروف

2 ـ آية الكرسي

نشر معارف إسلامي ـ طهران ـ إيران

محمد تقي بن محمد رضا الفلسفي ـ 1419 هـ

3 ـ الإبانة

حيدر آباد 1323 هـ

عبيد الله بن محمد العكبري (ابن بطة) ـ 387 هـ

4 ـ إثبات الهداة

المطبعة العلمية ـ قم ـ إيران

محمد بن الحسن الحر العاملي ـ 1104 هـ

5 ـ إحقاق الحق 1/23

مكتبة المرعشي ـ قم ـ إيران

نور الله بن شريف الدين التستري ـ 1019 هـ

6 ـ الأحلام بين العلم والعقيدة

دار كوفان ـ لندن ـ المملكة المتحدة

علي بن... الوردي ـ

7 ـ الأخبار الطوال

منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران

أحمد بن داود الدينوري ـ 282 هـ

8 ـ الإختصاص

محمد بن محمد المفيد ـ 413 هـ

9 ـ الإرشاد

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن محمد العكبري المفيد ـ 413 هـ

10 ـ أسد الغابة

مؤسسة الشعب ـ القاهرة ـ مصر

علي بن محمد الجزري ـ 630 هـ

11 ـ أسرار الشهادة

مؤسسة الأعلمي ـ طهران ـ إيران

آقا بن عابد الدربندي ـ 1286 هـ

12 ـ أسرار المخ والأعصاب

الزهراء ـ للاعلام العربي ـ القاهرة ـ مصر

عبد اللطيف بن موسى عثمان ـ القرن 15 هـ

13 ـ أسرار النوم

عالم المعرفة ـ الكويت ـ الكويت

ألكسندر بوريلي ـ ترجمة: أحمد بن عبد العزيز سلامة ـ القرن 15 هـ

14 ـ إسعاف الراغبين

القاهرة ـ مصر

محمد بن علي الصبان ـ 1206 هـ

15 ـ الأسفار الأربعة

مكتبة المصطفوي ـ قم ـ إيران

محمد بن إبراهيم (ملا صدرا) الشيرازي ـ 1050 هـ

16 ـ الإصابة 1/4

دار صادر ـ بيروت ـ لبنان

أحمد بن علي العسقلاني ـ 852 هـ

17 ـ الأعلام 1/8

دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان

خير الدين بن محمود الزركلي ـ 1396 هـ

18 ـ أعلام الورى 1/2

مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران

الفضل بن الحسن الطبرسي ـ 548 هـ

19 ـ أعيان الشيعة 1/10

دار التعارف ـ بيروت ـ لبنان

محسن بن عبد الكريم الأمين ـ 1371 هـ

20 ـ أعيان النساء

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

محمد رضا بن عباس الحكيمي ـ 1412 هـ

21 ـ أمالي الصدوق

انتشارات كتابچي ـ طهران ـ إيران

محمد بن علي (الصدوق) القمي ـ 381 هـ

22 ـ أمالي الطوسي

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن الحسن الطوسي ـ 460 هـ

23 ـ أم البنين سيدة نساء العرب

المكتبة الحيدرية ـ قم ـ إيران

مهدي بن... السويج ـ القرن 15 هـ

24 ـ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1/20

مؤسسة البعثة ـ بيروت ـ لبنان

ناصر بن علي مكارم الشيرازي ـ القرن 15 هـ

25 ـ الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية

منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران

عباس بن محمد رضا القمي ـ 1359 هـ

26 ـ أوائل المقالات

طهران ـ إيران

محمد بن محمد المفيد ـ 413 هـ

27 ـ الإيقاد

المطبعة الحيدرية ـ النجف ـ العراق

محمد علي محمد العظيمي ـ 1334 هـ

28 ـ بحار الأنوار 1/110

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ـ 1111 هـ

29 ـ البداية والنهاية 1/15

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان

إسماعيل بن عمر البصري (ابن كثير) ـ 774 هـ

30 ـ البرهان في تفسير القرآن 1/4

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

هاشم بن سليمان البحراني ـ 1107 هـ

31 ـ بستان الواعظين ورياض السامعين

عبد الرحمان بن علي الجوزي ـ 597 هـ

32 ـ بشارة المصطفى

مخطوطة مكتبة المرعشي ـ قم ـ إيران

علي بن محمد الطبري ـ 525 هـ

33 ـ بصائر الدرجات

مؤسسة الأعلمي ـ طهران ـ إيران

محمد بن الحسن الصفار ـ 290 هـ

34 ـ بهجة المجالس وأنس المجالس

يوسف بن عبد الله القرطبي ـ 463 هـ

35 ـ تاريخ ابن خلدون 1/7

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

عبد الرحمن بن محمد المغربي ـ 808 هـ

36 ـ تاريخ الأمم والملوك 1/6

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن جرير الطبري ـ 310 هـ

37 ـ تاريخ الخلفاء

منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ 911 هـ

38 ـ تاريخ المراقد ج1

المركز الحسيني للدراسات ـ لندن ـ المملكة المتحدة

محمد صادق بن محمد الكرباسي ـ القرن 15 هـ

39 ـ تأويل الآيات

شرف الدين... النجفي

40 ـ التبيان في تفسير القرآن 1/10

مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم ـ إيران

محمد بن الحسن الطوسي ـ 460 هـ

41 ـ التبيان

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ـ 128 هـ

42 ـ تذكرة الخواص

مكتبة نينوى ـ طهران ـ إيران

يوسف بن فرغلي البغدادي (سبط ابن الجوزي) ـ 654 هـ

43 ـ ترجمة الإمام الحسين المستل من تاريخ دمشق

مؤسسة المحمودي ـ بيروت ـ لبنان

محمد باقر المحمودي ـ القرن 15 هـ

44 ـ تصحيح الاعتقادات(1)

دار الكتاب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن محمد المفيد ـ 413 هـ

45 ـ تظلم الزهراء

منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران

رضي بن نبي القزويني ـ 1136 هـ

46 ـ التعبير

إبراهيم بن علي القيرواني ـ 453 هـ

47 ـ تفسير الأحلام الكبير

دار البلاغة ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن سيرين البصري ـ 110 هـ

48 ـ تفسير الأحلام

مطبعة النصر ـ القاهرة ـ مصر

سيجموند فرويد ـ ترجمة: خليل بن حنا تادرس

49 ـ تفسير الصافي 1/5

مكتبة الصدر ـ طهران ـ إيران

محمد بن مرتضى (محسن) فيض الكاشاني ـ 1019 هـ

50 ـ تفسير العسكري

... ـ طهران

الحسن بن علي العسكري(ع) ـ 260 هـ

51 ـ تفسير غريب القرآن

دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان

فخر الدين بن محمد علي الطريحي ـ 1085 هـ

52 ـ تفسير العباشي 1/2

المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران ـ إيران

محمد بن مسعود العياشي ـ نحو 320 هـ

53 ـ تفسير فرات الكوفي

مكتبة الصدوق ـ قم ـ إيران

فرات بن إبراهيم الكوفي ـ القرن 4 هـ

54 ـ تفسير القمي 1/2

دار الكتاب ـ قم ـ إيران

علي بن إبراهيم القمي ـ بعد 329 هـ

55 ـ التفسير الكبير 1/32

مكتبة الاعلام الإسلامي ـ قم ـ إيران

محمد بن عمر فخر الرازي ـ 606 هـ

56 ـ تفسير الميزان

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

محمد حسين بن محمد الطباطبائي ـ 1402 هـ

57 ـ تفسير النعماني

طهران ـ إيران

محمد بن إبراهيم النعماني ـ القرن 4 هـ

58 ـ تنقيح المقال 1/3

المطبعة المرتضوية ـ النجف ـ العراق

عبد الله بن محمد حسن المامقاني ـ 1351 هـ

59 ـ التنويم المغناطيسي

دار ومكتبة الهلال ـ بيروت ـ لبنان

مصطفى بن... غالب ـ

60 ـ تهذيب الأحكام

دار صعب، دار التعارف ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن الحسن الطوسي ـ 460 هـ

61 ـ تهذيب التهذيب

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

أحمد بن حجر العسقلاني ـ 852 هـ

62 ـ التوازن بين الروح والعقل والجسد

دار البحوث العلمية ـ الكويت ـ الكويت

مروان بن... القادري

63 ـ توحيد المفضل

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

علي بن فضل الجعفي

64 ـ ثاقب المناقب

مخطوط

محمد بن علي الطوسي ـ بعد 560 هـ

65 ـ ثواب الأعمال

محمد بن علي الصدوق ـ 381 هـ

66 ـ الجامع 1/4(1)

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان

علي بن عمر الدارقطني ـ 385 هـ

67 ـ جامع الأخبار 1/3

علي بن سعد الخياط

68 ـ الجامع الصحيح

دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن عيسى الترمذي ـ 297 هـ

69 ـ الجرح والتعديل 1/9

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

عبد الرحمن بن محمد الرازي ـ 376 هـ

70 ـ جريدة الشرق

لندن ـ المملكة المتحدة

71 ـ جريدة الشرق الأوسط

لندن ـ المملكة المتحدة

72 ـ جريدة العرب

لندن ـ المملكة المتحدة

73 ـ جواهر العقدين

74 ـ الجواهر في تفسير القرآن 1/13

دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان

... الطنطاوي ـ 1359 هـ

75 ـ الحاسة السادسة

جوزيف سينل الأمريكي

76 ـ حاشية تكملة غرر الفؤاد

السيد المرتضى

77 ـ الحسين والتشريع 1/10

المركز الحسيني للدراسات ـ لندن ـ المملكة المتحدة

محمد صادق بن محمد الكرباسي ـ القرن 15 هـ

78 ـ حلية المتقين

انتشارات فؤاد ـ طهران ـ إيران

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ـ 1111 هـ

79 ـ حياة الإمام الحسين 1/2

باقر بن شريف القرشي ـ القرن 15 هـ

80 ـ حياة الحيوان 1/2

منشورات الرضي ـ قم ـ إيران

محمد بن موسى الدميري ـ 808 هـ

81 ـ الحيوان

دار صعب ـ بيروت ـ لبنان

عمرو بن بحر الجاحظ ـ 255 هـ

82 ـ الخرائج والجرائح 1/3

مؤسسة الإمام المهدي ـ قم ـ إيران

سعيد بن هبة الله (قطب الدين) الراوندي ـ 573 هـ

83 ـ الخصال 1/2

مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران

محمد بن علي (ابن بابويه) القمي ـ 381 هـ

84 ـ دار السلام 1/4

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

حسين بن محمد تقي النوري ـ 1320 هـ

85 ـ دانستنيهاي جهان علم

طهران ـ إيران

86 ـ دائرة معارف القرن العشرين 1/10

دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن فريد وجدي ـ 1373 هـ

87 ـ الدرة الباهرة

محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول) ـ 786 هـ

88 ـ الدر المنثور 1/5

المكتبة الإسلامية ـ طهران ـ إيران

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ 911 هـ

89 ـ الدعاء

دار الفردوس ـ بيروت ـ لبنان

ألكسيس كارل الفرنسي، ترجمة: محمد كامل سليمان ـ القرن 15 هـ

90 ـ دعوات الراوندي

دار المرتضى ودار زهير ـ بيروت ـ لبنان

سعيد بن هبة الله (قطب الدين) الراوندي ـ 573 هـ

91 ـ دلائل الإمامة

منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران

محمد بن جرير (ابن رستم)الطبري ـ القرن 4 هـ

92 ـ ديوان العجاج

مطبعة برلين ـ ألمانيا

عبد الله بن رؤبة العجاج

93 ـ ديوان المتنبي 1/2

دار صعب ـ بيروت ـ لبنان

أحمد بن الحسين المتنبي ـ 354 هـ

94 ـ ذخائر العقبى

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

أحمد بن عبد الله الطبري ـ 694 هـ

95 ـ الذريعة

دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان

محسن بن علي الطهراني ـ 1389 هـ

96 ـ رجال النجاشي

مكتبة الداوري ـ قم ـ إيران

أحمد بن علي النجاشي ـ 450

97 ـ الرسالة الذهبية

علي بن موسى الرضا

9 ـ روضة الشهداء

طهران ـ إيران

حسين بن علي الكاشفي ـ 910 هـ

99 ـ روضة الواعظين

منشورات الرضي ـ قم ـ إيران

محمد بن الفتال النيسابوري ـ 508 هـ

100 ـ زينب وليدة النبوة والإمامة

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

منصورة بنت محمد حسن (الصادق) الغفوري ـ القرن 15 هـ

101 ـ السعة والرزق

مؤسسة الوفاء ـ لندن ـ المملكة المتحدة

محمد بن أبي تراب الكرباسي ـ 1399 هـ

102 ـ سفينة النجاة 1/2

دار الأسرة ـ قم ـ إيران

عباس بن محمد رضا القمي ـ 1359 هـ

103 ـ سنن ابن ماجة 1/2

المطبعة التازية ـ القاهرة ـ مصر

محمد بن يزيد القزويني ـ 373 هـ

104 ـ الشخصية الإنسانية

ف. و. هـ

105 ـ شرح السنة

حسين بن مسعود البغوي ـ 516 هـ

106 ـ شرح قانونجه

107 ـ شرح المنظومة

طهران ـ إيران

هادي بن مهدي السبزواري ـ 1289 هـ

108 ـ شهاب الأخبار

109 ـ صحيح البخاري 1/9

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن إسماعيل البخاري ـ 256 هـ

110 ـ صحيح مسلم 1/8

دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان

مسلم بن الحجاج النيسابوري ـ 261 هـ

111 ـ الصواعق المحرقة

المطبعة الميمنية ـ القاهرة ـ مصر

أحمد بن حجر الهيثمي ـ 973 هـ

112 ـ طبقات الشافعية

المطبعة الحسينية ـ القاهرة ـ مصر

عبد الوهاب بن علي السبكي ـ 771 هـ

113 ـ عناصر النفس الفيزيائي

114 ـ العروة الوثقى 1/2

المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران ـ إيران

محمد كاظم بن عبد العظيم اليزدي ـ 1337 هـ

115 ـ علل الشرائع

المطبعة المصطفوية ـ قم ـ إيران

محمد بن علي الصدوق ـ 381 هـ

116 ـ العوالم (حياة الإمام الحسين)

مدرسة الإمام المهدي ـ قم ـ إيران

عبد الله بن نور الله البحراني ـ القرن 12 هـ

117 ـ عوالم العلوم

مؤسسة المهدي ـ قم ـ إيران

عبد الله بن نور الله البحراني ـ القرن 12 هـ

118 ـ عيون أخبار الرضا 1/2

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن علي القمي (الصدوق) ـ 381 هـ

119 ـ الغايات

جعفر بن أحمد القمي ـ القرن 4 هـ

120 ـ غاية الاختصار

النجف ـ العراق

محمد بن حمزة (ابن زهرة) الحسيني.. القرن 7 هـ

121 ـ غرر الكلم

122 ـ الفائق في غريب الحديث

حيدر آباد ـ دكن ـ الهند

محمود بن عمر الزمخشري ـ 538 هـ

123 ـ فتح الباري

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ القاهرة ـ مصر

أحمد بن حجر العسقلاني ـ 852 هـ

124 ـ الفتوح 1/8

مطبعة مجلس دائرة المعارف الإسلامية ـ حيدر آباد ـ الهند

أحمد بن أعثم الكوفي ـ 413 هـ

125 ـ الفتوحات المكية 1/4

دار صادر ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن علي (ابن عربي) الطائي ـ...

126 ـ فرائد السمطين 1/2

مطبعة النعمان ـ النجف ـ العراق

إبراهيم بن محمد الحمويني ـ 722 هـ

127 ـ فرحة الغري

المطبعة الحيدرية ـ النجف ـ العراق

عبد الكريم أحمد (ابن طاووس) الحسني ـ 693 هـ

128 ـ الفضائل

أحمد بن حنبل الشيباني ـ 241 هـ

129 ـ فضائل أمير المؤمنين(1)

دار البلاغة ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن أحمد القمي (ابن شاذان) ـ القرن 4 هـ

130 ـ فضائل الخمسة من الصحاح الستة 1/3

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

مرتضى بن محمد الفيروزآبادي ـ 1410 هـ

131 ـ فضائل الصحابة

عبد الكريم بن محمد السمعاني ـ 562 هـ

132 ـ الفقه 1/125

دار العلوم ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن مهدي الشيرازي ـ القرن 15 هـ

133 ـ فقه اللغة

مؤسسة إسماعيليان ـ قم ـ إيران

عبد الملك بن محمد الثعالبي ـ 429 هـ

134 ـ في ظلال القرآن

دار الشروق ـ بيروت ـ القاهرة ـ لبنان ـ مصر

سيد بن... قطب ـ 1386 هـ

135 ـ قادتنا كيف نعرفهم 1/7

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

محمد هادي بن محمد جعفر الميلاني ـ 1395 هـ

136 ـ القرآن الكريم

كلام الله المجيد

137 ـ الكافي 1/8

دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن يعقوب الكليني ـ 329 هـ

138 ـ الكامل

طهران ـ إيران

محمد بن الحسين البهائي (العاملي) ـ 1031 هـ

139 ـ الكامل

مصطفى البابي ـ القاهرة ـ مصر

محمد بن يزيد الأزدي (المبرد) ـ 285 هـ

140 ـ كامل الزيارات

المطبعة المرتضوية ـ النجف ـ العراق

جعفر بن محمد القمي (ابن قولويه) ـ 367 هـ

141 ـ الكامل في التاريخ 1/9

إدارة الطباعة المنيرية ـ القاهرة ـ مصر

علي بن محمد الجزري (ابن الأثير) ـ 630 هـ

142 ـ كتاب ابن حبيش

عبد الرحمن بن محمد الأندلسي ـ 584 هـ

143 ـ كتاب زيد الشهيد

المطبعة الحيدرية ـ النجف ـ العراق

عبد الرزاق بن محمد المقرم ـ 1391 هـ

144 ـ الكرامات والمعاجز

مخطوط

محمد صادق بن محمد الكرباسي ـ القرن 15 هـ

145 ـ كفاية الطالب

دار إحياء تراث أهل البيت ـ طهران ـ إيران

محمد بن يوسف الكنجي ـ 658 هـ

146 ـ كلمة الله

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

حسن بن مهدي الشيرازي ـ 1400 هـ

147 ـ كمال الدين وتمام النعمة(1)

جماعة المدرسين ـ قم ـ إيران

محمد بن علي (الصدوق) القمي ـ 381 هـ

148 ـ كنز العمال 1/16

مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان

علي بن حسام الدين الهندي ـ 975 هـ

149 ـ كنز المذكرين

عبد الرحمن بن علي الحنبلي (ابن الجوزي) ـ 597 هـ

150 ـ الكنى والألقاب 1/3

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

عباس بن محمد رضا القمي ـ 1359 هـ

151 ـ كيف تفسرين أحلامك

دار الراتب الجامعية ـ بيروت ـ لبنان

هالة عمر، ودينا اليوسف ـ

152 ـ كيمياء السعادة

مطبعة السعادة ـ القاهرة ـ مصر

محمد بن محمد الغزالي ـ 505 هـ

153 ـ لسان العرب 1/18

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن مكرم الأنصاري (ابن منظور) ـ 711 هـ

154 ـ اللغة المنسية

155 ـ لغت نامه دهخدا 1/199

جامعة طهران ـ مؤسسة بلخ ـ إيران

علي أكبر بن خان باب دهخدا ـ 1375 هـ

156 ـ اللهوف في قتلى الطفوف

دار المرتضى ـ بيروت ـ لبنان

علي بن موسى الحسيني (ابن طاووس) ـ 664 هـ

157 ـ مثير الأحزان

مدرسة الإمام المهدي(ع) ـ قم ـ إيران

جعفر بن محمد الحلي (ابن نما) ـ 680 هـ

158 ـ مجلة التربية الإماراتية

الإمارات العربية المتحدة

159 ـ مجلة العالم

لندن ـ المملكة المتحدة

160 ـ مجلة العلم (Science)

161 ـ مجلة المجلة

لندن ـ المملكة المتحدة

162 ـ مجلة المقتطف

القاهرة ـ مصر

163 ـ مجلة المنهل

... ـ السعودية

164 ـ مجمع البحرين 1/5

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

فخر الدين بن محمد علي الطريحي ـ 1085 هـ

165 ـ مجمع البيان 1/10

دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان

الفضل بن الحسن الطبرسي ـ القرن 6 هـ

166 ـ مجمع الزوائد 1/10

مكتبة حسام الدين القدسي ـ القاهرة ـ مصر

علي بن أبي بكر الهيثمي ـ 807 هـ

167 ـ المحاسن

المطبعة الحيدرية ـ النجف ـ العراق

أحمد بن محمد البرقي ـ 274 هـ

168 ـ المحكم المتشابه

169 ـ المخاطبات على المغناطيسي الحيوي

170 ـ مدخل علم النفس

171 ـ مدينة المعاجز 1/8

مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم ـ إيران

هاشم بن سليمان البحراني ـ 1107 هـ

172 ـ المذهب الروحي أمام العلم

173 ـ مرآة الزمان

يوسف بن فرغلي (سبط ابن الجوزي) ـ 654 هـ

174 ـ مروج الذهب 1/4

دار الهجرة ـ قم ـ إيران

علي بن الحسين المسعودي ـ 346 هـ

175 ـ المزار الكبير

مخطوطة مكتبة المرعشي ـ قم ـ إيران

محمد بن جعفر المشهدي ـ القرن 6 هـ

176 ـ مستدرك الصحيحين

مطبعة حيدرآباد ـ دكن ـ الهند

محمد بن عبد الله النيسابوري (الحاكم) ـ 405 هـ

177 ـ مستدرك علم رجال الحديث

مطبعة شفق ـ طهران ـ إيران

علي بن محمد النمازي ـ 1384 هـ

178 ـ مستدرك الوسائل 1/20

مؤسسة آل البيت ـ بيروت ـ لبنان

حسين بن محمد تقي النوري ـ 1320 هـ

179 ـ مسند أحمد بن حنبل

المطبعة الميمنية ـ القاهرة ـ مصر

أحمد بن حنبل الشيباني ـ 241 هـ

180 ـ معارف ومعاريف 1/5

مؤسسة إسماعيليان ـ قم ـ إيران

مصطفى بن... حسيني دشتي ـ القرن 15 هـ

181 ـ معالي السبطين 1/2

مؤسسة النعمان ـ بيروت ـ لبنان

محمد مهدي بن عبد الهادي المازندراني ـ 1384 هـ

182 ـ معجم البلدان 1/5

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

ياقوت بن عبد الله الحموي ـ 626 هـ

183 ـ معجم رجال الحديث 1/24

دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان

أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي ـ 1413 هـ

184 ـ معجم الفروق اللغوية

النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران

بيت الله البيات ـ القرن 15 هـ

185 ـ مفتاح الجنة للنار جنة

مطبعة الحاج إبراهيم ـ طهران ـ إيران

محمد بن محمد المقدس الزنجاني ـ 1312 هـ

186 ـ المفردات في غريب القرآن(1)

المكتبة الرضوية ـ إيران

الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ـ 502 هـ

187 ـ مقاتل الطالبيين

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

علي بن الحسين (أبو الفرج) الأصفهاني ـ 356 هـ

188 ـ مقتل الحسين

مكتبة المفيد ـ قم ـ إيران

الموفق بن أحمد الخوارزمي ـ 568 هـ

189 ـ مقتل الحسين

دار الكتاب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان

عبد الرزاق بن محمد المقرم ـ 1391 هـ

190 ـ مقتل الحسين

محمد ابن أبي طالب الحائري ـ

191 ـ مقتل الحسين

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

لوط بن يحيى الأزدي (أبو مخنف) ـ 157 هـ

192 ـ مقتل الحسين

دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان

محمد تقي بن حسن بحر العلوم ـ 1393 هـ

193 ـ مقدمة ابن خلدون(1)

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

عبد الرحمان بن محمد (ابن خلدون) المغربي

194 ـ المناقب

مكتبة نينوى ـ طهران ـ إيران

الموفق بن أحمد الخوارزمي ـ 568 هـ

195 ـ مناقب آل أبي طالب 1/4

دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان

محمد بن علي بن شهرآشوب ـ 588 هـ

196 ـ المنتخب

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

فخر الدين بن محمد علي الطريحي ـ 1085 هـ

197 ـ منتخب كنز العمال

مطبعة الميمنية ـ القاهرة ـ مصر

علي بن عبد الملك المتقي الهندي ـ 975 هـ

198 ـ المنجد في اللغة

دار المشرق ـ بيروت ـ لبنان

لويس بن معلوف اليسوعي ـ 1365 هـ

199 ـ من قتل من الطالبيين

مخطوط

علي بن محمد المدائني ـ 225 هـ

200 ـ مهيج الأحزان

مخطوط

عبد الله بن محمد رضا شبر ـ 1242 هـ

201 ـ ميزان الحكمة 1/10

الدار الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان

محمدي ريشهري ـ القرن 15 هـ

202 ـ مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين

مخطوط

محمد بن أحمد القمي (ابن شاذان) ـ القرن 4 هـ

203 ـ ناسخ التواريخ (حياة الحسين)

المكتبة الإسلامية ـ طهران ـ إيران

محمد تقي سپهر الكاشاني ـ 1297 هـ

204 ـ ناسخ التواريخ (حياة السيدة زينب)

المكتبة الإسلامية ـ طهران ـ إيران

محمد تقي سپهر الكاشاني ـ 1297 هـ

205 ـ نسمة السحر 1/2

مخطوطة مكتبة المؤلف ـ لندن ـ المملكة المتحدة

يوسف بن يحيى الصنعاني ـ 1121 هـ

206 ـ النص

محمد بن علي بن شهرآشوب ـ 588 هـ

207 ـ نفس المهموم

المكتبة الإسلامية ـ طهران ـ إيران

عباس بن محمد رضا القمي ـ 1359 هـ

208 ـ النقض على ابن كرّام

مخطوط

الفضل بن شاذان النيسابوري ـ 260 هـ

209 ـ نهاية الأرب 1/28

وزارة الثقافة والإرشاد ـ القاهرة ـ مصر

أحمد بن عبد الوهاب النوري ـ 733 هـ

210 ـ نهج البلاغة

مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان

جمع: محمد بن الحسين الرضي ـ 406 هـ

211 ـ نوادر المعجزات

مخطوط

محمد بن جرير بن رستم الطبري ـ القرن 4 هـ

212 ـ نور العين في مشهد الحسين

الطبعة الحجرية

يعقوب بن إسحاق الإسفراييني ـ 316 هـ

213 ـ النوم أسراره وخفاياه

المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ مكتبة الخاني ـ الرياض

أنور بن... حمدي ـ

214 ـ وسائل الشيعة 1/20

مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران

محمد بن الحسن الحر العاملي ـ 1104 هـ

215 ـ وسيلة الدارين

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

إبراهيم بن ساجد الزنجاني ـ القرن 15 هـ

216 ـ وسيلة المآل في عد مناقب الآل

مخطوط

أحمد بن الفضل المكي

217 ـ الينابيع قادتنا

218 ـ ينابيع المودة 1/3

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان

سليمان بن إبراهيم القندوزي ـ 1294 هـ

26 ـ فهرس مؤلفي المراجع

آقا بن عابد الدربندي

أسرار الشهادة

إبراهيم بن ساجد الزنجاني

وسيلة الدارين

إبراهيم بن علي القيرواني

التعبير

إبراهيم بن محمد الحمويني

فرائد السمطين 1/2

أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي

معجم رجال الحديث 1/24

أحمد بن أعثم الكوفي

الفتوح 1/8

أحمد بن حجر العسقلاني

1 ـ تهذيب التهذيب. 2 ـ فتح الباري

أحمد بن حجر الهيثمي

الصواعق المحرقة

أحمد بن الحسين المتنبي

ديوان المتنبي 1/2

أحمد بن حنبل الشيباني

1 ـ الفضائل. 2 ـ مسند أحمد بن حنبل

أحمد بن داود الدينوري

الأخبار الطوال

أحمد بن عبد الله الطبري

ذخائر العقبى

أحمد بن عبد الوهاب النوري

نهاية الأرب 1/28

أحمد بن علي العسقلاني

الإصابة 1/4

أحمد بن علي النجاشي

رجال النجاشي

أحمد بن الفضل المكي

وسيلة المآل في عد مناقب الآل

أحمد بن محمد البرقي

المحاسن

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي

التبيان

إسماعيل بن عمر البصري (ابن كثير)

البداية والنهاية

ألكسندر بوريلي

أسرار النوم

ألكسيس كارل الفرنسي

الدعاء

أنور بن... حمدي

النوم أسراره وخفاياه

باقر بن شريف القرشي

حياة الإمام الحسين 1/2

بيت الله البيات

معجم الفروق اللغوية

جعفر بن أحمد القمي

الغايات

جعفر بن محمد الحلي (ابن نما)

مثير الأحزان

جعفر بن محمد القمي (ابن قولويه)

كامل الزيارات

جوزيف سينل الأمريكي

الحاسة السادسة

الحسن بن علي العسكري(ع)

تفسير العسكري

حسن بن مهدي الشيرازي

كلمة الله

حسين بن علي الكاشفي

روضة الشهداء

حسين بن محمد تقي النوري

1 ـ دار السلام 1/4. 2 ـ مستدرك الوسائل 1/20

الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني

المفردات في غريب القرآن

حسين بن مسعود البغوي

شرح السنة

خير الدين بن محمود الزركلي

الأعلام 1/8

دينا اليوسف

كيف تفسرين أحلامك

رضي بن نبي القزويني

تظلم الزهراء

سعيد بن هبة الله الراوندي

1 ـ الخرائج والجرائح 1/3. 2 ـ دعوات الراوندي

سليمان بن إبراهيم القندوزي

ينابيع المودة 1/3

سيجموند فرويد

تفسير الأحلام

سيد بن... قطب

في ظلال القرآن

شرف الدين... النجفي

تأويل الآيات

عباس بن محمد رضا القمي

1 ـ الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية. 2 ـ سفينة البحار 1/2. 3 ـ الكنى والألقاب. 4 ـ نفس المهموم

عبد الرحمان ابن أبي بكر السيوطي

1 ـ تاريخ الخلفاء. 2 ـ الدر المنثور 1/5. 3 ـ كنز المذكرين

عبد الرحمن بن علي الجوزي

بستان الواعظين ورياض السامعين

عبد الرحمن بن محمد الأندلسي

كتاب ابن حبيش

عبد الرحمن بن محمد الرازي

الجرح والتعديل 1/9

عبد الرحمن بن محمد المغربي

1 ـ تاريخ ابن خلدون 1/7. 2 ـ مقدمة ابن خلدون

عبد الرزاق بن محمد المقرم

1 ـ كتاب زيد الشهيد. 2 ـ مقتل الحسين

عبد الكريم بن أحمد (بن طاووس) الحسني

فرحة الغري

عبد الكريم بن محمد السمعاني

فضائل الصحابة

عبد الله بن رؤبة العجاج

ديوان العجاج

عبد الله بن محمد حسن المامقاني

تنقيح المقال 1/3

عبد الله بن نور الله البحراني

1 ـ العوالم (حياة الإمام الحسين). 2 ـ عوالم العلوم

عبد اللطيف بن موسى عثمان

أسرار المخ والأعصاب

عبد الملك بن محمد الثعالبي

فقه اللغة

عبد الوهاب بن علي السبكي

طبقات الشافعية

عبيد الله بن محمد العكبري

الإبانة

علي بن إبراهيم القمي

تفسير القمي 1/2

علي بن أبي بكر الهيثمي

مجمع الزوائد 1/10

علي أكبر بن خان باب دهخدا

لغت نامه دهخدا

علي بن حسام الدين الهندي

كنز العمال 1/16

علي بن الحسين الأصفهاني

مقاتل الطالبيين

علي بن الحسين المسعودي

مروج الذهب 1/4

علي بن سعد الخياط

جامع الأخبار 1/3

علي بن عبد الملك المتقي الهندي

منتخب كنز العمال

علي بن عمر الدارقطني

الجامع 1/4

علي بن فضل الجعفي

توحيد المفضل

علي بن محمد الجزري

1 ـ أسد الغابة. 2 ـ الكامل في التاريخ 1/9

علي بن محمد رضا شبر

مهيج الأحزان

علي بن محمد الطبري

بشارة المصطفى

عي بن محمد المدائني

من قتل من الطالبيين

علي بن محمد النمازي

مستدرك علم رجال الحديث

علي بن... الوردي

الأحلام بين العلم والعقيدة

علي بن موسى الحسيني

اللهوف في قتلى الطفوف

علي بن موسى الرضا

الرسالة الذهبية

عمرو بن بحر الجاحظ

الحيوان

فخر الدين بن محمد علي الطريحي

1 ـ تفسير غريب القرآن. 2 ـ مجمع البحرين 1/5. 3 ـ المنتخب

فرات بن إبراهيم الكوفي

تفسير فرات الكوفي

الفضل بن الحسن الطبرسي

1 ـ أعلام الورى 1/2. 2 ـ مجمع البيان 1/10

الفضل بن شاذان النيسابوري

النقض على ابن كرّام

فؤاد بن... صروف

آفاق العلم الحديث

ف. و. هـ

الشخصية الإنسانية

لوط بن يحيى الأزدي (أبو مخنف)

مقتل الحسين

لويس بن معلوف اليسوعي

المنجد

محسن بن عبد الكريم الأمين

أعيان الشيعة 1/10

محسن بن علي الطهراني

الذريعة

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي

1 ـ بحار الأنوار 1/110. 2 ـ حلية المتقين

محمد باقر المحمودي

ترجمة الإمام الحسين المستل من تاريخ دمشق
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First edition
Prophecy has passed, and there remain only bearers of good tidings... [and these are] the true dream-vision&#146;- saying of the Prophet Muhammad
The present volume of the Encyclopaedia of Husayn bears the title Dreams: Vision and Interpretation. It concerns visions by and about Husayn, the lamented martyr of Karbal' and younger son by Ftimah, daughter of the Prophet, of `Ali ibn Abi Tlib, the full cousin and -&#146;in the view of the Shiites&#146;- rightful successor to Muhammad. The author of the encyclopaedia is Ayatollah Muhammad Sdiq Muhammad al-Karbsi, Ayatollah Krbsi received his education in Karbal, Iraq, and presently resides in London, where he oversees the encyclopaedia. Here he has gathered texts handed down in the oral tradition and recorded in classics of Shiite literature such as the Amli of Tsi, the Manqib Al Abi Tlib of Ibn Shahrshb, Maqtal Husayn of Ab Mikhnaf, Amli of Shaykh Sadq; and others. The collection aims to be comprehensive, and each tradition is accompanied by extensive notes and commentary.

The subject of dreams is an important one in Islam in general. The Prophet's Biography (Sirah) itself contains reports of many dreams and visions by which the veracity of Islam and the Prophet's mission were confirmed&#146;- beginning with the Prophet's ancestor, `Abd al-Muttalib, as he was told to dig the well of Zamzam in a dream (1) . The Prophet received assurance that he would enter Makkah safely without fear through a vision (1) . Even the first revelation is reported as have come to the Prophet in state akin to that of sleep (1) . Tales of dreame-visions are, in fact, related concerning persons of all kinds, and are found in both pious writings (for instance, collections of hadith) and more secular kinds of literature, such as histories and literary works. Relations of dreams are particularly conspicuous in biographical works (1) , and are extensively used in most spheres covered by hadith, while sharing a very similar function, so that literal dreams (that is dreams that clearly depict events, rather than appearing in coded symbols) might even be seen as {a sub-genre... of the literature of edifying hadiths (1) . The material in this volume has both these characteristics. It is biographical; and it addresses the same kinds of questions addressed by the Shiite hudiths, that is the rights, sufferings, and quasi-omniscience (`ilm) of the imms, in this case the Imm Husayn.

Th place of dreams and visions in islamic civilisation is central. Dreams were thought to be a conduit for reflexions of reality from the next world to this&#146;- although it was recognised that some dreams were more valid than others. The interpretation (ta'bir, ta'wil) of dreams, moreover, was a generally respected science. It was not a suspect or unorthodox subject confined to popular practice or investigated, like alchemy, by a few persons working secretively on the margins. This is attested by and extensive literature of dream-books, some written by well-known scholars, containing lists of symbols appearing in dreams and their true interpretations (1) . It has been asserted that of the various forms of divination of non-Islamic origin, oneiromancy would seem to be the only one accepted by Orthodoxy (1) . Dream interpretation has been especially consplcuous in Sufism, and the most famous dream-book of all, that of Ibn Sirin (d.&#146;728 or 9), belongs to the Sufi tradition (1) .

It may be that interest in dream-visions is also heightened in Shiism, including Twelver Shiism, since this tradition, like Sufism, focuses on the esoteric. In addition, the Imms are said by the Shiites to have inherited all the knowledge of the Prophet -&#146;to have possessed, in fact, knowledge of all things&#146;- and to have retained, though not actually the power of prophethood, a special suscoptibility to communication from beyond the apparent world. It follows, then, that they should also have dreamed true dreams and have excelted in their interpretation. We are not surprised to hear of the existence of a treatise on the interpretation of dreams attributed to the sixth imm, Ja'far al-Sdiq&#146;- who is considered by the Shiites to be the locus and font par excellence of knowledge, including osoteric wisdom (1) .

Belief in the validity of dreams and dream-interpretation being deeply embedded in the Shiite tradition, we find views on dreams expressed directly and extensively in the Shiite hadiths and Quran exegesis. These native views can provide us with a picture of some of the ideas behind the material collected in the present volume.

In Shaykh Muhammad Bqir al-Majlisi's Bihr al-Anwr or Ocean of Lights, an encyclopaedia of hadith from the 16 th  century C.E., the passages on dreams are part of a section on Humanity, the Spirit, and the Body. The section follows on discussion of the reality of the soul and spirit, the creation of bodies and spirits, and how body and spirit came together. Dreams are thus regardes as part of the natural constitution and psychology of human beings, and the attitude toward them is clearly favourable. There are, however, at the same time various qualities of dreams distinguished; the true and false, and the literal, symbolic, and mixed or confused, (The visions of the imms, of course, are true and clear.) Thus the first chapter of Majlisi's discussion is headed: The truth Concerning Dream-Visions and their Interpretation, and the Virtue and Cause of Seeing a True Dream, and Cause of the False. Majlisi first reminds us of Quranic passages relating to dreams, especially those concerning the dreams of Joseph&#146;- the Quranic model for an inspired dream-vision. In connexion with Joseph, he quotes part of the tafsir or exegesis of al-Qummi Nisbri, the third century exegete, in which the psychology of dreams is analysed, Nisbri says:

Know ye that God, the Exalted, created the essence of the articulate soul (al-nafs al-ntiqah) such that it is [potentially] able to ascend to the world of the spheres and look upon the Well-Preserved Tablet [al-lawh al-Mahfz, the Tablet on which the revelations are inscribed]. What prevents if from doing so is its preoccupation with care of the body, and the influence of [perceptions] admitted by the senses. During sleep, these preoccupations become less, while the soul is able to perceive better. If the soul attains one of these states and if that state remains in the imagination (Khiyl) just as it was seen, it will not need interpretation (ta'wil). But if there should come down to the realm of the imagination things that are particular and appropriate to the perceptive faculty of the spirit (rh), in that case an interpreter is needed. Of these [latter] dreams, there are some that are well-ordered and which readily yield their data, so that it is [relatively] easy for the interpreter to relate the things imagined in the dream to spiritual realitics. And then there are others that are troubled and confused, so that they cannot be sorted out. These are the dreams known as aghdth [that is adghth al-ahlm, the jumbled dreams that the king's courtiers in the story of Joseph were unable to interpret, since they were not learned in the interpretation of dreams.. Q.12:44] (1) ...

Here we see the influence of Greek thought. Nisbri's analysis depends on the faculty psychology derived from Aristotle and essential to the epistemological schemes of Islamic philosophy (1) . This kind of psychology is well integrated into Shiite Islam, for the hadiths state that human beings potentially have five faculties or spirits (arwh) (1) . Only the imms, however, possess the highest faculty, the Holy Spirit or rh al-qudus. This is the same spirit that inheres in the prophets&#146;- although it does not, of course, in the case of the imms receive revelation, and the Spirit (the Shiites insist) is something entirely different from Gabriel. Through the spirit, the imms are given news of developing circumstances (1) . This account of the imms' superior faculty receptive to communication from the other world helps us to understand why they receive true dreams, and know the interpretation of dreams. Majlisi, similarly, collects numerous hadiths that describe dreams as the remaining part of prophecy (1) .

Further passages from Majlisi mostly concern the skillful interpretation by the imms of dreams of their followers. But we also hear of the appearance of the imms in dreams. One hadith recommends, on the authority of Ja'far al-Sdiq, that a person wishing the benefit of seeing the imms should do his ablutions and appeal to them for three nights in a row, after which he will behold the imm, who will tell him what he needs to know about his situation (1) . Every dream in which the Prophet or imms appear and order the dreamer to do good, Majlisi assures us, is a true dream which can be relied upon (1) .

This volume of the encyclopaedia of Husayn begins with an account of the phenomenon of dreams in general, a discussion that takes up over half the volume. Shiite views of dreams (which seem to coineide largely with general Islamic views) are presented together with a discssion of current scientific theories concerning the dream state; the two bodies of knowledge are assumed to be harmonious. The second part relates visions that Husayn is reported to have experienced himself, to the number of twelve; followed by twenty dreams dreamed about Husayn during his lifetime; and then forty dreams of Husayn experienced between the time of his death and the disappearnce of the Twelfth Imm, the Mahdi. Most dreams in the first two categories are predictions of the imm's suffering and martyrdom, serving to heighten the cosmic significance of that event. We learn that Husayn quite clearly foresaw, through dream-visions, his own fate; this is consistent with the quasi-omniscience of an imm, and underscores the pathos of his unfulfilled life. Ftimah experiences several such prediction-dreams, as befits the close and empathetic relation of a mother to her son. Most dreams in the last category of the three are also related to martyrdom; these visions depict mourners who were able to participate more directly in the experience of Karbal' and forge a personal link with the martyrs through their dreams. Other visions picture Husayn in Paradise in the company of members of the Holy Family; here the dreamer or reader is reassured of the ultimate triumph of the martyr, and by extension of the Shiite cause. Thus, from the point of view of the reader, the dreams either reflect and encourage his (or her) own feelings of sorrow for the imms, or are compensatory. They are, in the final analysis, a highly personal extension of the Shiite mourning-literature, in that they present the possibility of real association with the martyr and his sorrows, in the dream state.

The author classifies each of these dreams as either clear and literal or requiring interpretation. Where the dreams require interpretation, the meanings of individual symbols and of the dream-allegory as a whole are explained, using as far as possible keys already given in the oral tradition. While the enumeration of dreams is limited to the time before the Lesser Occultation, one imagines that the material in this volume might be useful for modern belivers who have experienced or hope for a true vision of the Imm.
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    النمل، آية: 30.

    النمل، آية: 59.

    آل عمران، آية: 33 ـ 34.

    الحاقة، آية: 40.

    الشعراء، آية: 107.

    الأعراف، آية: 62.

    الشورى، آية: 23.

    الإسراء، آية: 26.

    الروم، آية: 38.

    آل عمران، آية: 95.

    البقرة، آية: 255.

  أخبار الرضا: 1/62، وقريب منه في فرائد السمطين: 42.

   في مسند أحمد بن حنبل: 1/288 عن ابن عباس قال الرسول(ص): «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له»، وفي حديث آخر في مسند أحمد بن حنبل: 1/410 عن ابن عباس أيضاً عن النبي(ص) قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة».

   يوفس: اسمه يوسف ولكنه هزلا يعبر عن نفسه بيوفس، وهو هزلي إيراني ناقد كان يستؤجر في مجالس الأعياد والأفراح لأجل ترفيه المدعوّين.

    الروم، الآية: 42.

   بن الرقاع: هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع المتوفى نحو عام 95 هـ، أصله من عاملة لبنان (جبل عامل) توفي في الشام، شاعر كبير، لقب بشاعر الشام، له ديوان شعر.

  علامات النعاس التثاؤب، ويذكر العلماء بأنه إنما يحصل من قلة الأوكسجين بسبب الإعياء ولما يتثاوب الإنسان يسحب قدراً كبيراً من الأوكسجين، وهذه نعمة إلهية، ومما يجدر أن التثاؤب حسب تجاربنا يحدث في حالات أربع: 1 ـ النعاس، 2 ـ التعب، 3 ـ المرض، 4 ـ الجوع.

    هو ايفان بتروفتش بافلوف I.P. Pavlov 1849 ـ 1936 م (1265 ـ 1355 هـ) عالم روسي له اكتشافات في الدورة الدموية والجهاز الهضمي، وكانت فكرته الأساسية تتلخص بأن الجهاز العصبي يلعب دوراً أساسياً في الوظائف العضوية، لذلك فقد ركز أبحاثه ودراساته على الجهاز العصبي وظواهره ونشاطاته، وقد نال جائزة نوبل العلمية عام 1904 م (1322 هـ) ومنذ عام 1910 م (1327 هـ) بدأت أبحاثه تنصب مباشرة على ظاهرة النوم، وفي عام 1935 م (1354 هـ) أثبت نظريته حول النوم في المؤتمر الفسيولوجي الدولي الخامس الذي انعقد في ليننغراد، وقرر العلماء المجتمعون بالإجماع رأيه.

   (Physiological) وظائفي أي وظائف الأعضاء، والعلم منه (Physiology) علم الوظائف.

  أسراره وخفاياه: 314.

   في حديث الإمام الصادق(ع) للمفضل: «فالجوع يقتضي الطعم الذي فيه راحة البدن وقوامه والكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه» (توحيد المفضل: 35).

    آل عمران، الآية: 154.

    المفضل: 36.

    البقرة، الآية: 255.

    الكهف، الآية: 18.

    يس، الآية: 52.

    الفرقان، الآية: 47، وفي سورة النبأ الآيتان: 9 ـ 10 {وجعلنا نومكم سباتاً * وجعلنا الليل لباساً} .

    هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (350 ـ 429 هـ) ولد في نيسابور، عرف بجاحظ نيسابور من أئمة النحو والبلاغة، له مؤلفات جمة منها: سحر البلاغة، سر العربية، التمثيل والمحاضرة.

  اللغة: 165.

    الوثقى: 1/183.

   7/363.

  عربي: هو محي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الأندلسي يلقب بالشيخ الأكبر (560 ـ 638 هـ) من أئمة المتكلمين والفلسفة الإسلامية، له مؤلفات جمّة منها: الفتوحات المكية، مشاهد الأسرار، مراتب العلم.

   المكية: 1/355.

   1/364 عن وسائل الشيعة.

  الشيعة: 1/255 عن علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا: 2/104.

  الحكيم: هو ابن عنقاء بن مريد بن صاوون، كان من نوبة بالحبشة، (901 ـ ... ق. هـ) يذكر أن الله ألهمه الحكمة وهو نائم، وفي بعض مقالاته لابنه يا بني تعلمت سبعة آلاف حكمة، اختلفوا في نبوته، ولكن لا خلاف في أنه كان من الحكماء، وقيل إنه خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة؛ وقيل في نسبه إنه ابن باعور بن ناحور بن تارخ.

   وردت في ذلك أحاديث رواها المحدثون ولعلنا نتطرق إليها في مجال آخر، هذا وقد ذكر علماء النفس والطب أن النوم قد يتحول إلى موت طبيعي وذلك لأن النوم يحصل من تولد حامض اللبنيك والذي يوجب تسمماً يتولد عنه النوم، وقد ذهب بعضهم إلى التعب والجهد يولد مكروباً ساماً فلو كثرت هذه المكروبات أدت إلى قتل الإنسان. وسيأتي الكلام عنها.

    الأنوار: 7/42.

   المكية: 1/355 وعنه النوم أسراره وخفاياه: 68.

     هو محمد حسين بن محمد حسين بن علي أصغر القاضي (1321 ـ 1402 هـ) ولد في تبريز وتوفي في قم، كان أحد أعلام الإمامية، اختص بالفلسفة والعلوم القرآنية بالإضافة إلى الفقاهة له مؤلفات منها: أصول فلسفة، بداية الحكمة، تفسير الميزان.

  الميزان: 2/231.

  الجوهري: هو إسماعيل بن حماد النيشابوري المتوفى عام 393 هـ على الأكثر، وهو أول من حاول الطيران، من أئمة اللغة، له مؤلفات منها: بيان الإعراب، صحاح اللغة، عروض الورقة، ولأجل ذلك سافر البلاد العربية ومضارب العرب والقبائل.

  في تفسير القرآن: 1/235.

  مقدمة ابن خلدون: 476.

    هو علي بن الحسين، ينتمي إلى عبد الله بن مسعود المتوفى عام 346 هـ، مؤرخ، رحالة، من أهل بغداد، أقام بمصر وتوفي بها، له عدد من التصانيف منها: خزائن الملوك، الإبانة عن أصول الديانة، السياحة المدنية.

  الذهب: 2/157.

   سهل الطبيب: هو ويجن بن رستم الطبرسي الطبيب والمنجم المشهور حوالي عام 390 هـ والذي بنى بيت الرصد لشرف الدولة ببغداد، له مؤلفات منها: البركار التام، المفروضات، تثليث الزاوية.

  أسراره وخفاياه: 69.

    848.

  خلدون: هو عبد الرحمان بن محمد بن خلدون الإشبيلي (732 ـ 808 هـ) ولد في تونس وتوفي بالقاهرة. فيلسوف مؤرخ، ولي القضاء بمصر، من مؤلفاته: شرح البردة، المنطق، شفاء السائل.

  ابن خلدون: 1/104 (المقدمة).

    هو هادي بن مهدي (1212 ـ 1289 هـ) فيلسوف كبير وفقيه إمامي جليل وأديب شاعر، له مصنفات جليلة منها: النبراس، أرجوزة في الفقه، أسرار الحكمة.

    اراد الجنس الحيواني المأخوذ من الحياة، يقول الله تعالى: {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون} [العنكبوت: 64]. قد يشمل الحيوان كل ما دب فيه الحياة بأنواعها المختلفة وقد يختص بالمخلوق ذو الروح كما قصده السبزواري وهو المصطلح المنطقي والفلسفي، وقد تضيق دائرته لتستخدم في غير الإنسان والجن من ذوي الأرواح.

 ô  الكرسي: 154 عن شرح المنظومة: 318.

  Hypnos أي رب النوم.

    (Homeros) فيلسوف وشاعر ملحمي يوناني عاش في القرن الخامس عشر قبل الهجرة (9 ق.م) ولد في آسيا الصغرى، قيل إنه كان مكفوفاً، له من المؤلفات كما قيل: الألياذة، الأوذيسة، الأغاني الهوميرية.

  إحدى جزر بحر إيجه، الواقع بين اليونان وتركيا.

  عبر عنه قدامى الأطباء، ويذكر أطباء اليوم: أن مرض النوم يحصل من عمل حيوان مكروسكوبي يعرف باسم التريبانوزوم الذي ينمو في الدم وينتشر في سوائل الأغلفة التي تحيط بالمراكز العصبية وأخص أعراضه نعاس يزيد على التواتر ونوم متواصل وفي بداية المرض يسهل تنبيهه من النعاس ثم تتغلب عليه نوب النوم وتدهمه في كل أحواله ولاسيما بعد الأكل ثم تزيد النوب طولاً واستغراقاً وتنتهي إلى حالة غيبوبة لا يعود في الإمكان إيقاظ المريض منها إلا بصعوبة «دائرة معارف القرن العشرين: 10/402».

  نوم الحيوانات ويقظتها عن بعضها البعض فمنها ما تنام نهاراً وتستيقظ ليلاً كالخفاش حيث الليل عنده معاش والنهار سبات إلى غيرها من أنواع النوم واليقظة بل إن بعض النباتات ينفتح ليلاً وينقبض نهاراً وبعضها الآخر على العكس في ذلك تماماً، إن النبات والحيوان قد يترك النوم إذا أوجدت لهما المناخ النهاري المناسب إلا أنه إذا استمر معه كذلك فإنه يكيف نفسه بذلك ويختار وقتاً لنومه غير مبالٍ بالأجواء النهارية المصطنعة وهذا ما جربناه في بعض العصافير، وهنا أود الإشارة إلى أن الإمام أمير المؤمنين(ع) يشير في نهج البلاغة: 333 إلى حالة النوم واليقظة في الخفاش قائلاً: «فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقها فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً والنهار سكناً وقراراً».

   اختلاف حال النبات في الليل عن النهار دليل على حقيقة نجهلها أو نتجاهلها فما حركة الأوراق وانغلاقها ليلاً وانفتاحها نهاراً وترابطها بالنور أو مصدره أو استنشاق الأوراق في النهار ثاني أوكسيد الكربون وردها الأوكسجين وعكس ذلك في الليل وارتباطه بقصر النهار والليل دليل على أن سكونها وحركتها هو شيء يقابل النوم واليقظة في الإنسان، ورغم أن حركة النبات ترتبط بالماء والطقس والنور والتربة إلا أنها ترتبط بأمر آخر بل أمور أخرى منها حالة السكون والاستراحة وإن لم تمنح هذه الفرصة لذبل أو مات قبل أوانه، نعم قد يتكيف النبت مع العوامل الخارجية ويغير منهجه في السكون والنشاط إلا أنه لا يتخلى عنهما كما هو في الإنسان.

   البحار: 8/101.

    البقرة، الآية: 255.

    غافر، الآية: 61.

    النبأ، الآيات: 9 ـ 11.

  نفهم من الحديث أن الكراهة جاءت لأنه المبدأ الزمني للعمل والمبدأ النهائي للعمل، حين ينظم الشرع بداية العمل اليومي بطلوع الشمس وينهيه بغروبها في المناطق المعتدلة، ولعل السر في هذه الكراهة بالإضافة إلى مسألة التنظيم يعود إلى أن الفترة الأولى خصصت لتخطيط العمل اليومي كما أن الفترة المسائية (ما بين العشاءين) خصصت لتقييم أعمال النهار، وكم يكون العمل ناجحاً إذا بدأ بتخطيط وانتهى بتقييم.

   والرزق: 30 عن حلية المتقين: 126، وفي الخصال: قال أمير المؤمنين(ع): «النوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر».

   والرزق: 30.

  البحرين: 5/459.

    هو محمد بن أبي تراب (علي) الكرباسي: (1324 ـ 1399 هـ) ولد في النجف وسكن سامراء وكربلاء وتوفي في قم، من العلماء الفقهاء، له مؤلفات منها: الأطعمة والأشربة، حاشية الأصول، حاشية الفقه، السعة والرزق، تعليقات الأصول، سلاطين الشيعة.

  الرؤيا السابعة من رؤى الإمام الحسين(ع).

    هو حسين بن محمد تقي بن علي محمد الطبرسي (1254 ـ 1320 هـ) ولد في إحدى قرى نور التابعة لطبرستان، من أعلام الامامية، سكن كربلاء والنجف وتوفي في النجف، من مؤلفاته: مستدرك وسائل الشيعة، اللؤلؤ والمرجان، مواقع النجوم.

   والرزق: 30 عن دار السلام: 2/ عن شرح قانونچه.

  أسراره وخفاياه: 393.

  الحيوان إلى إنسان وحيوان تقسيم بدائي وقديم وقد جاء التقسيم على اعتبار أن الإنسان مميز بالعقل دون الحيوانات على اختلاف أنواعها، ولكن هذا لا يصح لأن الجن يشترك مع الإنسان في كونه من ذوات العقول وإلا لما وقع عليه التكليف من قبل الله تعالى والكلام ذاته يرد في الملائكة أيضاً، وأما بالنسبة إلى الحيوانات فلا يمكن اعتبارها فصيلة واحدة فلأن لكل فصيلة منها مميزات خاصة بها وربما لبعضها شرف على بعضهما الآخر من حيث الشعور بل لبعضها تكوينات قريبة من الإنسان إلا أنها تختلف عنه بنسبة عقلية فقط.

   هو أول عالم درس النوم والراحة عند الحيوان دراسة علمية تجريبية وذلك بجهاز ابتكره وأسماه مسجل الحركة، وعبر جهازه هذا قسم الحيوانات على قسمين وحيد الحال ومتعدده.

    هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء (163 ـ 255 هـ) من كبار أئمة الأدب، ولد وتوفي في البصرة، فلج في آخر عمره، مات والكتاب على صدره، قتله مجلدات من الكتب وقعت عليه، له تصانيف جليلة منها: البيان والتبيين، البخلاء، المحاسن والأضداد.

    2/565.

   المَدْ.

    1/307.

  أسراره وخفاياه: 23.

  أسراره وخفاياه: 11.

  يخفى فإن هناك نسغ صاعد وآخر نازل.

  لينه: Karl .

 ô  الكرسي: 139.

   ذهب بعضهم إلى أن النمو يتوقف في حالة النوم حاله حال الموت الطبيعي إلا أنه شاذ. راجع دائرة معارف القرن العشرين: 10/401.

  البلاغة: 333.

  من كلام علي(ع) أمران أن النوم حاجة وليست مطلوبة عبر ذاتها والثاني أنها عارضة يقول(ع): «أربعة: القليل منها كثير النار القليل منها كثير، والنوم القليل منه كثير، والمرض القليل منه كثير، والعداوة القليل منها كثير». بحار الأنوار: 56/329 عن الخصال: 238.

  أراد بعض التفاصيل فليراجع دائرة معارف القرن العشرين: 10/405.

    البقرة، الآية: 255.

  البلاغة: 341.

   البحار: 8/101.

  دانستنيهاى جهان علم: 413.

    يونس، الآية: 67.

    النمل، الآية: 86.

    غافر، الآية: 61.

    النبأ، الآيات: 9 ـ 11.

    الفرقان، الآية: 47.

    الروم، الآية: 23.

    القصص، الآية: 73.

  (Metchnikov) : 1845 ـ 1916 م (1261 ـ 1334 هـ) عالم روسي اختص بالحيوانات والميكروبات، اشتهر بنظرية التهام الكريات بعضها بعضاً، تلمذ على لويس پاستور (Pastur) 1822 ـ 1895 م (1237 ـ 1312 هـ) العالم الفرنسي المكتشف لدواء الكلب بالتلقيح.

 ¼ (H. Pieron) عالم فرنسي.

   (Legendre) عالم فرنسي.

     كلاباريد Edward ، عالم سويسري في الفيزيولوجيا (Physiology) علم وظائف الأعضاء.

   الشوكي (Cerebro Spiral Auid) .

  الدماغي Cerebral Ventricles وهي التجاويف المخية.

  أسراره وخفاياه: 80.

  أراد به حامض اللينيك حيث هو أهم الحوامض التي توجب النوم.

     معارف القرن العشرين: 10/400 وفيه: «أن هذه المواد السامة تفرز بعد النوم من الجسم ويزول الاضطراب الذي حصل» إلا أنه لم يذكر طريقة الإفراز ولعلها عبر البول حيث إن الدكتور جون بنهايمر الأمريكي لما أراد الحصول على المادة المنومة أخذها من بول الإنسان بنسبة غرام واحد إلى حوالي 126 ألف طن.

  أسراره وخفاياه: 87.

   عن هذا الرد «بأن النوم الطويل عند الأطفال يرجع إلى أن الطفل تتأثر أعصابه بسهولة ويؤثر فيه أقل شيء من العوامل المؤثرة» ولكن لم يثبت أن المواد السامة أيضاً تتولد بسهولة عندهم، نعم إن الطفل يؤثر فيه الجهد القليل سريعاً وذلك لطراوة أعصابه وضعف أجهزته.

  من ردهم بالأرق الذي يصاب به المرء رغم الجهد والتعب فلا يخضع جسمه وحواسه إلى النوم وأجيب عن هذا بأنهم في هذه الحالة يخسرون قسماً من حساسة العناصر العصبية وأعصابهم تتهيج بسهولة، أي أن المنبهات عندهم قوية ولكنا نردّ عليهم بأن معنى ذلك أن التسمم يتصاعد لأن النوم على ما قالوا يزيل التسمم فإذا أرق الإنسان وتعب فالسم يزداد فلماذا لا يموت بسرعة فائقة.

   اسم سابق لدولة تايلاند، عاصمتها بانكوك تقع في الجنوب الشرقي من آسيا بين دولة بورما ولاوس وكمبوديا وماليزيا، ولها ساحل على بحر اندامان.

   الكظرية (Suprarenal) سميت بذلك لأنها مادة شحمية وهي فوق الكلية تزن 5 ـ 7 غرامات لها قشر ولب تفرز هرمونات كثيرة، والكرتيزول: هرمون يفرز من قشر الكظر له وظائف كثيرة مهمة في جميع أنحاء الجسم وأعضائه، يتراوح إفرازه في اليوم الواحد بين (15 ميكروغرام/ 100 مل) تقريباً، يكون تركيزه في المصل في الصباح ويتراوح عادة بين 9 ـ 24 ميكروغرام/100 مل في الساعة الثامنة صباحاً، بينما في الساعة الرابعة مساء يتراوح من 3 ـ 12 ميكروغرام/ 100 مل.

  حالة الكظر (الغدة الكظرية) و 11 هيدوكسي كرتيكوئيدات في مصل (دم) شخص سوي وقد أجريت المعايرة كل نصف ساعة، مما يتبين إفراز حالة الكظر النوبي مع زيادة كل من حاسة الكظر والكورتيزول (كرتيكوئيدات) خلال ساعات الصباح الباكر.

  {C. Economo ... م ( هـ) عالم الفيسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) النمساوي.

  Mauthaner .

  Holzer .

 ¼ Pette .

  Lucksch .

  Bogaert .

  W.R. Hess .

  أسراره وخفاياه: 90.

    مضت ترجمته.

  الشبكي: عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية موزعة ومتناثرة في جذع المخ (الدماغ المتوسط) وإنما سميت بذلك لأنها ترتبط بشبكة معقدة من الألياف العصبية مع سائر مناطق المخ أو ما يعرف باسم المراكز العليا.

     عبارة عن مجموعة من النويات العصبية والممتدة في وجودها من النخاع المستطيل حتى الدماغ المتوسط، وفي خضم التجارب توصلوا إلى أن هذه النوبات العصبية تحتوي على الأمين الحيوي المسمى بـ «السيروتونين».

    وتسمى الخلايا العظمى للغطاء، وهي مجموعة من الخلايا توجد في منطقة القنطرة تتفاعل مع الجسم الأزرق من أجل تغيير النوم المتزامن (s) إلى النوم غير المتزامن (D) وبالعكس، وقد توصلت التجارب بأنها عندما تبدأ في إطلاق شحناتها بسرعة فإن شحنات الجسم الأزرق تقل، وعندها ينتقل إلى النوم غير المتزامن.

  الأزرق: إن مكان الجسم الأزرق يحتوي على النور أدرينالين، كما أن الحزمة النورادرينالية الخلفية وهي مسارات عصبية فيها نورادرينالين، تنشأ ‚

  الحزمة أي المسار النورادرينالية الخلفية التي تنشأ منه لها دخل في عملية اليقظة، بينما زيادة نشاط نوبات الحافة معناه زيادة السيروتونين الذي يثبط نشاط التكوين الشبكي وبالمآل يوجب زيادة النوم.

     أو قشرة الدماغ، إن خلايا قشرة الدماغ عندما تكون في حالة من النشاط والفعالية والإثارة فإنه يؤدي إلى اليقظة، بينما تثبيطه أو استئصاله يقود إلى النوم.

  أسراره وخفاياه: 96.

  الضروري بيان بعض المعلومات عن دوران الدم: 1 ـ أن ليتراً واحداً من الدم يجري في شبكة العروق المعقدة كل دقيقة 110 كيلومترات، 2 ـ أن سرعة جريان الدم في الدماغ 150 ضعفاً من جريانه في سائر الأعضاء، 3 ـ أن الدماغ بحاجة ماسة إلى الأوكسجين والدم يزوده بذلك فلا يمكن قطعه عنه، 4 ـ الدماغ يموت نهائياً إذا لم يصله الدم خلال عشرين دقيقة، 5 ـ الدماغ يختل ولا يمكن إصلاحه إذا لم يصله الدم خلال 15 دقيقة بينما بعض الأعضاء لها قابلية البقاء بلا دم مدة 3 ـ 4 ساعات.

  موسو (ANGLO MOSSO) ... م ( هـ) عالم إيطالي فسيولوجي.

 ô ويبر (A. Weber) ... م ( هـ) عالم الماني فيزيولوجي.

  أسراره وخفاياه: 75.

  أسراره وخفاياه: 139.

  ( ): 1829 ـ 1905 م (1245 ـ 1323 هـ).

  أسراره وخفاياه: 141.

   مركبة من كلمتين «لينين + غراد» وهي مدينة في غرب روسيا ومرفأ على نهر نيفا، وهي مدينة صناعية وثقافية كانت عاصمة لروسيا القديمة وكانت تسمى بتروغراد، ولما حكم الشيوعيون تلك البلاد أيام لينين تحول الاسم إلى لينين غراد، واسمها الأسبق هو «سان بترسبورغ»، وغراد تعني في اللغة الروسية القديمة بمعنى «مدينة».

  أسراره وخفاياه: 146.

    الأنفال، الآية: 11.

     للمفيد: 102.

  : جهاز اليقظة.

  : جهاز النوم.

   ( ) أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة لندن التقنية.

  أسراره وخفاياه 159.

  (F.W.H.M ) أستاذ بجامعة كمبردج البريطانية.

   قائم منذ القديم حول الدجاجة والبيضة أيهما يسبق الآخر وليس هذا الجدال خاص بالدجاجة والبيضة بل وارد في الليل والنهار، وفي اليقظة والنوم وسيأتي البحث عنه في مكان آخر من الموسوعة إن شاء الله تعالى، ولكن إجمال مسألة النوم اليقظة أن المصادر الإسلامية توحي إلينا بأن الإنسان الأول آدم(ع) عندما خلق وأولج فيه الروح كان يقظاً إلا إذا اعتبرت حالة عدم ولوج الروح فيه حالة نومية، مضافاً إلى ذلك أن فلسفة خلقة الإنسان هي الإطاعة لله الواحد كما تشير الآية الكريمة {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] فبمقتضى ذلك لا بد وأن تكون اليقظة أصيلة والنوم طارئاً، وأما الآيات التي ورد فيها النوم فلا دلالة لها على أصالة النوم، كما أن ما رواه محمد بن أحمد الأقرع عن الإمام الحسن العسكري(ع): الأئمة حالهم في المنام حالهم في اليقظة لا يغير النوم منهم شيئاً «البحار: 25/157» فيه دلالة ولو من بعيد على أن النوم طارىء، واليقظة هي الأصل.

 ¼  ( ): المادة الحية.

   المتعلقة بالحواس الخمسة.

  فإن عدداً من المسائل التي تبقى شائكة لديّ عند دراستي في النهار أجدها محلولة بشكل أو بآخر في النوم وفي الصباح أعود إلى دراستها حسب الأطر التي رأيتها في الرؤيا فأجدها وافية بالغرض.

 ô 
   تفصيل الكلام عنها في بحث الرؤيا من هذا الباب إن شاء الله.

  دائرة معارف القرن العشرين: 10/404 ـ 409 عن كتاب الشخصية الإنسانية لميارس الإنكليزي.

   هو الدكتور: ج. أسكوف.

  أسراره وخفاياه: 36 عن مجلة العلم (Science) المنشورة عام 1965 م، ولقد فصل الدكتور أنور حمدي عن ذلك في كتابه النوم أسراره وخفاياه: 36 ـ 46.

  بلونديل:

  مجلة التربية الإماراتية، العدد: 81، الصفحة: 93، السنة: 11، التاريخ آذار 1990 م.

  هيرش:

  جريدة العرب الصادرة في لندن بتاريخ 4/7/95.

  مسألة الانصراف والتركيز تجد إخراج السهم من جسم علي(ع) في حالة الصلاة خير مثال.

  الجعفي: ستأتي ترجمته.

    المفضل: 36.

  كتاب مدخل علم النفس: 305.

    الأنفال، الآية: 11.

    الروم، الآية: 23.

    الأنعام، الآية: 96.

  تفسرين أحلامك: 17.

  alpha acivity .

  (REM) مختص من (Rapid Eye Movements) ومعناها حركات العين السريعة.

  (NREM) الكلمة ذاتها أضيف إليها حرف (N) والتي هي اختصار عن (Non) بمعنى لا أو العدم وتعني حركات العين البطيئة.

   تشير إلى التالي:

  = النوم الخفيف.

  = النوم المتوسط.

  = النوم العميق.

  = النوم الأعمق.

  = النوم غير المألوف.

  كتاب مدخل علم النفس: 301.

   المقتطف القاهرية: 28/702، التاريخ: آب، 1903 م (جمادى الثاني 1321 هـ).

    الأنوار: 73/322.

   بحثنا في باب الأحاديث من هذه الموسوعة بأن الجراثيم يطلق عليها الشياطين أيضاً فليراجع.

  أسراره وخفاياه: 227.

    البخاري: 8/85 (كتاب الدعوات).

    البقرة، الآية: 10.

    المتقين: 128.

     من الكلمات التي تذكر وتؤنث أيضاً.

  بواسيير.

  أربع ساعات ونصف، فما بعد الخط المائل كسر وليست دقائق.

  أسراره وخفاياه: 228.

    الأنوار: 74/55.

    الأنوار: 73/190 عن دعوات الراوندي، الكافي: 1/13.

   أخرج البخاري في صحيحه: 1/71 عن البراء أنه قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن.

    المتقين: 128.

  أسراره وخفاياه: 229.

   سبق الحديث عن هذا.

   علل الأطباء القدامى بأن الكبد يقع على المعدة ويصير سبباً لكثرة حرارتها فتنشط عملية الهضم، وأما الأطباء الجدد فيؤيدون النوم على الجانب الأيمن حيث إن المعدة تقع على الكبد وعندها يسهل نزول الطعام إلى أسفل ولا تتضايق المعدة بثقل الكبد.

  الحكمة في مقولة الإمام الرضا(ع) أن يكون الاضطجاع أولاً على اليمين هو أن المعدة ممتلئة عادة فلا بد أن تكون إلى أعلى لتسهيل عملية الهضم وما يدور في فلكها على أثرها، وأما التحول إلى الجانب الأيسر حتى لا يبقى البدن وأجهزته على حالة واحدة، ويؤكد هذا توصيته بأن ينقلب بعد ذلك إلى الجانب الأيمن أيضاً.

  «وكذلك فقم» أي تحول إلى الجانب الأيمن قبل أن تقوم من نومك.

    الفيل: ورم صلب يحدث في الساق والقدم، وفي تذكرة أولي الألباب: 2/92 إنما سمي بذلك لاعترائه الفيل أو لشبه الرجل فيه برجله، ويحدث الورم من الركبة حتى القدمين وسببه كثرة أكل لحم البقر على ما في التذكرة، وأما في الطب الحديث: فسببه طفيلي الملاريا الذي تنقله البعوضة، ويرى البعض أن تلازمه مع الإطالة في بيت الخلاء لتواجد الطفيلي فيها وكشف الساقين لمدة طويلة في أماكن تواجده يوجب تعرضهما له حيث يسكن في الأوعية اللمفاوية فيسدها ويؤدي إلى تضخم الساق والقدم، ولكن ظاهر التضخم يكون بانحصار الدم وبعض السوائل الأخرى في هذه المنطقة ولعل لذلك أسباباً متعددة، ومما لا شك فيه أن الجلوس بالشكل المعتاد على بيت الخلاء أو المشي أو الوقوف كثيراً يزيد في العلة، وهذا ما اتفق عليه القدامى والجدد من الأطباء.

    الإمام الرضا الذهبية: 49، بتحقيق محمد مهدي نجف.

  هذا الإطار يقول دافيدوف في كتابه مدخل علم النفس: 313 «وليس كل فرد قادراً على الدخول في تجربة التنويم المغناطيسي أو على الأقل ليس مستعداً لذلك ففي منتصف عام 1960 م (1380 هـ) درس عالم النفس آرنست هلجارد (Ernest Hilgard) الكيفية التي استجاب بها 533 طالب جامعي للمؤثرات التنويمية فوجد أن 25% من هؤلاء وصلوا إلى حالة تنويم مرضية، وحوالي 5% إلى 10% لم يستجيبوا على الإطلاق أما الباقون فكانت استجابتهم متوسطة، ودخل ربع الذين وصلوا إلى حالة التنويم مرضية في حالة الوجد العميق حتى إنهم بدؤوا في الهلوسة وعيونهم مفتوحة».

   في كلمة الله: 140 «عبدي أطعني أجعلك مثلي» وفيه أيضاً «أطعني فيما أمرتك تقول للشيء كن فيكون»، وفيه: 143 «يقولون للشيء كن فيكون».

  الشيعة: 27/131 عن تفسير العسكري: 120.

  دافيدوف في كتابه مدخل علم النفس: 313 «والأصل في المؤثر أن يزيد التركيز وغالباً ما يكون التركيز على شيء صغير مثل طرف الإبهام أو ساعة، والمؤثر يوحي للفرد بأنه قد انتزع من الحياة وأنه أصبح أكثر هدوءاً وأكثر ميلاً إلى النعاس، ويشعر براحة أكبر من المعتاد...».

  بعض العوامل الثانوية أيضاً من شأنها مساعدة المنوم على التنويم مثل اللون والضوء الخافت وما إلى ذلك، ويذكر أن هناك طرقاً تمارس لجلب النوم المغناطيسي عن طريق الجسم كالانطباعات السمعية مثل الضوضاء أو نقرات ساعة أو رقاص أو إسالة الماء من الحنفية أو الموسيقى والرقص والتهليل بنغمة رتيبة مستساغة كما تفعل الأم لطفلها لحمله على النوم ففي كل هذه الأمور يكون التأثير لرتابة الصوت والنغمة لأن الإنسان في حالة اليقظة والوعي يتعرض لاثارات صوتية متنوعة النغمة تثير انتباهه في حين أن الرتابة المستمرة في النغمة تبعث النوم ولا تثير الانتباه. بل تخلده إلى الهدوء كما هو الملاحظ في أنشودة الأم للطفل أو مسح يدها على شعره أو ما شابه ذلك.

  اليوم يتولون مراكز دينية واجتماعية وسياسية.

  ذلك في النصف الثاني من العقد التاسع من القرن الماضي الهجري.

  متعارفاً عند المسلمين وحتى اليوم أن يتم الزواج ليلة الجمعة لأكثر من سبب منها أنها ليلة مباركة، ومنها أنها ليلة عطلة يمكن للأقارب والأصدقاء المشاركة، إلى غيرها من أسباب.

     بادكوبة: نسبة إلى مدينة بادكوبة الآذرية حيث أنشأها أحد تجارها وكانت تقع في زقاق الداماد بين مرقد الإمام الحسين(ع) ومرقد أخيه أبي الفضل العباس(ع) في كربلاء وكانت معدّة لطلاب العلوم الدينية وكانت توليتها بيد والدي وقد هدمتها بلدية كربلاء بعد انتفاضة شعبان 1411 هـ مع ما هدموا من آثار هذه المدينة نكاية بالمدينة وأهاليها.

  القبو ينخفض عن سطح الساحة أكثر من مترين وفيه كثير من التعاريج ومليئاً بالأثاث والقطط والأفاعي وكان معتماً وخرباً نوعاً ما وفيه عدد من أواني الفخار لتخزين المياه، وبما أن القاطنين في المكان لا يستخدمون القبو في فصل الشتاء فقد زادها ذلك رهبة وخوفاً وبالأخص في الليل.

   شاع بين الناس أن الجن يحوم حول شجرة السدر كما يسكن عند القبور القديمة وكانت تروى قصصاً عن هذا المكان بالذات تقول بأن هناك من رأى الجن عنده وقد ردّدت الألسن هذه القصص.

  وكلم: التمن هو الأرز المطبوخ والكلم خضار من فصيل الكرنب يطبخ مع الرز واللحم اعتاد العراقيون والإيرانيون على طهيه وتناوله.

  يخفى أن الإيحاء المؤثر إما أن يكون مركزاً أو متكرراً أو كليهما معاً.

   حاولت قديماً، تحويل المصطلحات المستخدمة في العناصر من الحديثة إلى القديمة وبالعكس.

  الملاحظ أن علماء التنويم اعتبروا عملية الكتابة المباشرة أي تحريك القلم على الورق تلقائياً عملية مغناطيسية كما جاء في كتاب التنويم المغناطيسي: 123، وأما القدامى فكانوا يعتبرونه من عملية التسخير والتي منها ما كنا نقوم به في بعض الظروف الصعبة تسلية للنفوس فكنا نسخر الأرواح التي انفصلت عن أجسادها بالموت بطريقة الحروف الأبجدية والأرقام وكلمتي نعم ولا، ثم نقوم بوضع الإصبع على الفنجان المقلوب فكان يتحرك بكل بساطة ليقف على كل حرف من هذه الحروف أو الأرقام أو على لا أو نعم، إذا كان السؤال يقتضي الجواب بلا أو نعم ولا أنسى أن الإجابة عن موضعين جاءت صادقة، أولهما عن استمرارية الوضع في العراق، والثاني عن تحديد الثورة في إيران.

    هو أنطوني، المتوفى عام 1230 هـ (1815 م) قيل فرنسي وقيل إلماني.

     معارف القرن العشرين: 10/411.

   بوتيه:

   James .

    بين العلم والعقيدة: 167.

   التسمية الأجنبية (Hypotic State) فقد جاءت من اليونانيين حيث إن كلمة (Hypnosis) يونانية تعني النوم.

    النحل، الآية: 68.

    الزلزلة، الآية: 5.

  غريب القرآن: 75.

  في غريب القرآن: 516.

    فصلت، الآية: 12، ومن الجدير بالذكر أن هذه الآية تحمل معاني علمية كثيرة حيث يبين فيها كيفية النظام اللامركزي في مجمل كرات المجموعة الشمسية.

    القصص، الآية: 7.

    المائدة، الآية: 111.

    مريم، الآية: 11.

    الشورى، الآية: 51.

    طه، الآية: 12.

    الصافات، الآية: 102.

  الفروق اللغوية: 69.

    الأنوار: 14/180 عن تفسير النعماني (القسم المخطوط)، المحكم والمتشابه: 21.

  سفينة البحار: 8/420، المفردات في غريب القرآن: 516، معارف ومعاريف: 5/2311.

   الأصفهاني: هو الحسين بن محمد بن المفضل ( ـ 502 هـ) من العلماء الحكماء ولد في أصفهان وسكن بغداد، له مؤلفات جليلة منها: الذريعة إلى مكارم الشريعة، محاضرات الأدباء، تحقيق البيان.

    الأنعام، الآية: 121.

    الناس، الآية: 4.

    الشورى، الآية: 51.

    بضم الراء هو سواد القلب، الذهن، العقل.

    الأنوار: 67/96 عن الكافي: 2/74.

    القصص، الآية: 7.

    النحل، الآية: 68.

    الأنوار: 58/176 عن جامع الأخبار.

    الشورى، الآية: 51.

  في غريب القرآن: 515.

    هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (338 ـ 413 هـ) من أعلام الإمامية ورجالهم البارزين، له كتاب الإرشاد، الاختصاص، المقنعة.

   البحار: 8/421 عن تصحيح الاعتقادات: 56.

    هو محمد بن عمر بن حسين التيمي البكري المعروف بالفخر الرازي (544 ـ 606 هـ) ولد في الري وتوفي بالهراة، من مؤلفاته: لوامع البيان، التفسير الكبير، معالم أصول الدين.

    النحل، الآية: 68.

    الأنعام، الآية: 121.

    مريم، الآية: 11.

  الكبير: 19/317.

    هو الفضل بن الحسن بن الفضل (... ـ 548 هـ) من علماء الإمامية ومفسريهم له كتاب: جوامع الجامع، تاج المواليد، بنية العابد، ولد في طبرستان وتوفي في سبزوار ودفن في المشهد الرضوي.

   هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي (... ـ 90 هـ) شاعر فحل ولد في الجاهلية ثم أسلم، عرف باختصاصه بالرجز، جمع شعره في ديوان.

   في مجمع البيان: 1/746 والتبيان: 2/459، ديوان العجاج: 5، وفي لسان العرب: 15/240 «وحى لها القرار».

  أنه للعجاج أيضاً.

      هو ابن عبد الله (العجاج) بن رؤبة التميمي السعدي (... ـ 145 هـ) من فحول الشعراء المخضرمين في الدولتين الأموية والعباسية، كان أكثر مقامه في البصرة وكان إماماً في اللغة، جمع شعره في ديوان.

  البيان: 1/746، التبيان: 2/459، لسان العرب: 15/240.

     هو محمد حسين بن محمد حسين القاضي الطباطبائي (1321 ـ 1402 هـ) ولد في تبريز، وتوفي في قم، من أعلام الإمامية، اختص بالعلوم الفلسفية وعلوم القرآن بالإضافة إلى فقاهته.

  الميزان: 19/317.

  الفروق اللغوية: 69.

    الأنوار: 26/85 عن أوائل المقالات: 42.

  النوعان يختصان بالأنبياء.

    الشورى، الآية: 52.

    النحل، الآية: 2.

    غافر، الآية: 15.

    الإسراء، الآية: 85.

   يتم الإيحاء في اليقظة وأثره يكون في تغير سلوكية الآخر إلا أنه لا يكشف شيئاً عن المستقبل.

  دافيدوف في كتابه مدخل علم النفس: 313 «لا يوجد تشابه بين النوم والتنويم إلا قليلاً جداً أو لا يوجد تشابه على الإطلاق لا من الناحية السلوكية ولا من الناحية الفسيولوجية».

    (Charcot) .

  جان لرميت: إن الفرق بين النوم الطبيعي والنوم المغناطيسي (الاصطناعي) هو فرق بالدرجة لا بالنوع ففي كليهما يخف الوعي وتضعف الفعاليات الإرادية التي تتميز بها حالة اليقظة ـ راجع الأحلام بين العلم والعقيدة: 170 والتنويم المغناطيسي لبول جاغو 5.

  (Bramwell) .

  المغناطيسي: 45.

     هو أبو نصر محمد بن أحمد بن طرخان (257 ـ 339 هـ) ولد في 

  تركيا، وتوفي في دمشق ـ سوريا، وأقام في بغداد ـ العراق، حيث درس الرياضيات والطب والفلسفة وغيرها، وقدم على سيف الدولة الحمداني بحلب ـ له كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ـ كان من أعلام الإمامية.

   يطلق التنويم مجازاً على الغفلة أو إغفال الناس كما هو الحال في اللعب السياسية والتلاعب بالألفاظ مما يسبب إلى التنويم الاجتماعي أي إغفال الناس والمجتمعات وخداعهم.

  القمي في الكنى والألقاب: 3/5 عن موجز ما قام به الفارابي في مجلس سيف الدولة الحمداني بحلب: «ورد المجلس بزي الأتراك وتكلم بلسان مماليك سيف الدولة وتخطى رقابهم حتى جلس في مسند سيف الدولة ثم أخرج من خريطته عيداناً وركبها ثم لعب بها فضحك منها كل من كان في المجلس ثم ركبها تركيباً آخر فضرب بها فبكى كل من حضر، ثم غير تركيبها فنام كل من في المجلس حتى البواب ثم تركهم نياماً وخرج».

  باب القضاء والديات والقصاص والحدود.

  وهذا لا يتنافى مع حقيقة النفس حيث سبق وقلنا إنها تحصل من ربط الجسم بالروح كما سيأتي وفي الحقيقة إن الإنسان ذو بعدين الجسم والروح، وأما العقل فهو كالنفس في أنه حاصل بعض التفاعلات فعليه إما أن يقال إنه رباعي الأبعاد أو ثنائي.

  يخفى أن تعريف الإنسان المادي أيضاً يحتوي على أبعاد ثلاثة الطول والعرض والارتفاع وهذا التعريف المادي يأتي في مقابل تعريف الجن الذي يمكن أن يقال عنه أنه ذو بعدين وهو الذي جعله لا يحتاج إلى حيز يُؤويه.

  التحقيقات العلمية تثبت لنا في المستقبل وجود أبعاد أخرى للإنسان كالنفس حيث الجدل قائم حول ما إذا كانت لها حقيقة مستقلة أم لا.

  آثار هذا التحذير أن الجسم لا يشعر بشيء حتى أن الأطباء استخدموا التنويم المغناطيسي بدلاً من المخدر في إجراء العمليات الجراحية ولم يشعر المريض بأي ألم حين العملية.

  الدكتور: ج. دولن في كتابه المذهب الروحي امام العلم: «إن النوشادر المركز إذا أشممته للمنوم فلا يحدث لديه أقل تأثير مع أن هذا المحلول إذا شمه الإنسان في الحالة الاعتيادية يسبب له الموت، وإذا تلاشت خاصية الحس في المنوم فليست خاصية السمع بأقل تلاشياً منها فإن أعظم حركة أو صوت لا يؤثر على عصبه السمعي كأنه وقع في شلل عام» دائرة معارف القرن العشرين: 10/412.

   Wilson .

  المغناطيسي: 54.

   اعترف علماء الغرب بالروح فمنهم من صرح به ومنهم من سماه بتسميات أخرى ـ ولا فرق ـ ولكن ذهب بعضهم ومنهم العالم الأمريكي كولن ويلسون Colin Wilson إلى أن الأرواح تحل في أجساد أشخاص عديدين أو تعود إلى الحياة في أجساد أخرى ولكن من النادر أن تحتفظ هذه الأرواح بقوة ذاكرتها «التنويم المغناطيسي: 53 عن The occutl صفحة: 523»، ولكن سبق وبحثنا بطلان نظرية الحلول هذه.

  المغناطيسي: 23.

   lan vital ويعبّر عنه بالسيال الحيوي العام وهي عبارة أخرى عن الروح التي تحل في الموجودات الحية.

  المغناطيسي (الإيحاء) هو مجرد أسلوب لكشف المرض النفسي قد يكشف وقد لا يكشف وقد تمكن أطباء علم النفس من علاج الكثير من المصابين بالأمراض النفسية بعد الكشف عنها بالتنويم، وقد عمد أحدهم إلى الاستعانة بجهاز لتسجيل كل ما يسرده على مسامعه مريضه في هذا الشأن حتى إذا ما نجحت التجربة يعيد على مسامعه بعد اليقظة كل ما تفوه به في غيبوبته، وقد عمد آخرون إلى شفاء مريضه عبر الإيحاء في حالة التنويم مما تمكن السيطرة على مرض الوسيط.

   في كتاب التنويم المغناطيسي: 45 «لقد استخدم التنويم المغناطيسي في إجراء العمليات الجراحية دون أن يشعر المريض بأي ألم، بناء على إيحاءات الطبيب المنوم الذي يطلب من المريض عدم الشعور بالألم بعد انتهاء العملية والاستيقاظ مما يخفف عن المريض الكثير من الآلام، وفي الولايات المتحدة الأميركية يستخدم التنويم المغناطيسي لمنع آلام المخاض والوضع وللاطمئنان النفسي وقد طبقت بعض المستشفيات في الولايات المتحدة التنويم لإجراء العمليات الجراحية».

  التنويم المغناطيسي: 120.

  الميزان 19/317.

  خاتمة المطاف عن التنويم لا بد من ذكر بعض التأثيرات للتنويم يقول الطبيب ليفران Lefrane بعد التجارب المتتالية أن الزهور التي أمسك بها الوسيط ذبلت حين عملية التنويم وأما التي كانت بأيدي غيره بقيت على حالها «التنويم المغناطيسي: 50».

     إلى الله هي المشيئة ومنه قوله تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون} [يس: 82].

    مرت ترجمته.

    هو مهدي بن حبيب الحسيني (1304 ـ 1380 هـ) ولد وتوفي في كربلاء، من أعلام الإمامية ومراجعها، من مؤلفاته: شرح العروة، حاشية العروة، ذخيرة العباد.

  أراد التفصيل فليراجع الكتب المختصة أمثال التنويم المغناطيسي: 122 ـ 127 وغيرها، ولنا بعض التفاصيل في باب المعاجز والكرامات.

   المتنبي: 1/318.

    الإسراء، الآية: 60.

  سورة يوسف، الآيات: 5، 43، 100، سورة الصافات: 105، سورة الفتح: 27.

     لها معنى آخر وهو الطموح ويقال لها أحلام اليقظة، ويقال إنها تزاد في مرحلة المراهقة وتتضح أكثر من ذي قبل وهي تدل على الشعور بالعظمة والقوة والسيادة، أو تعبر عن الشعور بالنقص، والظاهر أن هذا نوع منها يصل إلى الخيال، وقد تؤدي أحلام اليقظة أحياناً إلى المثابرة وأخرى إلى التقاعس، ولعلها توجب في البعض إعادة الثقة بالنفس وقد تسبب العزلة والكآبة عند البعض الآخر، وهي من الأمور التي تتعلق بالنفس.

    يوسف، الآية: 44، وفيها كلمة الأحلام جاءت مكررة مرتين.

    الأنبياء، الآية: 5.

    الطور، الآية: 32.

    150.

    الصافات، الآية: 102.

    يوسف، الآية: 4، 5، 100.

    يوسف، الآية: 36 و 41.

    يوسف، الآية: 43، 44، 46 ـ 49.

    الانفال، الآية: 43.

    الفتح، الآية: 27.

    الإسراء، الآية: 60.

    الأنوار: 58/190 عن كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي.

    الأنوار: 58/190 عن الدرة الباهرة.

    الأنوار: 58/189 عن الكافي: 8/75.

  المصدر: «المختلفة» والظاهر هو تصحيف كما يظهر من نسخة في الرؤيا الصادقة، أي التي تخلف ولا تصدق في قبال الصادقة التي لا تخلف وتصدق.

    الأنوار: 58/193 عن الكافي: 8/91.

    الأنوار: 58/195 عن شرح السنة للبغوي الحسين بن مسعود.

   سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري (10 ق.هـ  74 هـ) صحابي جليل، غزى مع النبي(ص) 12 غزوة، وصحب علياً(ع) بعد وفاة الرسول(ص)، روي له 1170 حديثاً، توفي في المدينة.

    الأنوار: 58/195، عن الجامع الصحيح للترمذي: 4/534، مسند أحمد بن حنبل: 3/29 و 68.

   الباري: 12/483.

    الأنوار: 58/195.

   السلام: 1/17 عن الاختصاص.

  ابن خلدون: 1/104.

  خلدون: هو عبد الرحمان بن محمد الحضرمي الإشبيلي (732 ـ 808 هـ) فيلسوف مؤرخ أصله من إشبيلية ولد في تونس وتوفي بالقاهرة، له مؤلفات منها: شرح البردة، شفاء السائل، المنطق.

    الأنوار: 58/193 عن الدر المنثور للسيوطي: 3/313.

  وخصصوا لها باباً في كتب الحديث.

  الأحلام لابن سيرين: 20.

  بيان تفاصيل ذلك في حقيقة النوم.

  وذكرنا عن الحواس أن نسبة تعطيلها عن العمل في النوم تختلف باختلاف حاجة الإنسان كما أن نوعية الحاجة تختلف فالسمع يستخدم في بعض الأنواع من الصوت وفي بعض درجاته، وأما بعض الحواس فلا يستخدم لعدم حاجة  
   كالذوق مثلاً حيث إنه لا يأكل فلا حاجة له وقسم منها له حاجة حتى في حالة النوم كالشم، وعلى كل فبعضها تتعطل تماماً وبعضها يتقلص، وهو على نوعين منها ما لا يستخدم لأنه نائم، ومنها ما أريد منها أن لا تعمل بشكل كامل إلى غيرها من التفاصيل.

    الخرمشاهي الصراف: ولد في خرمشهر إيران في حدود عام 1320 هـ وتوفي في كربلاء في أواخر القرن 14 هـ، كان يمتهن الصرافة وله عدد من المعامل، وكان عضواً في مدارس الإمام الصادق(ع).

   الأكبر هو محمد باقر بن أبي تراب (علي) بن محمد جعفر الكرباسي (1308 ـ 1395 هـ) ولد في النجف وتوفي في أصفهان، كان من العلماء الأعيان بأصفهان، له خدمات اجتماعية، كان إمام مسجد حكيم بها.

  بالمناسبة أسجل ما روته إحدى الأخوات المؤمنات المعروفة بالصدق والصفاء (أم فراس ابنة السيد رضا بن قاسم الحسيني ـ زوجة السيد أنور بن عبد الهادي العميد) كنت أعيش في بغداد مع أهل زوجي وفي صباح يوم من أيام صيف عام 1397 هـ (1977 م) أعطى والد زوجي نصف دينار لابنتي لشراء الخبز وهي في ربيعها السابع وقد ضيّعت الصغيرة المبلغ وحاولنا العثور عليه دون جدوى وقد سبب ذلك لغطاً أزعجني فذهبت إلى فراشي ولما خلدت إلى النوم جاءني رجل وقال لي ستجدين المبلغ تحت خزانة المطبخ فقمت من نومي وأسرعت إلى المطبخ فوجدته كما وصفه لي.

   جمال الدين: هو ابن جعفر بن عناية الله بن حسين (1346 ـ 1417 هـ) من فطاحل الشعراء والأدباء في عصره، ولد في ناحية گرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ في العراق، وتوفي في دمشق، من مؤلفاته: الديوان، القياس حقيقته وحجته، البحث النحوي عند الأصوليين.

   ما يلاحظ أن عالم الرؤيا واليقظة يرتبطان ببعضهما البعض في المعلومات، مثلاً إنك تعايش الرؤيا في الواقع فترى في المنام أن شيئاً احترق وفي الحقيقة تستيقظ وتجد شيئاً في البيت يحترق، أو أنك في الرؤيا ترى أن أحداً يطرق الباب وتستيقظ فإذا أحد يطرق الباب أو أن الساعة تدق، فما ذلك لأن الحواس الظاهرة قد ترتبط أو تكون وسيلة مباشرة وفعلية بل مصدراً معلوماتياً للرؤيا التي يعايشها النائم.

   حسن: امرأة فاضلة، كانت ولا زالت وفية لزوجها، لم تفتأ تذكره بنثره وشعره، وسلوكه، وقد نظم زوجها فيها بعض القصائد، زارتنا في صيف عام 1420 هـ وأكّدت لي ذلك، وقد واعدتني على أن تبحث عن القصيدة.

  6/8/1999 م ليلة الجمعة.

   في المصطلح الحديث «بانو» كتسمية أجنبية.

   الخنزير حسب المعتقد الإسلامي والحقيقة من أكثر الحيوانات تلوثاً ولذلك يعتبر من الحيوانات النجسة، وهو مخزون عقائدي سجلته الذاكرة.

    إن بعض الأدوية له تأثيرات على مخيلة الإنسان أو تولّد الكآبة أو القلق أو ما شابه ذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أية ضربة في حالة اليقظة على الإنسان أو أي ألم له تأثير في الرؤيا، فلو أن أحداً كان يؤلمه على سبيل المثال ظهره لربما رأى في المنام أنه يريد حمل بعض الحاجات فلا يقدر. ـ راجع كيف تفسرين أحلامك: 34 ففيه بعض النماذج من العوامل البدنية المؤثرة في الرؤيا.

  أيضاً تفسير الأحلام لفرويد: 101.

  الحكمة: 2/18.

    الأنوار: 61/174.

   هو سيغمنت فرويد المولود عام 1273 هـ (1856 م) والمتوفى عام 1358 هـ (1939 م) طبيب نمساوي مؤسس علم التحليل النفساني، درس أهمية الدوافع والعواطف (اللاشعورية) والعوامل الجنسية لا سيما في دور الطفولة، من مؤلفاته: قلق في الحضارة، التحليل النفسي، الذات والغرائز.

   فروم: Eric .

   المنسية: 99.

  كيف تفسرين أحلامك: 18.

  الأحلام: 13.

  الأحلام: 100.

  الأحلام: 103، وفي الأحلام بين العلم والعقيدة: 68 «وصارت النظرية تعرف بنظرية الحافز الحسي، ومعناها أن الحلم ينشأ في النائم من جراء إحساس مادي يطرأ عليه، وهذا الإحساس قد ينبعث من داخل البدن أو من خارجه».

  الأحلام: 110.

  الأحلام: 111 عن كتاب عناصر النفس الفيزيائي لفجنر.

     (Ibsen) .

  الأحلام: 117.

  الأحلام: 117.

  الأحلام: 117.

    هي Schopenhauer وهي غير شوبنهاور آرثور الفيلسوف الألماني صاحب مذهب التشاؤم وتعليله وجود التناقص بين عالم الإرادة والعقل ولد في دانتزيغ عام (1788 م) وتوفي عام (1860 م).

  الأحلام: 117.

    Fischer .

  الأحلام: 118.

  الأحلام: 123.

   الظاهر هو سولّي پرودم (Sully-Prudhomme) المولود عام (1839 م) وتوفي عام 1325 هـ (1907 م) اهتم بالناحية الفلسفية للإنسان، شاعر فرنسي له كتاب الخلوات، المصائر، نال جائزة نوبل عام 1901 م.

  الأحلام: 132.

  برجسون: فيلسوف فرنسي كان حياً عام 1901 م.

    بين العلم والعقيدة: 69 عن الأحلام: 71.

    (Elexander) .

    بين العلم والعقيدة: 101 عن Fundamentals of Psychoanalysis: 150 .

  (Rhine) : باحث أمريكي، أسس قسماً خاصاً بالرؤيا في جامعة ديوك الأميركية باسم قسم الباراسيكولوجي.

    بين العلم والعقيدة: 159 عن Extra-Sensory Perception لراين.

  كريك: (Franciss Crick) .

  ميتشيسون: (Graeme Mitchison) .

     (Robert) .

    النوم: 86.

    إن الأرض تتحرك ولكننا نشاهد خطأ أن الشمس تتحرك.

  هو مجرد مثال تقريبي يوصلنا إلى الهدف المنشود.

  لا يوجب كما تصور البعض الإيمان بالجبر وإن الإنسان غير مخير حيث أن مستقبله ثابت مفروض عليه، والجواب هو الجواب عن علم الله بما يفعله وما سيحدث لكل واحد منا، وهذا لا يعني أنه مجبر على فعله بل سيختاره بملء إرادته.

   هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي المتوفى عام 329 هـ، من أعلام الإمامية وفقهائها الرواة، ولد بالري في (طهران) وسكن بغداد وتولى الزعامة بها حتى توفي بها، له كتاب رسائل الأئمة، الرد على القرامطة وغيرهما.

    مريم، الآية: 51 و 54.

   1/176.

  الطوسي: هو الحسن بن محمد بن الحسن بن علي المكنى بأبي علي، كان من العلماء الأجلاء تولى الشؤون العلمية بعد وفاة أبيه عام 460 هـ، له من المؤلفات: شرح النهاية، المرشد إلى سبيل التعبد، وينسب إليه الأمالي.

   السلام: 1/9 عن أمالي الطوسي.

   1/176.

   1/174.

    الحج، الآية: 52.

   1/177.

   السلام: 1/16 عن جامع الأخبار.

   السلام: 1/16.

    يونس، الآية: 64.

   السلام: 1/16 عن الدر المنثور للسيوطي: 3/559.

   السلام: 1/18، صحيح البخاري: 9/39، صحيح مسلم: 7/53، وهناك روايات احتوت مضامينها نسبة أكبر من التي أوردناها ومنها كما في صحيح مسلم: 7/54 وغيره قال: جزء من سبعين جزءاً من النبوة ـ راجع مسند أحمد بن حنبل: 2/122.

   السلام: 1/19.

   السلام: 1/59.

   السلام: 1/59.

    الأنوار: 58/237، وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع في فصل اجتهاد الرسول(ص) في الجزء الأول من باب الحسين والتشريع من الموسوعة فليراجع.

  مكارم: هو ناصر بن علي محمد بن عبد الكريم الشيرازي ولد في شيراز عام 1345 هـ، درس على أعلام قم والنجف، من علماء الإمامية وفقهائها ومتكلميها له مؤلفات جمة منها: القواعد الفقهية، كتاب التجارة، رسالة توضيح المسائل، وله مؤسسات دينية واجتماعية.

  التبريزي: هو الشيخ محمد بن علي بن محمد طاهر المدرس التبريزي المولود عام 1296 هـ والمتوفى عام 1373 هـ، من مؤلفاته: كتاب ريحانة الأدب في ثمانية أجزاء، حياض الزلائل، قاموس المعارف.

    في تفسير كتاب الله المنزل: 7/121.

  الوردي: هو ابن حسين (1331 ـ 1417 هـ) ولد وتوفي بالكاظمية ـ العراق، نال درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة تكساس، له عدد من المؤلفات منها: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق، منطق ابن خلدون، فوارق اللاشعور.

    بين العلم والعقيدة 144 وفيه يذكر المؤلف عدداً من الرؤى التي تحققت فليراجع.

  ظلال القرآن: 4/1972 الهامش «سورة يوسف في ظل رؤيا يوسف».

  المجلة العدد: 28/570 ـ 576، شهر يوليو 1903 م (جمادى الأولى 1321 هـ).

   المقتطف القاهرية: 28/570.

    بين العلم والعقيدة: 155 عن الحاسة السادسة: 75 لسينل. وقد نقل المودودي عدداً من الرؤيا في هذا الاتجاه.

  ترجمته.

    بين العلم والعقيدة: 158 عن New Frontiers of Mind: 14 لراين.

  كيف تفسرين أحلامك: 82.

    الأنوار: 58/191.

    يونس، الآية: 64.

    الأنوار: 58/191.

   صدرت تصريحات أخيراً من قبل علماء الفيزياء الفضائية أمثال ستيفن هوكينج بإمكانية السفر إلى الماضي في عام اليقظة ـ راجع جريدة الشرق اللندنية، العدد: 6152/ الصفحة الأخيرة، السنة: 18، التاريخ: 20/10/1995 م، كما ورد بأن السفر نحو المستقبل أصبح محتملاً من الناحية النظرية باتفاق العلماء.

  الأسفار الأربعة: 9/4.

  المغناطيسي: 53 عن The Occutl p:523 .

    الأنوار: 58/191.

    القدر، الآية: 4.

    الإسراء، الآية: 85.

    يس، الآية: 82.

    هما الإمام محمد بن علي الباقر(ع) ونجله الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) ويقال لهما أيضاً الصادقان وهو من باب الغلبة كقولك في الشمس والقمر شمسان، أو قمران.

    الأنوار: 58/42.

    الأنوار: 58/40.

    الأنوار: 58/34.

  العمال: 9/172.

    الأنوار: 58/43.

    الزمر، الآية: 42.

  من باب اللطف، أي لطف الخالق بالمخلوق.

    الروم، الآية: 7.

    الجن، الآيتان: 26 ـ 27.

    البقرة، الآية: 2.

     معارف القرن العشرين: 1/412 عن المخاطبات على المغناطيسي الحيوي لبيو.

    (charcot) لعله جان مرتان شاركو الطبيب الفرنسي الذي اشتهر بأبحاثه على الأمراض العصبية والذي ولد عام (1825 م) وتوفي عام 1311 هـ (1893 م).

     معارف القرن العشرين: 10/411 عن المذهب الروحي إمام العلم لـ ج. دولن.

  ويلسون كولن Colin Wilson عالم أمريكي له كتاب الطاقات الغريبة (Strange Powers) وله اهتمامات في مسائل الروح بدأت عام 1371هـ (1951 م) ولد عام 1350 هـ (1931 م).

  المغناطيسي: 54.

  المغناطيسي: 56.

  لودج:

  المغناطيسي: 152 اختزل من محاضرة ألقاها عام 1915 م (1334 هـ).

    فريد وجدي: هو ابن مصطفى (1292 ـ 1373 هـ) ولد في الإسكندرية وتوفي في القاهرة، كاتب صحافي، أنشأ مجلة الحياة، وصحف أخرى، له مؤلفات منها: على أطلال المذهب المادي، الفلسفة الحقة، صفوة العرفان.

     معارف القرن العشرين: 4/334 ـ 400.

    الأعراف، الآية: 172.

    الأحزاب، الآية: 72.

   اختلف الفلاسفة في مسألة خلقة الروح إلى أقوال: فمنهم من ذهب إلى أنها ليست مخلوقة، ومنهم من قال بأنها مخلوقة، ومنهم من توقف عن ذلك ـ راجع كتاب التوازن بين الروح والعقل والجسد: 50 ـ وكتب الفلسفة، ولكن الصحيح أنها مخلوقة إلا أنها لا تخلق مع كل مولود بل إنه سبحانه خلقها دفعة واحدة وإنما يولجها في جسم من خلقه في الأرحام.

    الذاريات، الآية: 56.

    الأنوار: 58/41.

    الزمر، الآية: 42.

    الأنوار: 58/63، راجع الدر المنثور: 5/329.

      عرفه بعضهم بما يقابل عالم المادة، وقال بعضهم الأثير هو صلة الوصل بين العقل والمادة ـ راجع التنويم المغناطيسي: 83.

  كنز العمال: 9/22 ففيه عدد من الروايات تحمل هذه المضامين، بحار الأنوار: 58/63 عن شهاب الأخبار.

  أن من الماديات ما قد يتجاوز في اهتزازه مستوىً معيناً هو مستوى 64000 موجة في البوصة فلا يشعر به الإنسان فكيف بالاهتزازات الأثيرية، ولعلنا لا نشعر بها بل نشعر بآثارها عبر أمواج أخرى لها ارتباط بالعقل.

  التنويم المغناطيسي: 88.

  وليم كروكس: رئيس مجمع ترقية العلوم البريطاني.

   المقتطف القاهرية، العدد: 12/الصفحة: 912/ التاريخ: أيلول: 1898 م (جمادى الأولى 1317 هـ).

  الأمالي للصدوق: 125.

  الذات.

    الزمر، الآية: 6 (الروح).

    الإسراء، الآية: 33 (الجسم ـ الذات).

    يوسف، الآية: 53 (النفس ـ الحالة).

    الطارق، الآية: 4 (العلاقة ـ أي الرابط ما بين الروح والجسم) ـ راجع تفسير الميزان: 20/259.

   يقال بأن البصيرة مكمنها النفس السليمة فكما أن العقل السليم في الجسم السليم فكذلك البصيرة تكون في النفس السليمة.

   إن صاحب البصيرة يتنازل للخير ولو على حساب مصالحه، وينظر نحو الخير الأعم والأشمل ويترفع عن الخير ذو المدى القصير أو المصلحة الآنية أو الشخصية.

  رغم أن الأطباء والصيادلة القدامى كانوا يعتقدون بأن كل شيء له حالات ثلاث: الحالة الغذائية والحالة الدوائية والحالة السامة، فإن استخدمتْ بشكل طبيعي وفي فترة عادية وطبيعة كانت غذاء، وإن استخدمتْ مركزة بدرجة متوسطة كانت علاجاً في حالة مرضية، وإن ضوعف التركيز أصبحت مادة قاتلة، وتختلف مادة عن أخرى في النسب.

  بعض مظاهرها يمكن أن يوصف بالحاسة السادسة ـ والله العالم ـ والتي هي كالرادار الذي يمكنه استقبال العديد من الأمواج، وبالتالي معرفة الكثير من الأمور التي لم تكن تُعرف بدونه.

    المجادلة، الآية: 22.

  كيف تفسيرين أحلامك: 21 عد مسألة انفصام الشخصية من أمراض العقل فقط حيث يقول: «إن شخصاً ذا شخصيتين هو شخص ذو دماغ يعمل في أجزاء منفصلة لا تنضم إلى بعضها لمثل هذا الشخص وعينان واضحان يعيش في إحداها مرة وينسى الأخرى، وأخرى يعيش في الثانية ناسياً الأولى تماماً» رغم أنه يعدها إحدى الظواهر الهامة في علم النفس.

   يمكن القول بأن القلب وضع لأكثر من معنى كما يمكن أن يقال إن القلب وضع للجسم الصنوبري الذي يضخ الدم واستعماله في غيره من باب المجاز وربما قيل العكس وهو أن القلب وضع لمعنى كلي والقلب العضوي جزء منه.

  من يرى بأن الإلهام أعمق قدرات الإدراك عن غير طريق الحواس، ويرى أن الإلهام ملكة لا تنتمي إلى العقل الواعي بقدر ما تنتمي إلى العقل الأسمى الذي يمثل الجانب الأعلى من جانبي العقل الباطن أو اللاشعور، وربما قسم العقل إلى ثلاثة أقسام الواعي والأسفل والأسمى ـ راجع التنويم المغناطيسي: 148. هذا وقد اعترف علماء الغرب بالإلهام أيضاً، يقول الفيلسوف بول برينتون (Paul Brunton) «أن ثمة شيئاً ضمن عقل الإنسان والحيوان لا هو بالعقل ولا بالشعور بل أعمق من كليهما يمكن أن يكون وصف بالإلهام ملائماً له» ويمثل بالحصان الذي يحمل فارسه المخمور إلى منزله في الظلام الدامس إلى غيرها ـ راجع التنويم المغناطيسي: 154 وهو الوحي الذي ورد في القرآن بالنسبة إلى النحل وغيرها.

    الشمس، الآية: 8.

  بن عمر الجعفي: من أصحاب الإمام الصادق(ع) وخاصته، وهو من علماء الإمامية الأجلاء، وأدرك الإمام الكاظم(ع) وصحبه، له كتاب التوحيد، والرسالة الإهليلجية.

   الشهوة.

    الأنوار: 58/60 ـ 61.

  التنويم المغناطيسي: 154.

    الأنوار: 2/32.

  المتألهون والفلاسفة من القدامى والمحدثين حول حقيقة العقل ولسنا هنا بصدد بيان حقيقته ولعلنا نبحث الأمر في موضع آخر إن شاء الله تعالى، وقد تطرق المجلسي إلى بعض جوانبه في بحار الأنوار 1/99 فليراجع.

   بذلك كما يراه، وقد سبق وأشرنا في باب التشريع أن العقل يتحرك وينمو ضمن إطاره وبيئته ولذلك اشترطنا في العقل المستخدم في أدلة التشريع أن يكوّن في بيئة علمية ودينية معتدلة.

  كيف تفسرين أحلامك: 22.

  قاسم مشترك من هذه الناحية بين النوم والغشيان والجنون والسكر.

  تجدر الإشارة إليه أن من اللاوعي الاعتياد على الشيء أيضاً فمتى ما قورن عمل بشيء اعتاد عليه شخص فإنه يتحول لاشعورياً إلى ممارسة ذلك العمل بمجرد حصول ذلك الشيء.

  تفسرين أحلامك: 19.

  كيف تفسرين أحلامك: 69.

  كيف تفسرين أحلامك: 22.

  الحكمة: 6/397 عن غرر الحكم.

    الأنوار: 74/158.

    الأنوار: 1/94.

    الأنوار: 1/96.

   في التنويم المغناطيسي: 6 «يؤكد بعض العلماء المهتمين بالتنويم المغناطيسي عدم وجود ارتباط محتوم بين العقل والمخ وإن العقل بإمكانه الاستقلال عن المخ في الزمان والمكان خصوصاً عند محاولة تتبع ذاكرة المنوم وتنقلها بين مراحل التنويم المختلفة، واتساع نطاقها حيناً، وطبق هذا النطاق حيناً آخر»، ولكنه غريب ولعلهم أرادوا في حالة النوم الطبيعي أو المصطنع حيث إن تصرفات النائم من قوة اللاوعي وليس من تصرفات قوة الوعي، وقد تحدثنا عن ذلك في مكانه، وربما المقصود أنه لا ارتباط بين حركة الروح والمخ.

    الأنوار: 1/97.

  التنويم المغناطيسي: 99.

     معارف القرن العشرين: 10/408 عن الشخصية الإنسانية لمؤلفه: ف.و، هـ ميارس.

  فردريك غرانت اكتشف الدواء المعروف بالأنسولين لمعالجة مرض السكر البولي وذلك عبر الرؤيا ونال على جائزة نوبل في عام 1342 هـ (1923م).

   مخترع ماكنة الخياطة بقي يفكر في الإبرة المناسبة لاختراعه هذا وظل حائراً إلى أن رأى في الرؤيا حربة لها ثقب في رأسه فاهتدى إلى صنع الإبرة ذات الثقب في رأسها خلافاً للأُبر المتعارف عليها حينذاك والتي كان ثقبها في نهايتها.

  الأحلام بين العلم والعقيدة: 182.

  ظلال القرآن: 4/1972 «سورة يوسف».

   (Dunne) ، إنكليزي.

    بين العلم والعقيدة: 151 عن تجربة مع الزمن An Experiment with Time .

   الظاهرة: هي الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة.

   الباطنة على ما ذكره القدامى هي الحس المشترك، والخيال والواهمة والمتصرفة والحافظة.

   جاء في كتاب أسرار المخ والأعصاب: 1، التعبير عنه بالبصيرة ورغم أن البصيرة تختلف عن هذا الأمر إلا أن الكل لا يختلف على وجود شيء يحسه الإنسان عبر قنوات غير متعارف عليها وظاهرة وإن اختلفوا في تسميتها.

    بين العلم والعقيدة: 213 عن الحاسة السادسة لسينل: 57.

  أقول: تعلمت تصليح الساعات الصغيرة والكبيرة الدقاقة منه.

  أن الله سبحانه وتعالى ميّز كل شيء بخواص متعددة يمكن الإنسان الوصول إلى حقيقته عبر الحواس جميعاً حيث يمكن أن يميز بالصوت الحيوان دون النظر إليه، كما يمكنه تمييز طعم الشيء باستشمامه وهكذا فإنه يمكنه أن يسمع عبر قوة اللامسة الصوت إذا لم يكن الخلل نابعاً من أصوله، ومهما قلنا بأن هذه الأحاسيس 

     لأنها جاءت من باب المقارنة والمطابقة حيث انها صفات ملازمة فمن التلازم تكتشف حقيقتها دون المباشرة، فإنها موصولة إلى الحقيقة المطلوبة إن لم يكن تماماً فبنسبة عالية على الأقل.

  الوردي: سبقت ترجمته.

  أنطوانيت: ابنة ماري تيريز امبواطورة النمسا، ولدت عام 1168هـ (1755م) وقتلت عام 1208هـ (1793م) مع زوجها حيث كانت قد تزوجت لويس السادس عشر ملك فرنسا عام 1184هـ (1770م) وكانت قد دفعت زوجها إلى الوقوف في وجه الثورة فحوكمت وقطع رأسها على المقصلة.

  السادس عشر: من ملوك فرنسا، ولد في فرساي عام 1168هـ (1754م) تولى السلطة عام 1157هـ (1774م) اتهم بعد محاولة هربه عام 1205هـ (1791م) بالتعامل مع الأجنبي وبالخيانة، عزل عام 1206هـ (1792م) وقتل عام 1208هـ (1793م).

    بين العلم والعقيدة: 251.

  كتاب مدخل علم النفس: 307.

   الشيرازي: هو ابن مهدي بن حبيب الحسيني (1354 ـ 1400هـ) ولد في النجف ونشأ في كربلاء واغتيل في بيروت، من علماء الإمامية ومفكريها، له عدد من المؤلفات منها: كلمة الله، كلمة الإسلام، الاقتصاد.

  رحمه الله يسهر في الغالب حتى الفجر ثم ينام بعد صلاة الفجر غالباً، ولذلك أسباب مختلفة أهمها أمنية فكان يستغله في التأليف وما شابه ذلك، ولعلنا نكتب عن ذلك في مكان آخر.

  ذلك في حدود عام 1394 ـ 1395 هـ.

   أسيرنسكي (Eugene Aserinsky) باحث أميركي في جامعة شيكاغو.

   كليتمان (Nathaniel Kleitman) باحث أميركي في جامعة شيكاغو.

  مدخل علم النفس: 305.

   كريبكي (Daniel Kripke) .

   سونسكين (David Sonenschein) .

  مدخل علم النفس: 306.

  هل (Calvin Hall) .

  مدخل علم النفس: 309.

   فولكس (David Foulkes) .

  مدخل علم النفس: 306 ـ 307.

  مدخل علم النفس: 310.

  ديمنت (William Dement) .

  مدخل علم النفس: 310.

  كارترايت (Rosalind Cartwight) .

  مدخل علم النفس: 310.

  مدخل علم النفس: 310.

    هو ألكسيس كارل Alexis Carrel . ولد عام 1290هـ (1873م) في سالت فوا بفرنسا، درس الطب وعلم النفس وتخصص بهما، له اكتشافات في علم الأنسجة وتطعيم العضلات، نال جائزة نوبل عام 1330هـ (1912م)، من مؤلفاته: الإنسان ذلك المجهول، تأملات في سبيل زيارة لورد. توفي عام 1363هـ (1944م).

  الدعاء: 80.

  التسمية جاءت منسوبة إلى منطقة السرير في المخ.

   هي سوزان بنت جرينفيلد، لها كتاب: رحلة إلى مراكز العقل.

    مواد كيميائية يتم إنتاجها في أكثر الأجزاء بداية من المخ.

  جريدة الشرق الأوسط العدد: 481 العام: 10/الصفحة: 31/ التاريخ: 18 ـ 24 ربيع الثاني/1416 هـ (13/19 أيلول 1995 م)، وجاء فيها أيضاً ° 
   في مرحلة مبكرة للغاية ليس لديهم أي إدراك للتفكير كما لدى الأشخاص الآخرين، فالإدراك لديهم ذاتي تماماً، ولكن عند وصول هؤلاء الأطفال إلى سن أربع سنوات نجد أنهم يبدؤون في فهم الوظائف العقلية للآخرين، وهناك شيء مشترك بين هؤلاء الأطفال وبين المرضى المصابين بتلف في المخ الذين تضاءل حجم المخ لديهم من الناحية العقلية أن المخ لدى هؤلاء الأطفال ولدى هؤلاء المرضى يعمل على مستوى ضحل من الإدراك، لأن العوامل المنشطة تؤدي إلى تشكيلات أصغر نسبياً من الأعصاب في المخ لديهم.

  ديرنغ: رئيس فريق الخبراء في شركة صن للكمبيوتر الأمريكية.

  كوفاكس: Grieg پروفسور أمريكي يعمل في جامعة ستانفورد الأمريكية.

   في مجلة المنهل السعودية، العدد: 264، العام: 54، المجلد 49،    
  التاريخ ذو الحجة 1408 هـ أن الجهاز العصبي يحتوي على حوالي مئة ألف مليون (مئة مليارد) خلية عصبية.

  جريدة العرب اللندنية الصادرة بتاريخ 5/5/95.

   المنهل السعودية، العدد: 264، الصفحة: 57.

    القصير، وفيه لغة بالضاد المعجمة.

  مجلة العالم اللندنية، العدد: 596، الصفحة: 50 التاريخ: 22/7/1418 هـ = 22/11/1997 م.

    جمع إيون، وهو مصطلح كيميائي تعني الذرة أو مجموعة ذرات شحنة كهربائية فإذا نقص عدد الكهربات في الذرة أصبحت الذرة إيوناً موجباً، وإذا زاد أصبحت إيوناً سالباً ويسمى شطراً.

   العالم اللندنية، العدد: 596، الصفحة: 51/1 التاريخ: 22/7/1418 هـ = 22/11/1997 م.

  الأحلام بين العلم والعقيدة: 22.

    (Davis) .

    بين العلم والعقيدة: 160 عن آفاق العلم الحديث: 232 لفؤاد صروف.

   هو جوزيف سينل الأمريكي، باحث متخصص في علم الإحياء والتطور الحيواني.

    بين العلم والعقيدة: 238 عن الحاسة السادسة: 31 لسينل.

  الأحلام بين العلم والعقيدة: 250.

   حددنا معظم الرؤى في هذا الباب ويمكن مراجعة باب السيرة من هذه الموسوعة ليتضح كيف تمكنا من تحديد وقوع الرؤيا بالنسبة إلى الفصل الأول والثاني وقسم من الفصل الثالث من هذا الباب وأما سائر الرؤى فعليك بمراجعة المصادر وتراجم أصحابها.

    وقعت غيبته الصغرى في 8/ربيع الأول/ 260 هـ وله من العمر خمس سنوات وذلك برحيل والده الإمام الحسن العسكري(ع) بينما بدأت فترة الغيبة الكبرى في 15/شعبان 329 هـ.

   كيف نعرفهم: 6/52 عن مقتل الحسين للخوارزمي: 1/182 عن الفتوح لابن أعثم: 5/14، مثير الأحزان: 23 وعنه مقتل الحسين للمقرم: 129.

  المؤرخون أن الإمام الحسين(ع) كان جالساً في مسجد رسول الله(ص) ليلة السبت الثامن والعشرين من رجب 60 هـ ومعه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وبينما هم كذلك إذ جاءهم عمرو بن عثمان رسول الوالي الوليد بن عتبة وأبلغهم أن الوالي يريد مقابلتهم هذه الساعة، فقال له الحسين(ع) نفعل ذلك إذا نحن فرغنا من مجلسنا هذا إن شاء الله، فانصرف الرسول فالتفت ابن الزبير إلى الإمام الحسين(ع) قائلاً: أفترى لماذا بعث إلينا؟...

  أعثم الكوفي: هو أحمد بن علي أعثم المتوفى عام 320 هـ كان من كبار المؤرخين عرف كتابه الفتوح بتاريخ ابن أعثم وقيل هما كتابان، كان كاتباً شاعراً، من الإمامية.

  الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام المتوفى عام 73 هـ وكان من المعارضين لوصول يزيد بن معاوية إلى الحكم.

   في المثير أن الوليد بعث إليهم فلما حضر رسوله قال الحسين للجماعة: أظن أن طاغيتهم هلك رأيت البارحة أن منبر معاوية منكوس وداره تشتعل بالنيران.

    هو الوليد بن عتبة الأموي كان والي الأمويين بالمدينة المنورة حين موت معاوية بن أبي سفيان واستلام يزيد السلطة، توفي عام 64 هـ.

   المقلوب على رأسه، ووضع الشيء أسفله أعلاه، أو مقدمته مؤخره.

   لابن أعثم: 5/27 وعنه مقتل الحسين للخوارزمي: 1/168، وعنه قادتنا: 6/57، أمالي الصدوق: 152، وعنه دار السلام: 1/76، وعن الأمالي أيضاً بحار الأنوار: 44/312، مقتل الحسين لمحمد بن أبي طالب: وعنه البحار: 44/328. وعنه أيضاً العوالم: 177، وعنه مقتل الحسين للمقرم: 45، ينابيع المودة: 2/159 عن مقتل الحسين لأبي مخنف: (مفقود)، وعن الينابيع قادتنا: 6/60، مناقب آل أبي طالب: 4/88.

   رواية الصدوق بالإسناد التالي: روى محمد بن علي الصدوق عن محمد بن عمر البغدادي عن الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن موسى السبيعي عن مريسة بنت موسى بن يونس بن أبي إسحاق عن صفية بنت يونس بن أبي إسحاق الهمدانية عن بهجة بنت الحرث بن عبد الله التغلبي عن ـ خالها ـ عبد الله بن منصور قال: سألت جعفر بن محمد(ع) فقلت: حدثني عن مقتل ابن رسول الله(ص) فقال: حدثني أبي عن أبيه قال: لما حضرت معاوية الوفاة... ـ إلى أن قال ـ فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر فقام يصلي فأطال فنعس وهو ساجد فجاءه النبي(ص) وهو في منامه.. الحديث.

   في رواية أبي مخنف: «فبينما هو في بكائه أخذته النعسة فرأى جده».

  الواردة أربعة: نص محمد بن أبي طالب ونص أبي مخنف ونص ابن أعثم ونص الصدوق وتختلف فيما بينها اختلافاً يسيراً وسنذكر منها ما يغيّر المعنى.

  ليلة السبت بعث والي المدينة الوليد بن عتبة إلى الإمام الحسين(ع) ليأخذ البيعة منه ليزيد بن معاوية إلا أنه رفض البيعة بحجة أنه لا يقنع ببيعته إلا  ‚

  رجع من عنده توجه نحو قبر جده(ص) وقام ليلته بالدعاء والصلاة حتى الصباح، وفي ليلة الأحد 29/7/60 هـ عندما جن الليل توجه ثانية إلى قبر جده(ص) وصلى ركعتين فلما فرغ من صلاته جعل يقول: «اللهم ان هذا نبيك محمد(ص) وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا أخذت لي من أمري ما هو لك رضىً ولرسولك رضىً وللمؤمنين رضىً»، ثم جعل يبكي فلما اقترب من الصباح وضع رأسه على القبر فاغفى.

   نام نومة خفيفة، ونعس إذا أخذته فترة في حواسه فقارب النوم، والسنة: اشتداد النعاس. ويتلوه الغفوة ثم النوم.

  الأمالي: «بأبي أنت» وفي الينابيع: «يا ولدي يا حبيبي».

  الينابيع: «عن قليل» وفي الأمالي: لم يورد «عن قليل أو قريب»، وفي دار السلام عن البحار: «أراك غريباً» وله وجه ولعله تصحيف «قريباً».

    الملطخ.

  الينابيع أضاف: «من قفاك» والقفا: ممدوداً ومقصوراً مؤخر العنق.

      في دار السلام عن البحار ذكرها «كرب وبلاء» وفي الأمالي لم يوردها.

  العصابة: المجموعة، وبتقادم الزمن اختص اللفظ في مجموعة عزموا أمرهم على الشر.

  الأمالي: «من هذه الأمة».

  الأمالي: لم يورد «في ذلك».

  من قوله: «من ذلك» إنهم بسبب قتلهم الإمام(ع) يرجون شفاعة جده، وهذا إن دل فإنما يدل على قدرة بني أمية على إغراء الناس، وجاء في الينابيع: «وأعداؤك يرجون شفاعتي»، وجاء في دار السلام عن البحار: «وهم مع ذلك يرجون» ولعله هو الصحيح، و «في» تصحيف «مع». وحينئذ يكون المعنى: «ومع اقترافهم هذه الأعمال لا زالوا يرجون شفاعتي».

   أصاب، يقال: ناله معروف أي وصله معروف.

   النصيب، ومنه قوله تعالى: {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} [آل عمران: 77].

  الينابيع: «يا ولدي يا حبيبي».

  الينابيع أضاف: «جدتك وعمك وعم أبيك وأخوالك وخالاتك وعمتك» جدته هي خديجة بنت خويلد، وعمه: هو جعفر الطيار، وعم أبيه: هو حمزة بن عبد المطلب، والأخوال هم القاسم وعبد الله ابنا خديجة وإبراهيم ابن مارية القبطية أبناء الرسول(ص)، والخالات: هم زينب ورقية وأم كلثوم ـ في رقية وأم كلثوم كلام ـ والعمة أما فاختة (أم هاني) أو جمانة ابنتا أبي طالب، ونحتمل أن كل ذلك من حشو الناسخ أو الراوي وبالأخص بالنسبة إلى الأخوال والخالات والعمة ويدل على ذلك عدم وروده في بقية النصوص ولعدم التنسيق بين العم والخال والعمة والخالة حيث ذكر الخؤولة جمعاً والعمومة مفرداً إلا إذا قيل إن في ذلك نوع تشرف بالرسول(ص) ويبعده اختصاصه بعمة واحدة، والله العالم.

  دار السلام عن البحار: «الجنات».

  دار السلام عن البحار والأمالي: «لا».

  من قوله «فجعل الحسين» إلى قوله «فانتبه الحسين» لم يرد في الأمالي، وإلى قوله: «فإنك وأباك وأمك» لم يرد في الينابيع. ولعلها دخيلة، لاستبعاد أن يصدر ذلك من مثل الإمام، إذ أنه لم يخرج من هذه الحياة حتى يقول لا حاجة لي في الرجوع، ودعوى أن النوم بمنزلة الموت لا تغيّر الحقيقة، مضافاً إلى أنه(ع) عالم بتلك الدرجات التي سينالها على أثر تضحياته فلا يمكن أن يتمناها دون الإقدام عليها.

   أوجز ابن شهرآشوب رؤياه هذه بهذا المقطع حيث قال: كان الحسين يصلي يوماً إذ وسن فرأى النبي(ص) في منامه يخبره بما يجري عليه فقال الحسين: لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا فخذني إليك، فيقول: لا بد من الرجوع حتى تذوق الشهادة.

  الينابيع والأمالي: «وإن لك في الجنة (الجنات) درجة لن تنالها إلا بالشهادة» يفهم منها أن له درجة غير الشهادة بل أكبر منها إلا أنه لن ينالها إلا عن طريق الشهادة، والله العالم، في المناقب «حتى تذوق الشهادة».

  الينابيع أضاف: «شهداء تحشرون..»، وإنما خصص هذه الزمرة الطيبة لعلو مرتبتهم بالشهادة حيث استشهد أبوه علي بن أبي طالب(ع) على يد عبد الرحمان ابن ملجم عام 40 هـ واستشهد أخوه الحسن بن علي(ع) بالسم على يد جعدة بنت الأشعث عام 50 هـ واستشهد عمه جعفر الطيار بن أبي طالب في معركة مؤتة عام 8 هـ، واستشهد عم أبيه حمزة بن عبد المطلب في معركة أحد عام 3 هـ، وسيستشهد هو في معركة الطف عام 61 هـ، وأما أمه فاطمة الزهراء(ع) فلم يوردها غير الخوارزمي، ويصح إذ أنها استشهدت بالعصرة بين الباب والحائط وأسقطت جنينها محسناً وذلك عام 11 هـ.

  الينابيع أضاف: «بالبهاء والبهجة» وهو أمر طبيعي والبهاء: هو الحسن والظرافة، والبهجة: هي الفرحة والمسرة.

  الأمالي والينابيع: لم يوردا «فزعاً مرعوباً» بل جاء في الأمالي: «باكياً».

  الأمالي: «فأتى أهل بيته فأخبرهم بالرؤيا وودعهم» وفي الينابيع. «فقصها على أهل بيته فغموا غما شديداً ثم تهيأ على الخروج» أراد الخروج من المدينة.

  أضبط النصوص هو نص الأمالي لأنه مروي عن الإمام زين العابدين(ع) مسنداً، ولخلوه من الكثير من الإشكالات، وإنما أوردناه عن الينابيع لسعة لفظه، وسيأتي نص آخر نقله أبو مخنف احتملنا أن يكون رؤيا ثانية.

  الحسين لأبي مخنف: 24. وعنه ناسخ التواريخ: 2/14.

  أنه عندما ذهب إلى قبر جده للمرة الأولى ورأى رؤياه تلك جاء إلى قبر أمه فاطمة الزهراء(ع) وودعها قائلاً: السلام عليك يا أماه حسينك جاء لوداعك وهذه آخر زيارته إياك، ثم صار إلى قبر أخيه الحسن بن علي(ع) وقبر جدته فاطمة بنت أسد فودعهما ورجع إلى قبر جده رسول الله(ص) باكياً يخاطبه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني أخرج من جوارك كرهاً وفرق بيني وبينك، وأخذت بالأنف قهراً أن أبايع يزيد بن معاوية شارب الخمور وراكب الفجور، فإن فعلت كفرت، وإن أبيت قتلت، فها أنا خارج من جوارك على الكره فعليك مني السلام يا رسول الله، وبكى حتى إذا كان في بياض الصباح أخذته النعسة.

   مخنف: هو لوط بن يحيى الأزدي الغامدي المتوفى عام 157 هـ مؤرخ إمامي، راوية عالم بالسير والأخبار من أهل الكوفة، له مؤلفات جمة منها: فتوح الشام، فتوح العراق، أخذ الثأر في أخبار المختار.

    برهة من الوقت.

    الحياة كما في قوله تعالى: {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون} [العنكبوت: 64].

   أن تكون هذه الرؤيا متحدة مع ما قبلها، وإنما أفردناها لاختلاف نصها، كما يحتمل تغايرها ويؤيده تدرجه(ع) في خطابه للرسول(ص) حيث انه جاء أولاً إلى قبر جده يشكوه ما ألمّ به فأخبره الرسول(ص) بما سيفعل به وحثه على المضي وجاءه ثانية مودعاً فأعلمه بدرجته في الآخرة وحثه على الإسراع في المضي والخروج، ولعل لرؤياه مقطعين وربما وقعا في دفعة واحدة، والله العالم.

   السلام: 1/73 عن اللهوف: 26.

    السيد علي بن طاووس عن أحمد بن داوود القمي عن أبي عبد الله ـ الصادق ـ(ع) قال: جاء محمد ابن الحنفية إلى الحسين(ع) في الليلة التي أراد الحسين(ع) الخروج في صبيحتها من مكة، فقال له: يا أخي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفتُ أن يكون حالك كحال من مضى فإن رأيت أن تقيم فإنك أعزّ مَنْ بالحرم وأمنعه فقال: يا أخي قد خفتُ أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت، فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد، فقال: انظر فيما قلت، فلما كان السحر ارتحل الحسين(ع) فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ بزمام ناقته وقد ركبها فقال: يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى...

  ذلك ليلة الثلاثاء الثامن من ذي الحجة عام 60 هـ.

  طاووس: هو علي بن موسى بن أحمد بن محمد بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني (589 ـ 664 هـ) من أعلام الإمامية في الحلة الفيحاء، له كتاب الأمان من أخطار الأسفار والأزمان، سعد السعود، فرج المهموم.

    ابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب (2 ـ 81 هـ) جاءت النسبة إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية، وهو أخ غير شقيق للإمامين الحسن والحسين(ع)، شارك أباه في حروبه الثلاث صفين والجمل ونهروان.

     دعاك.

    البقرة، الآية: 156.

  الحسين لأبي مخنف: 61.

  من بعض المصادر أن الإمام الحسين(ع) عندما خرج من مكة متوجهاً إلى الكوفة ووصل إلى ما يحاذي المدينة خف على المدينة ليلاً وأتى قبر جده، فهذه الرؤيا إنما تصح إذا صحت رواية دخوله المدينة، وكان قد وصل هناك يوم الجمعة الحادي عشر من ذي الحجة وبات بها وتركها يوم السبت الثاني عشر من ذي الحجة فلو كان قد زار قبره جده فلا بد أن يكون ليلة السبت الثاني عشر من ذي الحجة، وكان قد التقى بابني عبد الله بن جعفر، ويؤيد هذه الرؤيا ما أجاب به في إصرار عبد الله بن جعفر على عدم خروجه إلى العراق قائلاً: «إني رأيت رسول الله وأمرني بأمر أنا ماض له» ولكن ليس فيه ما يشير إلى هذه الرؤيا بالذات، ولكن إصرار عبد الله للبوح بالرؤيا وإصرار كتمانه عنه بقوله: «ما حدّثت بها أحداً وما أنا محدث بها حتى ألقى ربي» لعله يدل على أنها غير التي رآها قبل خروجه من المدينة إذ حدث بمضمون تلك، وقد اعتبرها النوري في دار السلام: 1/74 مغايرة مع تلك إلا أنه لم يصرح بمضمونها حيث لم يشأ الإمام(ع) أن يبوح بها، أو أنه الرؤيا التي رآها في مكة، والظاهر أن المكان الأنسب والمحاذي للمدينة هو المنزل الذي نزله قرب سليلة والتي تقع بينها وبين المدينة الربذة تقريباً، وما جاء في بعض الروايات أن المنزل كان ذات عرق فلا تساعده جغرافية المنطقة حيث أنها بعيدة عن المدينة ولا توازيها ـ راجع باب السيرة من هذه الموسوعة ـ .

  بن عقيل: ابن عبد المطلب الهاشمي (نحو 17 ـ 60 هـ) ولد في المدينة 

  الكوفة على يد عبيد الله بن زياد الوالي الأموي على الكوفة بعدما بعثه الإمام الحسين(ع) إليها بطلب من أهلها إلا أنهم غدروا به، وقبره معروف.

   نام قليلاً، ويقال هوم إذا هزّ رأسه من النعاس.

    العجل.

   29 وعنه دار السلام: 1/74.

  رواه كل من الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين القمي المتوفى عام 381 هـ والشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المتوفى عام 413 هـ وهو قريب من النص الذي رواه محمد بن جرير الطبري المتوفى عام 310 هـ بإسناده عن أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي المتوفى عام 157 هـ، والسيد ابن طاووس علي بن موسى بن أحمد بن محمد الحسيني المتوفى عام 664 هـ، ولكن الصدوق ذكر أنها كانت في عذيب الهجانات وقت الظهيرة ـ وذلك يوم الجمعة 25 ذي الحجة ـ والمفيد ذكر أنها كانت بعد خروجه من قصر بني مقاتل ـ ويستظهر من هذه الرواية أنها كانت قبل طلوع الفجر كما سيأتي وذلك يوم الاثنين 28 ذي الحجة ـ وابن طاووس ذكر بأنها كانت في الثعلبية عند الظهر ـ وذلك يوم السبت 19 ذي الحجة ـ.

  ثلاثة ومختلفة إلا أن مضمونها واحد، وهذا مما يؤكد أنها رؤيا واحدة إلا أن تصريح كل من الأعلام الثلاثة بأنها وقعت في مكان يبعد عن المكان الآخر بمقدار لا يمكن القول باتحادها فلذلك أوردناها كلها بنصوصها رغم ترجيحنا اتحادها ودعوى أنه(ع) رآها في أكثر من موقع بعيدة والله العالم.

  الثعلبية: بفتح أوله، محطة من محطات الإمام الحسين(ع) في رحيله من مكة إلى كربلاء، وهي تقع من بين منازله ما بين سوقة بطان، وفيها التقى بالأسديان عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشعل وأخبراه بمقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، كما التقى بأبي هرة الأزدي ورجل آخر من أهل الكوفة وفيها أسلم الكلبي والتحق بركبه.

  من العبارة أنه نام وهو على الأرض وليس على الفرس كما في نص المفيد والطبري.

   نام، وبعضهم خصه بنوم الليل، ولكن يظهر من استعمال الكلمة في سائر مواردها أنها النوم على الأرض لا مطلق النوم ليخرج بذلك النوم على قربوس الفرس راكباً، أو على الكرسي جالساً وما شابه ذلك وإن استعمل في ذلك أيضاً من باب المجاز، كما أن من المجاز أيضاً قولهم للقبر مرقد.

   هو علي الأكبر بن الحسين(ع) كما هو معروف، ولعله كان ابنه علي الأوسط زين العابدين(ع)، وربما كان الإمام الحسين(ع) رأى مرتين حاوره في أحدهما الإمام زين العابدين(ع) وحواره في الثانية ابنه الآخر علي الأكبر والله العالم.

  المصدر: «في الموت» ولكن في الدار: «بالموت» وهو الأولى.

   طلب الإمام(ع) لابنه الجزاء الأوفى من الذي يجازي الله به الولد عن والده.

   أن نص المفيد «والده» بدل «والد».

  الزيارات: 75 ح: 14 وعنه نفس الهموم: 112 وقادتنا: 6/84 ومقتل الحسين للمقرم: 181.

  ابن قولويه جعفر بن محمد المتوفى عام 367 هـ عن جماعة مشايخه منهم علي ابن الحسين ومحمد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين وإبراهيم بن هشام جميعاً عن الحسن بن فضال، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ـ الصادق ـ(ع) أنه قال: لما صعد الحسين بن علي(ع)...

  قولويه: هو جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه المتوفى عام 367 هـ والمولود في القرن الثالث، ويذكر أنه كان من المعمرين، من أعلام الإمامية في بغداد، من مؤلفاته: كتاب الجمعة والجماعة، كتاب مداراة الجسد، كتاب النساء.

    فيه دلالة على أن منطقة عقبة البطن تقع في مرتفع.

    البطن: ويقال لها بطن العقبة وهي من محطات الإمام الحسين(ع) في طريقه إلى كربلاء تقع بعد محطته بالزبالة وقبل محطته بالشراف، نزل بها يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ذي الحجة والتقى بها مع عمرو بن لوزان شيخ بني عكرمة.

  الكلب: قبضه على اللحم.

  الذي قتله أو أشد الأعداء عليه هو شمر بن ذي الجوشن الضبابي وكان أبرصَ ـ راجع بشأنه باب السيرة من هذه الموسوعة.

     الذي فيه سواد وبياض.

   الصدوق: 153 وعنه دار السلام: 1/76، وعنه أيضاً قادتنا: 6/93.

  الصدوق محمد بن علي القمي عن محمد بن عمر البغدادي عن الحسن بن عثمان بن زياد التستري ـ من كتابه ـ قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس السبيعي ـ عمته ـ عن مريسة بنت موسى بن يونس، عن ـ أختها ـ صفية بنت يونس عن بهجة بنت الحرث بن عبد الله التغلبي عن ـ خالها ـ عبد الله بن منصور قال: سألت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين(ع) فقلت حدثني عن مقتل ابن رسول الله فقال: حدثني أبي عن أبيه قال: لما حضرت معاوية الوفاة... الحديث.

    هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (306 ـ 381 هـ) من أعلام الإمامية ومحدثيهم وفقهائهم، ولد في قم وتوفي في الري، له من المؤلفات: إكمال الدين، علل الشرائع، التوحيد، إلى غيرها.

    هو عذيب الهجانات، بالتصغير والإضافة، وهي محطة من محطات الإمام الحسين(ع) بعد محطته ببيضة وقبل محطته بالرهيمية، وفيها التحق به(ع) حباب وجنادة ابنا الحارث السلماني وواضح مولى أبيهما ومولىً لنافع بن هلال المرادي، وعمرو الصيداوي ومولاه سعد الكوفي، ومجمع العائذي وابنه عائذ يقودهم طرماح بن عدي الطائي.

   فعل ماضي من القيلولة بمعنى نام قبل الزوال، ولا يخفى أن النوم في النهار على خمسة أقسام فصلنا الكلام عنها في المقدمة وهي: العيلولة والفيلولة والقيلولة والغيلولة والحيلولة.

     وإنما قيد القائلة بالظهيرة لأنها قد تطلق على مطلق النوم في النهار ومنها ما جاء في الحديث: «القيلولة تورث الفقر» وفي آخر: «القيلولة تورث السقم» حيث فسرت الأولى بالنوم وقت صلاة الفجر، والتي تسمى بالعيلولة ـ بالعين المهملة ـ، وفسرت الثانية بالنوم آخر النهار، والتي تسمى بالغيلولة ـ بالغين المعجمة ـ، ولا يخفى أن نوم القيلولة ـ بالقاف ـ ممدوح والتي تتم عند الظهيرة.

  من كلامه(ع) أن الرؤيا في نوم القيلولة من الرؤى الصادقة بشروطها، وقد مر تفصيله في المقدمة.

    لعل المراد به الهاتف، ويؤيده التصريح به في النصوص الأخرى إلا إذا قيل بعدم اتحادها، وربما يفهم من العبارة أنه رأى مصدر الصوت وعلى هذا فيكون الفارق بين الهاتف والعارض، أن الهاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه، وأما العارض فيسمع صوته ويرى مصدره ولا فرق في ذلك بين كونه من ذوي الأرواح أم لا.

  من السير والتاريخ أن الإمام الحسين(ع) بعدما التقى بأولى كتائب الجيش الذي قادها الحر بن زيد الرياحي وعلم بنواياهم، أسرع في السير ليخضع عامل الزمن لمصلحته، فلعل الكلمة جاءت لتشير إلى سرعته في السير، أو إنها جاءت بشكل عام حيث إنهم كانوا يذهبون إلى الموت الذي لا محيد عنه في ظل حكم الأمويين.

   جمع المنية وهي الموت.

   مصاديق المنية التي تسوق الإنسان إلى الجنة هي الشهادة في سبيل الله.

     للمفيد: 2/82 وعنه دار السلام: 1/74، ونفس المهموم: 122 وبحار الأنوار: 44/379، وأعيان الشيعة: 1/597، تاريخ الأمم والملوك للطبري: 3/309، وعنه قادتنا: 6/94، الكامل في التاريخ: 3/282 وعنه نهاية الأرب: 20/423، ومقتل الحسين لبحر العلوم: 44/379، روضة الواعظين: 180.

  رواه المفيد محمد بن محمد النعمان مرسلاً عن عقبة بن سمعان ـ مولى الرباب زوجة الإمام الحسين(ع) ـ ورواه الطبري محمد بن الجرير مرسلاً عن أبي مخنف لوط ابن يحيى الأزدي عن عبد الرحمان بن جندب عن عقبة بن سمعان ـ وربما نقله عن كتاب مقتل الحسين لأبي مخنف كما هو في المرجح فلا إرسال في نقله ـ قال: لما كان في آخر الليل أمر الحسين فتيانه بالاستسقاء من الماء ثم أمرنا بالرحيل ففعلنا، فلما ارتحلنا من قصر بني مقاتل وسرنا ساعة خفق الحسين... الحديث.

    هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري (338 ـ 413 هـ) ولد في عكبرا من ضواحي بغداد وتوفي في بغداد، من أعلام الإمامية وزعمائها، له من المؤلفات: المقنعة، أصول الفقه، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات.

  بني مقاتل: من محطات الإمام الحسين(ع) الذي حط بها بعد الرهيمية وقبل القطقطانة، وكان رؤيا الإمام(ع) بعد رحيله منها، وكانت رؤياه قبل طلوع الفجر لما ورد في تتمة كلام الراوي بعد حواره مع ابنه علي(ع) «فلما أصبح نزل فصلى الغداة ثم عجل الركوب» والغداة: ما بين طلوع الفجر والشمس.

  الكامل: «سار ساعة ليلاً» وهذه النسخة تؤيد كون رؤياه كان بين الطلوعين.

  تاريخ الطبري: «خفق الحسين برأسه خفقة» والخَفْقة: تحريك الرأس    
  يقال: خفق برأسه خفقة أو خفقتين إذا أخذته سنة من النعاس فمال برأسه دون سائر جسده.

    البقرة، الآية: 156.

    الأنعام، الآية: 45.

   من الراوي عقبة بن سمعان.

  الأعيان: «ابنه علي الأكبر».

  تاريخ الطبري أضاف: فقال ـ أي ابنه ـ «إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، يا أبتِ جعلت فداك مم حمدت الله واسترجعت؟».

    هو قول إنا لله وإنا إليه راجعون.

  تاريخ الطبري أضاف: «خفقت برأسي خفقة».

   يقال عنَّ له الشيء إذا ظهر أمامه واعترض.

  تاريخ الطبري: «فقال».

  تاريخ الطبري: «تسري» السري: المشي في الليل وفيه تأكيد على أن رؤياه كان في الليل قبل طلوع الفجر، أو بين الطلوعين، وأما السير فلا اختصاص له بالليل، والمراد به هنا تأتي إليهم كما في نص المفيد.

  غير حقيقي ويقال له الإنكار الإبطالي كقوله تعالى: {أسحر هذا} [يونس: 77].

  العباد كله إلى الله ومنه قوله تعالى: {إلى الله مرجعكم جميعاً} [المائدة: 105] وغيرها من الآيات. وجاء في الكامل: «والذي يرجع إليه العباد».

  تاريخ الطبري: «قال: يا أبت إذا لا نبالي نموت محقّين».

    أي نحن على الحق.

  لنا بعد مراجعة المصادر التي في متناولنا أن الإمام الحسين(ع) رأى هذه الرؤيا مرتين احداهما في الثعلبية عند الظهيرة والأخرى بعد قصر بني مقاتل قبل الفجر، والملاحظ أن بعضهم ذكر أن الإمام(ع) رحل من عذيب الهجانات ووصل قصر بني مقاتل، وعليه فقد وقع الخلط بين منزلين متقاربين والظاهر أن مجمل الخلط بين النصوص وقع من الرواة والمؤلفين، ويدلنا على ذلك ما جاء في مقتل الحسين للخوارزمي: 1/226 حيث جمع بين المنامات الثلاثة، وذلك روى أن رؤياه كانت في الثعلبية وجمع بين نص عذيب الهجانات ونص قصر بني مقاتل، ولعله كانت من فعلته بغرض الجمع بين الروايات والأقوال الثلاثة والله العالم، وفيما يلي ننقل نص الخوارزمي: «وسار الحسين حتى نزل الثعلبية وذلك في وقت الظهيرة ونزل أصحابه فوضع رأسه فأغفى ثم انتبه باكياً من نومه فقال له ابنه علي بن الحسين ما يبكيك يا أبه لا أبكى الله عينيك.

  له: يا بني هذه ساعة لا تكذب فيه الرؤيا فأعلمك أني خفقت برأسي خفقة، فرأيت فارساً على فرس وقف علي، وقال: يا حسين إنكم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة فعلمت أن أنفسنا نعيت إلينا.

  له ابنه علي: يا أبه أفلسنا على الحق.

   بلى يا بني والذي إليه مرجع العباد.

  ابنه علي: إذاً لا نبالي بالموت.

  له الحسين: جزاك الله يا بني خير ما جزى به ولداً عن والده.

   قال ولما أصبح...».

      2/89، وعنه دار السلام: 1/75، اللهوف: 38.

    المفيد الشيخ محمد بن النعمان العكبري البغدادي: ثم نادى عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وأبشري فركب الناس ثم زحف نحوهم بعد العصر وحسين(ع) جالس أمام بيته محتبٍ بسيفه ـ الحديث ـ ثم إنه أمر أخاه العباس ليفاوض القوم.

    السيد ابن طاووس علي بن موسى الحسيني أن رؤياه كانت بعدما فاوض أبو الفضل العباس القوم، وبين النصين اختلاف يسير سنشير إليه.

    منهم ابن طاووس.

      جلسة المرء بشكل يجمع ساقيه إلى بطنه بيديه.

  نسخة: «الضجة».

  اللهوف: قال: يا أختاه إني رأيت الساعة جدي محمداً وأبي علياً وأمي فاطمة وأخي الحسن(ع).

  نسخة «في منامي».

  اللهوف: يا حسين إنك رايح إلينا عن قريب.

  ابن طاووس أن في بعض الروايات «غدا» وذلك بدل «عن قريب».

  بحار الأنوار: 45/3 عن مناقب آل أبي طالب، دار السلام عن البحار: 1/75.

  روى المجلسي محمد باقر بن محمد تقي المتوفى عام 1111 هـ عن ابن شهرآشوب محمد بن علي السروي المازندارني المتوفى عام 588 هـ، ولكنا لم نعثر عليها في كتابه المناقب.

  ابن شهرآشوب: هو محمد بن علي بن شهرآشوب السروي (489 ـ 588 هـ) من علماء الإمامية بحلب وقد توفي بها، وقبره عند مشهد السقط، من مؤلفاته: معالم العلماء، مناقب آل أبي طالب.

     يظهر من تسلسل نقل المجلسي في البحار أنه سحر يوم عاشوراء، والسحر: آخر الليل قبيل الصبح (الفجر).

  لأنصاره.

   عليه: حمل عليه.

  الظن: للظن معنيان متضادان أحدهما الشك وهو المعروف، والآخر اليقين ومنه قوله تعالى: {وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض} [الجن: 12] وقوله تعالى: {ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها} [الكهف: 53] ولعل المراد به المعنى الثاني لأنه كان يعلم من يقتله، وقد سبق ورأى النبي(ص) في ذلك، ولا يخفى أن للظن معنيين آخرين لا يناسب ذكرهما المقام.

    مرض جلدي يوجب بياض قطع مختلفة الحجم من الجسم.

   السماوات: الملائكة على الأظهر، وربما شمل غيرها لمكان قوله تعالى: {ومن آياته خلقُ السماوات والأرض وما بثَّ فيهما من دابّة} [الشورى: 29].

    السماء، ولعله إنما خصصه لإرادة العليين منهم بدليل إضافته إلى الأعلى، ويذكر أن ملائكة السماء الرابعة هم موظفون بأمر الأرض أو بأعمال العباد، وربما كان المراد بالأول مجمل الملائكة وبالثاني المقربين منهم وذووا الشأن العظيم منهم والله العالم، وللتفصيل يراجع باب التحقيق من هذه الموسوعة.

     مصدر أفطر بمعنى أكل وشرب ويستعمل للصائم وغيره.

   فيه إشارة إلى عطش الحسين(ع) وجوعه حيث ورد أنه استشهد وهو عطشان جائع.

     لعل القارورة كانت مصنوعة من الزبرجد أو الياقوت الأخضر، كثر استعمال هذه الأدوات بهذه الألوان بل في مادتها الحجرية في الأمور المرتبطة بالسماء والجنة، ولعل الأدوات المستخدمة في الجنة أو عند الملائكة في معاملاتها مع الإنسان على فرض وقوعه مصنوعة من الأحجار الكريمة.

    كذا في الأصل ولعله تصحيف: «ازف» أي اقترب.

  الدار: «الأجل» والظاهر أنه تصحيف وإنما يصح إذا حذف «من هذه الدنيا».

   في الأصل «هذا» وهو تصحيف لأن الدنيا مؤنثة.

  يبعد اتحاده مع ما ورد في رؤياه ببطن عقبة لاتحاد المضمون.

   في الفصل التالي ما يطابقه من رؤيا الرسول(ص) وحوار الإمام الحسين(ع) شمر بن ذي الجوشن الضبابي حول هذه الرؤيا.

    463، وعنه دار السلام 1/77 وناسخ التواريخ (حياة الحسين): 2/17.

  الطريحي الشيخ فخر الدين المتوفى عام 1085 هـ بعد ذكره لاستغاثة الإمام الحسين(ع) وقوله «هل من نصير ينصر الآل» «نُقل أن الحسين(ع) لما كان في موقف كربلاء أتته أفواج من الجن الطيارة وقالوا له: يا حسين نحن أنصارك فمرنا بما تشاء فلو أمرتنا بقتل كل عدو لكم لفعلنا، فجزّاهم خيراً وقال لهم: إني لا أخالف قول جدي...

  يخفى أن الشيخ الطريحي أهمل ذكر الناقل والمصدر.

     هو فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد المسلمي الأسدي (979 ـ 1085 هـ) ولد في النجف وتوفي بها، من علماء الإمامية، عالم باللغة والتفسير وغيرهما من علوم العربية والإسلامية، من مؤلفاته: مجمع البحرين، غريب القرآن، غريب الحديث.

   من مخلوقات الله التي لا تُرى عادة، ولا بد من الاعتقاد بوجوده لصريح الآيات القرآنية، وللوقوف على حقيقته يراجع باب التحقيق من هذه الموسوعة، ومن الجدير بالذكر أن الجن يتساوى مع الإنس في التكليف ويشترك معه في لزوم اتباع الرسول(ص)، وترى الإمامية أنه والإنس متساوون في مسألة الإمامة أيضاً كما مر تفصيله في محله.

     قد يراد منها مطلق اللحية، وقد يراد منه الشعر الأبيض من الرأس واللحية، وقد ورد بأن الإمام الحسين(ع) قد أسرع إليه الشيب فلذلك كان يستعمل الخضاب.

     والجمع حُرُم بضمتين، وحريم الرجل ما يدافع عنه ويحميه، ومنه سميت نساء الرجل بالحريم وهو المراد به هنا.

     جمع قتب بالتحريك وهو الرحل.

   جمع المطية وهي الناقة.

  الخليق ذكره أنه وقع كما جاءت الرؤيا.

   رفض الإمام الحسين(ع) مناصرة الجن له ـ على فرض صحة الرواية ـ لأنه لم يكن مأموراً إلا سلوك الأساليب المألوفة وهنا تكمن العظمة، وعلى هذا الأساس جاء رده لهم موضحاً علمه بما سيجري له.

  وفي نهاية المطاف لا بد من الإشارة إلى ما ورد في عدد من العينات التي ذكرناها من رؤيا الإمام الحسين(ع) من أنه غفى أو خفق أو نعس مما يدفع إلى التساؤل لماذا كان على هذه الحالة، فالظاهر أنه(ع) منذ أن طلب منه والي المدينة مبايعة يزيد بن معاوية لم يرتح له بال ولم يأخذ قسطاً كافياً من النوم لذا فكانت تأخذه السنة والخفقة ناهيك عن اعياء الطريق له.

   عن سبب ذكر رؤياه خلال هذه الفترة دون غيرها، فالظاهر أن السبب يعزى إلى الرواة حيث لم ينقلوا لنا سائر رؤاه، ومن الواضح أن الرواة كالصحفيين في هذه الأيام فلا ينقلون إلا ما حامت حوله الضجة، وهذه الفترة بالذات كانت فترة عصيبة حيث انتقال الحكم إلى يزيد وبروز المعارضة من جديد وخروج الإمام الحسين(ع).

   السلام: 1/49 عن كتاب مناقب وفضائل علي(ع) لابن شاذان: 32، بحار الأنوار: 15/353.

  شاذان بن جبرائيل بن أبي طالب القمي المتوفى عام 660 هـ بإسناده إلى الواقدي (حديث مولد النبي(ص)).

  الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد السهمي (130 ـ 207 هـ) ولد في المدينة، وكان يبيع الحنطة ثم انتقل إلى العراق عام 180 هـ، فولي القضاء ببغداد، وتوفي بها، كان من كبار الرواة والمؤرخين، من مؤلفاته: أخبار مكة، فتوح الشام، مقتل الحسين.

  تحدث فيه عن ولادة الرسول(ص) ونشأته قبل بعثته إلى أن وصل به الحديث إلى هذه الرؤيا.

  نزول الملائكة لم تكن بعلم النبي(ص) بل جاؤوا إليه على شكل بني البشر من أقاربه حيث لم يبحث بعد.

    ستأتي ترجمته.

   ستأتي ترجمته.

  إسرافيل: من كبار الملائكة وهي سريانية الأصل تعني عبد الله، أوكل إليه الله أمر اللوح ومراقبته، كما أن مسؤولية الصور بيده أيضاً حيث ينفخ فيه للنشر وما إلى ذلك.

      ملك عظيم اختص بموازنة أعمال الخلائق، ولا يخفى أن الكلمة مثل غيرها مركبة من كلمتين ثانيهما إيل تعني الله وأولهما تعني إحدى معاني العبودية وهي سريانية أو عبرانية.

    النوم الخفيف، ولذلك جاءت في آخر الرؤيا هذه العبارة: «وهذا كله يراه بين النوم واليقظة».

     مرتفعة.

       المكرمة.

     العظيمة.

  باب السيرة من هذه الموسوعة، وما اشتهر بأن بعثته كانت يوم الاثنين لا يتطابق مع حساباتنا بل أن رواية الخميس هي التي تطابق مع 27 رجب، إلا إذا أريد من يوم الاثنين مساءه وأريد منه الوحي عبر الرؤيا فهذا يصح.

  اللهوف: 7، وعنه دار السلام: 1/197، سنن ابن ماجة: 2/289 وعنه هامش ترجمة الإمام الحسين المستل من تاريخ دمشق لابن عساكر: 9. كنز العمال: 13/108 وعنه مختصر كنز العمال المطبوع بهامش المسند: 5/111، الصواعق المحرقة: 190، ينابيع المودة: 319، إحقاق الحق: 11/398، الإصابة: 4/484 عن الطبقات الكبرى «ترجمة الإمام الحسين ومقتله المستل: 18 ح: 192».

  السيد ابن طاووس عن ابن سعد قال: أنبأنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي عن حاتم بن منعة قال: قالت: أم الفضل زوجة العباس: رأيت في منامي قبل مولده أي أبو عبد الله الحسين(ع) كأن قطعة...

  ابن ماجة أيضاً باختلاف يسير.

  محمد بن سعد البصري عن عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك عن أم الفضل باختلاف يسير.

  أم الفضل: هي لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد المطلب عم الرسول(ص)، عدها الشيخ الطوسي من أصحاب الرسول(ص)، روت عنه ثلاثين حديثاً، أسلمت بعد خديجة وأخفت إسلامها، هاجرت إلى المدينة بعد إسلام زوجها أو إظهار إسلامه في بدر الكبرى عام 2 هـ، توفيت بعد عام 36 هـ.

   في السنن والطبقات: «يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضواً من أعضائك».

  اللهوف: فقال: يا أم الفضل.

  السنن: «قال: خيراً رأيت، تلد فاطمة غلاماً فترضعيه فولدت حسيناً»، وجاء في الطبقات مثله إلا فيه «فترضعينه بلبان ابنك قثم».

  يخفى أنَّ كلمة «إن» مخففة والهمزة فيها إما مفتوحة فتكون حينئذ مخففة من الثقيلة فلا تعمل، وتفيد التأكيد فقط، وإما أن تكون مكسورة بمعنى (قد) على قول قطربْ وتكون (إذاً) للتحقيق، ولا معنى للقول بأنها شرطية لمنافاتها للجملة التي بعدها.

  اللهوف: لم يرد «إن».

  من يرى أنها لم تكن حين ولادة الإمام الحسين(ع) بالمدينة حيث إنها هاجرت إليها بعد إسلام زوجها العباس، فقد ذهب بعض الرواة إلى أنه أسلم يوم الفتح عام 8 للهجرة، وعلى هذا فالتي رأت الرؤيا هي أم أيمن وليست أم الفضل، لأن الحسين(ع) ولد عام 4 للهجرة.

   على قول من يرى بأنه أسلم في بدر الكبرى السنة الثانية للهجرة، فيجوز أن تكون حضرت ولادة الإمام الحسين(ع)، وهو الذي اخترناه، وقد أوردنا خدماتها عند ولادة الإمام الحسين(ع) في باب السيرة من هذه الموسوعة.

   الصدوق: 82 وعنه دار السلام: 1/206، وأيضاً عنه أعيان الشيعة: 3/555، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب: 4/70 عن التعبير للقيرواني وفضائل الصحابة للسمعاني: وعن المناقب بحار الأنوار: 43/242.

    الشيخ الصدوق محمد بن علي القمي، عن أبيه علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله، عن البرقي أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبيد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ـ الصادق ـ(ع) قال:...».

  ابن شهرآشوب محمد بن علي السروي المازندراني عن الصادق(ع) وعن ابن عباس، وقال: أخرجه القيرواني وصاحب فضائل الصحابة ـ عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى عام 562 هـ ورواه المجلسي عن ابن شهرآشوب.

   أيمن: هي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن، قيل أنها توفيت عام 11 هـ وقيل بعد عام 24 هـ كانت مولاة لعبد الله بن عبد المطلب فأصبحت للرسول(ص) بالإرث فكانت حاضنته فتزوجت من عبيد بن زيد الحارثي الخزرجي وولّدت له أيمن وقد صحب الرسول(ص) واستشهد في حنين ثم أن خديجة كانت قد وهبت الرسول(ص) زيد بن حارثة الكلبي فأعتقه الرسول(ص) وأعتق بركة وزوجهما بعد النبوة فولدت له أسامة بن زيد، روت عن الرسول (ص) خمسة أحاديث، وهي التي شهدت لصالح فاطمة الزهراء(ع) في أمر فدك.

     أي شديدة الوقع عليّ.

    أي أعلم بتأويل الرؤيا وتفسيرها.

  وتحدثنا عن ذلك في المقدمة مستدلين بهذه الرؤيا وغيرها في أن الرؤيا لا تحقق غالباً بجزئياتها.

  المناقب: «ملقىً».

  عيناك: أي قرت، مصطلح يقال عندما تكون العين مضطربة بالبكاء أو الانتظار وغلب استعمال نامت في الأول بينما غلب استعمال قرت في الثاني.

  المناقب: «تربينه».

  البحار: «تلبينه» أي تسقينه لبناً.

  الأعمال التي سنها رسول الله(ص) بالنسبة للمولود الذكر هو حلق رأسه في اليوم السابع من ولادته والتصدق بوزن شعره فضة للفقير والعقيقة وهي الذبيحة.

  عنه: عقيقة، أي ذبح عنه ذبيحة، والأفضل أن تكون شاةً وأصل العق هو الشق.

     الثوب المخطط، كساء من الصوف الأسود يلتحف به.

  المناقب: فلما كان اليوم السابع من ولادة الحسين أقبلت به إلى رسول الله فقال: مرحباً...

  الجدير بالذكر أن انعقاد نطفة الإمام الحسين(ع) كانت في ليلة الاثنين: 17/2/4 هـ (29/7/625م) وولادته ليلة الجمعة 5/8/4 هـ (10/1/626م) أي مساء الخميس.

   السلام: 1/69 عن الخرائج للراوندي: لكن جاء في هامش دار السلام لم نجد في الخرائج أثراً للرواية، بحار الأنوار: 43/273 عن الخرائج أيضاً، ولا يخفى أن المختار هو أن الإمام الحسين(ع) ولد في الخامس من شهر شعبان عام أربعة للهجرة لمزيد التفاصيل راجع باب السيرة، وباب التحقيق وباب التأريخ من هذه الموسوعة.

  النوري والمجلسي: روى الراوندي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن الحسين بن الحسن عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك بن حماد عن أبي ثوبان الأسدي عن الصلت بن المنذر عن المقداد بن الأسود الكندي عن فاطمة(ع).

   هو قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله من أعلام المحدثين الامامية، توفي عام 573 هـ، له من المؤلفات: الخرائج، ولب اللباب، وشرح نهج البلاغة وغيرها.

    هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي. كان من المبادرين الأُولْ لاعتناق الإسلام ولد عام 43 ق.هـ وتوفي عام 33 هـ كان صحابياً جليلاً موالياً لأهل البيت(ع).

     طويل: نذكر مورد الحاجة منها، قالت فاطمة(ع): فلما صارت ـ الأشهر ـ الستة كنت لا أحتاج في الليلة الظلماء إلى مصباح وجعلت أسمع إذا خلوت بنفسي في مصلاي التسبيح والتقديس في باطني، فلما مضى فوق ذلك ـ أيام ـ تسع ازددت قوة فذكرت ذلك لأم سلمة فشد الله بها ازري، فلما زادت العشر ـ من الأيام ـ غلبتني عيني..

    ظاهر العبارة أنها أرادت اليوم العاشر، زيد عشر أيام على التسعة فيكون حينئذ اليوم الخامس من شهر شعبان.

    أتم.

   مؤخر العنق.

      أرادت، أديت أربع ركعات.

     العوذة «وهو قراءة الدعاء على الآخر».

  أم سلمة: كان الرسول(ص) يقسم لياليه بين نساءه كما هو شرع الإسلام.

     اسم امرأة لعلها كانت تخدم فاطمة الزهراء(ع) أو كانت قد وردت عليها آنذاك على ما يظهر من مقدمة الرؤيا، وكانت من التي عذبن في اعتناقها الإسلام ـ راجع باب السيرة ـ.

    ملك مقرب مكلف من قبله تعالى بأمور العباد أهمها قبض الأرواح ويلقب بملك الموت.

   ملك مقرب من أبرز مسؤولياته أنه موكل بأرزاق العباد.

    ويخفف فيقال جبرئيل وجبريل أيضاً ملك مقرب أبرز مسؤولياته إنزال الوحي على الأنبياء.

   السلام: 1/64 عن تفسير العياشي القسم المفقود في تفسير {إنما النجوى من الشيطان} .

  العياشي بإسناده عن أبي بصير عن الإمام الصادق(ع).

   هو محمد بن مسعود بن محمد بن العياش التميمي الكوفي السمرقندي، من أعلام الإمامية في القرن الثالث الهجري توفي في أواخره، كان من علماء العامة فاستبصر، ضليعٌ بعلم التفسير والحديث والفقه والطب والنجوم والقيافة وغيرها، بلغت مؤلفاته مئتي كتاب.

    الظاهر أنه بحذف المضاف «أي المسؤول عن الرؤيا» حيث يظهر من الأحاديث أن الأدوار موزعة بين الملائكة، وربما كان من قبيل قولنا لعزرائيل ملك الموت لاختصاصه به، وفي بعض الأحاديث أن من وراء الرؤيا أي الصادقة ملك من الملائكة.

     وحالها كحال الرؤيا هو بحذف المضاف وقد ورد أن من وراء الأضغاث والذي لا حقيقة له هو الشيطان، والله العالم، ولعل الرسول(ص) سأل أحد الملائكة الذين مكلفون بمعرفة هذه الأمور وليسوا هم من وراء أحدهما بل اختصاصهم التحقيق عن ذلك.

    أن هذا الحلم كان قبل ولادة السيدة زينب(ع) حيث لم يرد لها ذكر أي في أوائل عام 6 للهجرة حيث ان ولادتها كانت في شهر جمادى الأولى من عام 6 هـ.

   ورد بذلك روايات بأن المعصومين(ع) والمؤمنين بعيدون عن الاضغاث والأحلام.

   السلام: 1/63 عن تفسير القمي: 2/355، بحار الأنوار: 58/187، تفسير الصافي: 5/46، البرهان: 4/304 عن تفسير القمي.

  بن إبراهيم بن هاشم القمي: هو المفسر المعروف أحد أعلام الإمامية في القرن الثالث والرابع الهجري، حيث كان حياً حتى عام 307 هـ، كان في عصر الإمام العسكري(ع)، له مؤلفات جليلة منها: كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الإسناد، وكتاب فضائل أمير المؤمنين.

    المجادلة، آية: 10.

  نسخة: شاة كنزاء: أي كثيرة اللحم صلبة، ولا يخفى أن كبراء بالباء الموحدة والراء، لم يرد في اللغة كصيغة وكمعنى كما هو في المتن، وهذه الصيغة بفتح الأول وسكون الثاني، وكذلك بضم الأول وفتح الثاني جاءت وصفاً فالأول كصفراء والثاني كَخُيلاء، وجاء في تفسير الصافي: «ذرّاء» ولعلها المنقطة التي نقاطها كالذرة، إلا أننا لم نعثر عليها في اشتقاقاتها ومعانيها.

  نسخة: الزها، وفي أخرى الرها بالراء المهملة.

    بصق.

   هما سورة الفلق وسورة الناس.

    المجادلة، الآية: 10.

   السلام: 1/66 عن حاشية تكملة غرر الفوائد للسيد مرتضى.

    السيد المرتضى بإسناده عن فاطمة بنت الحسين(ع) عن عمتها زينب بنت علي(ع) عن أسماء بنت عميس.

    بنت عميس: هي حفيدة معد بن تيم بن الحارث الخثعمي، ولدت في حدود العقد الثالث قبل الهجرة، وتوفيت نحو عام 40 هـ، أسلمت في السنة الأولى من بعثة الرسول(ص) تزوجت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة عام 5 ق.هـ ثم هاجرت إلى المدينة في محرم عام 7 هـ، وفي عام 8 هـ مات عنها زوجها فتزوجها أبو بكر وبعد وفاته عام 13 هـ تزوجها علي(ع)، كانت عالمة بتفسير الرؤيا وكان عمر بن الخطاب يسألها في ذلك.

   الأنثى من أولاد المعز.

  الأصل بياض، واحتمل في هامش المصدر أن يكون السقط كلمة «اضغاث» وإن كان يؤيده الحديث السابق إلا أن في تلك أن الاضغاث كانت من وراء هذه.

  الأنوار البهية: 33 عن تهذيب الأحكام.

  ان غمه كان لغمها.

   السلام: 1/66.

  أسماء لجعفر في الحبشة: عبد الله عام 1 هـ وعون عام 4 هـ وما بينهما محمد.

  وليدة النبوة والامامة: 46 عن ناسخ التواريخ (حياة السيدة زينب): 342 (الطبعة القديمة)، وقد رجحنا أن تكون رؤياها في هذه السنة بمقتضى إمكان حديثها وهي في الخامسة من عمرها.

  زينب بنت علي بن أبي طالب، وزوجها عبد الله بن جعفر الطيار، شاركت الحسين(ع) في محنته، وقادت النساء والأطفال في مرحلة السبي بعد واقعة الطف، وقد استشهد أولادها مع الحسين(ع)، ولدت في الخامس من جمادى الأولى عام 5 هـ وتوفيت عام 62 هـ.

   السلام: 1/196 عن مدينة المعاجز: 4/58 باختلاف يسير.

    هي ابنة عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، وأم معاوية ابن أبي سفيان، التي أكلت كبد حمزة عم الرسول(ص) أسلمت بعد فتح مكة وتوفيت في عصر عمر بن الخطاب يوم وفاة والد أبي بكر.

    تكتب بالهمزة والياء، هي ابنة أبي بكر (9 ق.هـ  58 هـ) تزوجها الرسول(ص) في السنة الثانية للهجرة حرضت المسلمين على معارضة علي(ع) بعد مقتل عثمان بعدما كانت تحرضهم على مقتل عثمان في حياته، وعلى أثرها وقعت حرب الجمل.

    هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية (20 ق.هـ  60 هـ) تمرد على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) عام 36 هـ، واستقل بالشام، أسلم عام 10 للهجرة بعد الفتح ـ على الأصح ـ راجع ليالي بيشاور: 919.

     مؤنث الأرقط، وهي السواد الذي يشوبه نقط بياض أو بالعكس.

     مشت أو زحفت.

   عند العرب كتابة (معوية) مع مد فوق حرف العين كما في الصدر، ومعاوية بالألف.

   استشهد الإمام الحسن(ع) بدسيسة من معاوية في 7 صفر 50 للهجرة، وقتل الإمام الحسين(ع) بأمر يزيد في 10 محرم 61 للهجرة، وظاهر العبارة يُوحي بأن يزيد هو الذي اغتال الحسنين، أما الحسين(ع) فواضح، وأما الحسن(ع) فقد ذكر المؤرخون أن جعدة كانت موعودة بالزواج من يزيد إذا ما دبرت أمر تسميم الإمام الحسن(ع)، ومن المؤكد أن يزيد لعب هذا الدور القذر، وعلى أية حال فكان مقتلهما لأجل تعبيد الطريق أمام خلافة يزيد بن معاوية.

  آل أبي طالب لابن شهرآشوب: 4/72.

  عباس: هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ستأتي ترجمته.

     بانت وظهرت.

   العين بالدمع: كناية عن تطويق الدمع في العين.

   مصدر، يقال: فتنه فتنة ومفتوناً أي أضلّه.

    الحيوان: 2/255 عن بهجة المجالس وأنس المجالس: وعنه دار السلام: 1/49، بحار الأنوار: 45/31.

  الدميري في حياة الحيوان: ذكر ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس أنه قيل لجعفر الصادق رضي الله عنه وهو أحد الأئمة الاثنى عشر: (كم تتأخر الرؤيا)...

  يفهم من كلام الإمام الصادق(ع) إن الرؤيا كانت في عام (11) للهجرة حين تأخر تعبيرها خمسين سنة وذلك لأن مقتل الإمام الحسين(ع) كان في محرم عام 61 هـ.

  المجلسي قائلاً ونقلت من الترمذي.

     هو محمد بن موسى النصيري (742 ـ 808 هـ) من أهل دميرة بمصر ولد ونشأ وتوفي في القاهرة، من فقهاء الشافعية، باحث وأديب، له مؤلفات منها: أرجوزة في الفقه، النجم الوهاج، حاوي الحسان.

   كم يتأخر تعبير الرؤيا؟

   شرب الكلب للماء بأطراف لسانه أو إدخاله لسانه في الاناء وتحريكه.

    هو ابن ذي الجوشن الضبابي المقتول على يد أصحاب المختار عام 66 هـ انتقاماً منه على قتله الإمام الحسين(ع) يوم عاشوراء وحز رأسه من جسده الشريف من قفاه.

  الرسول(ص) في 28 صفر عام 11 هـ، واستشهد الإمام الحسين(ع) ابن بنته فاطمة في عاشوراء عام 61 هـ فلا بد أن تكون رؤياه في شهري محرم أو صفر من عام 11 هـ.

  المجلسي نقل بالواسطة عن الترمذي أن تأويلها كان، بعد ستين سنة والظاهر أنه تصحيف لعام الستين من الهجرة ذاتها.

  المجلسي في بحار الأنوار: 45/31.

  يكتف الطرف الآخر بمقاتلة الإمام الحسين(ع) وأنصاره في ساحة الوغى بل عمد إلى محاربته نفسياً فقد جاء أن محمد بن الأشعث قال للحسين(ع) أبشر بالنار تردها الساعة، وقال له أيضاً: أي قرابة بينك وبين محمد(ص)، وقال له جبيرة الكلبي عندما رأى الخندق الذي عمله أنصار الحسين(ع) فنادى: يا حسين أتعجلت بالنار في الدنيا قبل نار الآخرة وقال له مثلهُ ابن حوزة، إلى غيرها من التصريحات يمكن مراجعتها في باب السيرة، وباب الكرامات من الموسوعة.

    الذي فيه سواد وبياض.

  الرؤيا التي رواها الدميري عن الإمام الصادق(ع).

  الرؤيا التي سبق وذكرناها في الفصل الماضي.

   الإمامة: 43 وعنه بحار الأنوار: 43/207 وعنه دار السلام: 1/68.

  الطبري محمد بن جرير بن رستم (القرن الرابع هـ) عن أحمد بن محمد الخشاب الكرخي، عن زكريا بن يحيى الكوفي، عن ابن أبي زائدة ـ أحمد بن محمد الخشاب ـ عن أبيه ـ أبي زائدة محمد الخشاب الكرخي ـ عن محمد بن الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق(ع) قال: لما قبض رسول الله(ص) ما ترك إلا الثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، وكان قد أسر إلى فاطمة(ع) أنها لاحقة به أول أهل بيته لحوقاً.

   بصير: هو يحيى بن القاسم الأسدي الكوفي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق(ع) له كتاب يوم وليلة، توفي عام 150هـ بعد الإمام الصادق(ع).

     انقطع عنها الوحي بوفاتك.

   تجري.

    بفتح ثم كسر المزح، وبكسرتين اللاعب، ويقال جارية لعوب إذا كانت حسنة الدلّ (السكينة، السيرة) الرشيقة الحركات.

    فارسية الأصل: وهو ضرب من نسيج الديباج أو الحرير.

    وهو ثخين الديباج، يقال هو أغلظ من الحرير والابريسم، والسندس رقيقه.

      جمع السرير، في الدلائل: جاء: «الأسرة الكثير» ولا يصح.

    جاء في البحار «ألحاف» جمعاً للحاف على غير قياس وهو غطاء التخت والسرير أو مطلق الغطاء.

     فارسية الأصل، وهو الثوب الذي سداه ولحمته حرير.

  الأذفر: المسك طيب من أجزاء صرة الغزال، والأذفر: الأكثر انتشاراً للرائحة.

  الأعلى: الفردوس في اللغة البستان المخصص للكرم والأشجار أو مطلقه، ويذكر الطريحي في مجمع البحرين: 4/910 «ويقال الفردوس أوسط الجنة وأعلاها ومنها يتفجر أنهارها، قيل هي مشتقة من الفردسة وهي السعة، وقيل إنه منقول من الرومية إلى العربية».

     إلى قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1].

    جمع الطريفة مؤنث الطريف وهو كل ما هو غريب ونادر.

    بضم ففتح جمع الحُلّة وهو كل ثوب جديد أو مطلق الثوب الساتر لجميع البدن.

     النومة.

  دار السلام: أنها لما انتبهت من رقدتها صاحت لأمير المؤمنين(ع) فأتاها فأخبرته الرؤيا ثم وصت بوصاياها.

  أعيان النساء: 48، أم البنين لمهدي السويج: 39.

   البنين: هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر بن كلاب (نحو 5 هـ  نحو 61 هـ) وكان زواجها من أمير المؤمنين(ع) نحو عام 25 هـ، ولما أنجبت لعلي(ع) أربعة بنين هم العباس وعبد الله وجعفر وعثمان، لقبت بأم البنين، حيث لم تنجب غيرهم.

    اختلف في اسمه فقيل حرام بالراء وهو ما أكده بعضهم وهو ابن خالد الكلابي كان من شجعان العرب وكان وفاته بعد المنتصف من العقد الثالث من الهجرة.

   هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أخ الإمام أمير المؤمنين(ع)، ولد بمكة عام 43 ق.هـ، وتوفي عام 60 هـ، وكف بصره في آخر حياته، وقد شهد مشاهد النبي(ص) حنيناً وما بعدها، وكان عالماً بأخبار العرب وبالأنساب.

  هذا: اراد أن الزواج من علي لا يناله إلا ذو حظ عظيم مما يفهم أنه كان من الموالين.

    بنت سهيل: حفيدة عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهناك من يقول أن ثمامة اسمها ليلى، وتعد ثمامة من بيت عز وشرف، عرفوا بالفروسية والشجاعة، وقد لقب جدها عامر بملاعب الأسنة.

  أن تكون أربعة كواكب متى يتم التماثل مع البنين الأربعة، وهم العباس وعبد الله وعثمان وجعفر، وكلهم استشهدوا مع الحسين(ع) وكان العباس(ع) أكبرهم سنّاً، إلا إذا أريد بالقمر هو العباس(ع) والكواكب الثلاثة أخوته، فعندها لا يكون القمر منصرفاً إلى علي بن أبي طالب(ع)، وهذا هو ما فسره أبوها بأربعة القمر وثلاثة كواكب.

   في كتاب أم البنين: «قد صاروا في حجري فضممتهم إلى صدري وأنا فرحة مسرورة وانتبهت من نومي فلم أجدهم، وحزنت على فقدهم، قالت الأم: هلمي لنذهب إلى من يعبر لنا الرؤيا، فقال: إن صدقت رؤيا فتاتك هذه فإنها تتزوج من رجل عظيم تنجب له أربعة بنين، أكبرهم يكون بينهم وبين عشيرته كالقمر بين الكواكب والنجوم»، ولعل ما جاء في المصدر من أن المعبر لم يشأ أن يكمل تفسير قولها: «ولما لم أجدهم حزنت» غير مقبول، لأنها لم تكن جزءاً من الرؤيا بل كانت بعد الرؤيا في حالة اليقظة فلا معنى لتفسير المعبر لهذه الجملة.

   السلام: 1/200 عن الخرائج للراوندي: لم نعثر في المطبوع، بحار الأنوار: 46/11 عن البصائر: 7/ باب 11.

  الراوندي بإسناده عن جابر بن عبد الله عن الإمام الباقر(ع).

   هو سعيد بن هبة الله بن حسن، اشتهر بقطب الدين الراوندي المتوفى عام 573 هـ، كان من أعلام الإمامية توفي في قم، ناهزت مؤلفاته الأربعين منها: آيات الآحكام، فقه القرآن، شرح نهج البلاغة.

    يزدجر: هي شهربانويه (سيدة النساء) الساسانية ولدت في العقد الأول من السنة الأولى الهجرية تقريباً وتوفيت عام 38 هـ، تزوجها الإمام الحسين(ع) عام 30 للهجرة على المختار وولدت له الإمام السجاد(ع) عام 38 هـ.

    في المصدر «عمر» الصحيح عثمان كما حقق في محله «تراجم الأنصار ـ قسم النساء» حيث كان السبي أيام عثمان بن عفان.

  دار السلام: «اروذان» بالذال المعجمة ولعل ما أثبتنا هو الصحيح بمد الألف الممدودة في الأولى والزاي المعجمة وهي مركبة من كلمتين «آ» مختصر «آه» و «روزان» بمعنى الأيام وتعني آهٍ منك يا زمان، حيث كانت تُخدم في قصر أبيها وأصبحت اليوم أسيرة، وجاء في بحار الأنوار: «آه بيروزباد هرمز» وتعني: «آه ليعيش ذكرك يا هرمز».

  بها: أي أراد تأديبها.

  المصدر «انكار» ولكنه تصحيف.

  السبطين: 1/285 عن مهيج الأحزان للسيد عبد الله بن محمد رضا الكاظمي مرسلاً عن الإمام الحسين(ع) أمالي الصدوق: 597 وعنه بحار الأنوار: 44/252 ودار السلام: 1/58، وتظلم الزهراء: 112 المنتخب للطريحي: 272، كمال الدين: 532، مدينة المعاجز: 4/197.

  الشيخ محمد مهدي المازندراني الحائري المتوفى عام 138 هـ أنه لما نزلوا كربلاء أقبلت أم كلثوم إلى الحسين(ع) وقالت: يا أخي ان هذا الوادي لمهول ولقد دخلني هول عظيم فقال الحسين(ع): أخية اعلمي أنه نزلنا مع أبي هذه الأرض.

  يخفى أن الإمام أمير المؤمنين(ع) خرج من النخلية يوم الأربعاء لخمس مضين من شوال 36 هـ متوجهاً إلى صفين فعلى هذا يكون نزوله بكربلاء (نينوى) في اليوم التالي على الظاهر.

  من كلام الإمام الحسين(ع) أنه أراد بالأرض كربلاء لأنه حينما كان بها ذكر نزول أبيه فيها، ولكن في رواية ابن عباس تصريح بأنها نينوى ولا يخفى أن نينوى وكربلاء متلاصقتان وفي بعض النصوص أن كربلاء بين نينوى والغاضرية والتي كلها الآن يطلق عليها كربلاء.

   تقع في سوريا على نهر الفرات غربي الرقة وشرقي اطلال بالس، والتي وقع فيها معركة صفين بين الإمام علي(ع) ومعاوية بن أبي سفيان في أول صفر عام 37 هـ، ومن الجدير أن تحيى معالمها لتعتبر الأمة.

     به كربلاء.

    واقعة الطف الذي استشهد فيها الإمام الحسين(ع) وأهل بيته وأنصاره عاشوراء 61 هـ.

    الشيخ الصدوق عن ابن علي القمي عن محمد بن أحمد السناني عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن علي ابن عاصم عن الحصين بن عبد الرحمان عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنت مع أمير المؤمنين(ع) في خروجه [في خرجته] إلى صفين فلما نزل نينوى وهو بشط الفرات قال بأعلى صوته يابن عباس أتعرف هذا الموضع، قلت له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين، فقال(ع): لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي، قال: فبكى طويلاً حتى اخضلت لحيته وسالت الدموع على صدره وبكينا معاً وهو يقول: أوه أوه مالي ولآل أبي سفيان مالي ولآل حرب، حزب الشيطان وأولياء الكفر، صبراً يا أبا عبد الله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم، ثم دعا بماء فتوضأ وضوءه للصلاة فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم ذكر نحو كلامه الأول إلا أنه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه ساعة ثم انتبه.

  المنتخب مرسلاً عن الإمام الصادق(ع).

  عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي (3 ق.هـ  68 هـ) صحابي جليل، ولد بمكة وشهد مع علي(ع) حروبه الثلاث، كف بصره، توفي بالطائف، جمع ما رواه في التفسير وطبع باسم تفسير ابن عباس.

    أراد رسموا حدود أرض كربلاء التي يستشهد فيها الإمام الحسين(ع) ولعلهم خطوا حول الحائر والذي له مكانة خاصة.

  من هذه الرواية وغيرها أن أرض كربلاء لم تكن قاحلة بل كان فيها النخيل والماء، ولعل من عبر عن الصحراء من المسامحة، بل الصحيح انها كانت على طرف الصحراء كما وضحنا ذلك في سبل الجغرافية من باب أضواء على مدينة الحسين من هذه الموسوعة.

    الدم العبيط الخالص الطري منه.

   في الأمالي: «بالحسين سخيلي» وجاء في التظلم: «سخلي» وكلاهما لا يناسب والظاهر أنها دخيل من النساخ، والسلخ: ولد الشاة.

    ولد الطائر، وكل صغير من النبات والحيوان.

    كل لحم على عظم، يظهر أن هذه الكلمات من الكلمات التي يستخدمها الآباء في حق أولادهم في حالة العطف عليهم في هذا المقام.

   خالص كل شيء.

    المطففين، الآية: 6.

   القاسم: هو كنية الرسول الأعظم(ص).

   البغي: هم معاوية وأصحابه الذين جاؤوا إلى صفين لمحاربة الإمام أمير المؤمنين(ع) وأصحابه.

  من ولدي وولد فاطمة: العبارة تحتمل وجهين: الأول أن المراد كل من وَلّده علي وفاطمة مشتركاً، والثاني: كل من وَلّده كل واحد منهما، وهذا بعيد لإمكانه الاستغناء عن «وولد فاطمة» إذ أن كل من ولدته فاطمة فهو من ولّده علي إلا إذا قيل إنما ذكره للتشرف بها، وعلى التقدير الأول يختص بالحسين(ع) وأبناءه وأبناء الحسن(ع) وأبناء زينب الكبرى أبناء علي وفاطمة وكل الأسماء الواردة في مجمل كتب التواريخ والسير والأحاديث على الاحتمال الأول فيبلغ 21 اسماً دون تمحيص هم:

  ـ الحسين بن علي(ع): وأبناءه: 2 ـ عبد الله 3 ـ علي الأكبر 4 ـ علي الأصغر 5 ـ إبراهيم، 6 ـ أبو بكر، 7 ـ حمزة، 8 ـ زيد، 9 ـ عمر، 10 ـ القاسم، 11 ـ محمد، وأبناء أخيه الحسن(ع): 12 ـ القاسم، 13 ـ عبد الله، 14 ـ أحمد، 15 ـ بشر، 16 ـ زيد، 17 ـ عبد الله، 18 ـ عمر 19 ـ يحيى، وأبناء زينب الكبرى(ع): 20 ـ عون بن عبد الله بن جعفر، 21 ـ القاسم بن محمد بن جعفر ابن عبد الله والذي أمه أم كلثوم بنت زينب الكبرى بنت علي(ع).

   ما ثبت من هؤلاء عند أرباب المقاتل وأهل التحقيق فهم الإمام الحسين وعلي الأكبر بن الحسين والطفل الرضيع (علي الأصغر أو عبد الله) والقاسم بن الحسن وأحمد بن الحسن وعون بن زينب الكبرى.

  وعلى الاحتمال الثاني فإن من ورد اسمه في المصادر من أبناء علي(ع) المباشرين والمستشهدين في كربلاء دون تمحيص لها سبعة عشر اسماً هم: 1 ـ الحسين(ع)، 2 ـ العباس الأكبر، 3 ـ عثمان، 4 ـ جعفر، 5 ـ عبد الله الأكبر، 6 ـ إبراهيم، 7 ـ أبو بكر، 8 ـ العباس الأصغر، 9 ـ عبد الله الأصغر، 10 ـ عبيد الله، 11 ـ عتيق، 12 ـ عمر الأصغر، 13 ـ عون، 14 ـ فضل، 15 ـ القاسم، 16 ـ محمد الأوسط، 17 ـ محمد الأصغر، وإلى جانب هؤلاء وردت أسماء أخرى من أحفاد الإمام علي(ع) وهم: 1 ـ عبيد الله بن العباس الأكبر بن علي، 2 ـ القاسم بن العباس الأكبر، 3 ـ محمد بن العباس الأكبر، وهناك اسباط الإمام علي(ع) هم: 1 ـ جعفر بن محمد بن عقيل الذي أمه زينب الصغرى بنت علي، 2 ـ عبد الله بن مسلم بن عقيل والذي أمه رقية الصغرى ابنة علي، 3 ـ عقيل بن عبد الرحمان بن عقيل والذي أمه خديجة ابنة علي، 4 ـ محمد بن عبد الله الأكبر ابن عقيل والذي أمه أم هاني بنت علي(ع)، ومن بين هذا الكم الهائل من الهاشميين منهم من هو محقق شخصيته ومنهم من مشكوك في شخصيته لا بد من مراجعة باب تراجم الأنصار من هذه الموسوعة لأجل ذلك.

     مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  المقدس: هو المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى في فلسطين.

  أمير المؤمنين لابن شاذان: 103/المنقبة: 89، كتاب مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين: 150.

   بن مالك: ابن النضر بن ضمضم الخزرجي (10 ق. هـ  93 هـ) خدم النبي(ص) وبعد وفاته(ص) سكن دمشق ثم البصرة ومات بها وهو آخر من مات من الصحابة بها، رواياته في كتب الحديث بلغت 2286 حديثاً.

   ذكر المؤرخون بأن أنس بن مالك أصيب بعاهة في جبينه بدعاء الإمام أمير المؤمنين(ع) وكان يحاول أن يواريها بعمته وهو يقول: إنها من دعاء علي فيّ.

   في مئة منقبة: «ولولا استغفار علي بن أبي طالب لك ما شممت رائحة الجنة أبداً، ولكن..» والظاهر أن ما روي عنه في علي(ع) وأهل بيته كان بعد هذه الرؤيا.

  كتاب مئة منقبة: «انشر» بدل «خبر».

  «هم» يعود إلى المحبين.

   الأكبر: إنما لقب بذلك لأنه أول من صدق دعوة النبي محمد(ص) من الذكور وله من العمر ثمانية أعوام.

   السلام: 1/62 عن كتاب تأويل الآيات لشرف الدين النجفي.

    السيد شرف الدين النجفي علي الحسيني الاسترآبادي تلميذ المحقق الكركي المتوفى عام 940 هـ، وجاء في دار السلام الشيخ شرف الدين النجفي، والتصحيف فيه ظاهر، وعلى أية حال فقد روى شرف الدين عن أبي طاهر المقلد بن غالب عن رجاله بإسناده المتصل إلى علي بن شعبة الوالبي عن الحارث الهمداني.

     الهمداني: هو ابن عبد الله الأعور، من أولياء أمير المؤمنين(ع)، وهو أيضاً من أصحاب نجله الإمام الحسن(ع) وقد روى عن الرسول(ص) أيضاً، وهو الذي روى عن علي(ع) أنه يحضر عند موت المؤمن، وهو الذي قاله له علي(ع) «يا حار همدان من يمت يدني».

  الأمر: أحرقه وشق عليه.

  الرجل: أحزنه.

    الخيرات: لم نعثر على دعاء يعرف بهذا الاسم ولعله من الأدعية التي يكثر فيها طلب الخير.

     فغلب النعاس عيني.

  الأمر: أرعبه.

    الذين خطوا على خطى الرسول(ص) وأهل بيته الأطهار(ع) وليست التسمية بمعزل عن المسمى والممارسة، كما تشير إلى ذلك عدد من الروايات، وقد استنكر بعض أئمة أهل البيت(ع) من وصفهم بالشيعة حيث لا يتبعوهم بل وصفهم بالمحبين ـ راجع بحار الأنوار: 65/169 و193.

      أي بجانب.

    أي غير شيعته.

     التمني بالظفر بالخير بلا حسد، التحسر على الشيء.

    العين: عدم تحركها بعد اضطرابها.

    5/6 وعنه مقتل الحسين لبحر العلوم: 113.

  أعثم: هو أحمد بن علي: أعثم الكوفي ( ـ 320 هـ) يكنى بأبي محمد وكان أبوه يلقب بالأعثم من مشاهير المؤرخين، وكان من شيعة أهل البيت(ع).

  الهموم: 65 عن الكامل للبهائي: 2/275.

    هو محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي (953 ـ 1031 هـ) كانت ولادته في جبل عامل ووفاته في أصفهان، كان من أشهر أعلام الإمامية، مشاركاً في العلوم جميعها، له من المؤلفات نحو مئة مؤلف في شتى العلوم والفنون.

    أم ولد كانت للأشعث بن قيس اعتقها وتزوجها أسيد الحضرمي فولدت لَهُ بلالاً، وهو الذي غدر بمسلم وأخبر ابن زياد بمكانه في بيت أمّه، وكانت موالية لأهل البيت(ع).

    الإمام الحسين: 3/197 عن الكامل في التاريخ لابن الأثير: 3/289.

  الأثير: هو علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (555 ـ 630 هـ) مؤرخ معروف سكن الموصل له من المؤلفات: كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، الجامع الكبير، تاريخ الموصل، وكتابه الكامل في التاريخ.

   بن يزيد الرياحي: حفيد ناجية بن قعنب اليربوعي التميمي استشهد مع الإمام الحسين(ع) يوم عاشوراء عام 61 هـ كان من أهل الكوفة، قلده ابن زياد قيادة فيلق يتضمن ألف مقاتل، وكان أول من أرسل إلى الحسين(ع).

   الدارين: 127 عن روضة الشهداء.

  آل أبي طالب: 4/55 عن كتاب ابن حبيش، ومسند أحمد بن حنبل، وكيمياء السعادة للغزالي، والإبانة لابن بطة، وفضائل الصحابة للسمعاني، والتبيان للسدي، ورواه الترمذي في الجامع الصحيح: 5/657، ح: 3771، والحاكم في مستدرك الصحيحين: 4/19 وعنه قادتنا: 6/130، ورواه الخوارزمي: 2/96، دار السلام: 1/198، عن مدينة المعاجز.

  ابن شهر آشوب عن ابن حبيش التميمي ـ ولعله هو عبد الرحمان بن محمد الأنصاري المتوفى عام 584 هـ  مرسلاً عن ابن عباس، وذكر أن أحمد بن حنبل رواه في المسند عن أنس بن مالك، والغزالي في الكيمياء، وابن بطة في الإبانة من خمسة عشر طريقاً.

   سلمة: هي هند بنت الحارث، وقيل بنت سهل أو سهيل. كانت من أفضل زوجات الرسول(ص) بعد خديجة بنت خويلد توفيت عام 61 هـ على الأقوى، روت عن الرسول(ص) عدداً من الروايات، قال لها الرسول(ص) في حديث الكساء: «يرحمك الله أنت على خير وإلى خير»، وكانت قد هاجرت مع زوجها الأول عبد الله بن عبد الأسد إلى أرض الحبشة الهجرتين.

     يقال أسعده على الأمر إذا عاونه.

    كان الحسين بن علي(ع) سيد بني هاشم وزعيمهم بعد أخيه الحسن(ع) بالإضافة إلى أنه سيد الناس أجمعين.

    تدل على أن الرؤيا كانت حين شهادة الإمام الحسين(ع) أو بعيده، ويحتمل أن تكون الرؤيا في يوم الثالث من مقتل الإمام الحسين(ع) حين دفن. بنو أسد القتلى لقوله(ص) «فدفنتهم» إلا أنه بعيد لأن تغيير التراب دماً كان عند مقتله.

    بفتحتين المغبّر المتلبد.

    مندهش.

  الترمذي محمد بن عيسى المتوفى 297 هـ عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر، عن رزين عن سلمى... كما رواه ابن شهر آشوب عن السمعاني، عبد الكريم بن محمد المتوفى عام 562 هـ، والسدي إسماعيل بن عبد الرحمان الكوفي المتوفى نحو عام 128 هـ.

    هو محمد بن عيسى بن سورة السُّلمي (209 ـ 279 هـ) ولد في ترمذ من بلخ وتوفي في بوغ ـ القريبة منه في أفغانستان، من اعلام الرواة، من مؤلفاته: الشمائل النبوية، التاريخ، العلل.

  الخوارزمي عن أبي الحسن العاصمي عن أبي علي إسماعيل بن أحمد عن والده عن علي بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبيد عن تمام عن أبي سعيد عن أبي خالد الأحمر، عن رزين عن حبيش قال حدثتني سلمى.

  الحاكم في مستدرك الصحيحين بإسناده عن سلمان عن ابن عباس.

    هي مولاة بني بكر بن وائل التي روت عن عائشة، وأم سلمة، وروى عنها رزين الجهني، وقيل البكري أيضاً.

   سلمى: الظاهر أنه تصحيف أم سلمة، ولذا فإن من نقل الحديث عن الترمذي نقلها أم سلمة، ومنهم ابن شهر آشوب حيث ذكرها أم سلمة.

  هنا ورد في المناقب.

  المناقب: أسقط كلمة «يعني» حيث جاءت العبارة هكذا: «قالت رأيت رسول الله(ص) في المنام» وفي مستدرك الصحيحين: «رأيت رسول الله(ص) في المنام يبكي».

  يرد في المناقب: «ولحيته».

     لعل المراد أنه كان مغبراً أي أشعث كما في النص المتقدم.

      هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل التوبلي الكتكاني المتوفى عام 1107 هـ، من أعلام الإمامية، ولد في كتكان ـ البحرين، ودفن في توبلي ـ البحرين، مؤلفاته جمة منها: إثبات الوصية، احتجاج المخالفين، الانصاف.

  الزوال: هو وقت القيلولة وبما أن أفق المدينة تختلف عن أفق كربلاء في حدود عشرين دقيقة فإنه يكون بتوقيت كربلاء بعيد الزوال ومع المسامحة أيضاً.

  باب الأحاديث من هذه الموسوعة.

   على الصحيحين: 4/398، البداية والنهاية: 8/200 عن مجمع الزوائد: 9/193 وعنهم قادتنا: 6/130، ترجمة الإمام الحسين(ع) المستل من تاريخ دمشق: 261، كفاية الطالب: 428، المنتخب للطريحي: 471، مناقب آل أبي طالب: 4/55، مسند أحمد: 1/283، فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 3/357، ذخائر العقبى: 148، أسد الغابة: 2/23. مقتل الحسين للخوارزمي: 2/94، كتاب الاصابة: 1/335.

    هو محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري (321 ـ 405 هـ) من أعلام الشافعية ولد في نيسابور ـ إيران ـ له مصنفات منها: كتاب الأربعين، فضائل فاطمة، تاريخ نيسابور.

  الخوارزمي عن أبي العلاء عن هبة الله بن محمد الشيباني عن الحسن بن علي التميمي عن أحمد بن جعفر القطيعي عن إبراهيم بن عبد الله عن سليمان بن حرب عن حماد عن عمار: أن ابن عباس رأى..

  المنتخب: قابلة الظهر، أي وقت القيلولة الذي يسبق الزوال بقليل.

   الشعر: كان مغبراً متبلداً فصاحبه أشعث

     من غَبِرَ غَبَراً: أصابه الغبار، وفي المنتخب: «وهو أشعث أغبر والتراب على شيبه وهو باكي العين حزين القلب»، وفي المناقب: «وهو مغبر الوجه حافي القدمين باكي العينين وقد ضم حجز قميصه ـ مقعد الأزرار ـ إلى نفسه وهو يقرأ هذه الآية»، في إشارة إلى قوله تعالى: {ولا تحسبنَّ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون} [إبراهيم: 42]، وفي الفضائل: «وهو قائم: أشعث أغبر».

      وجمعها قوارير: إناء يجعل فيه الماء والشراب. وفي تاريخ دمشق والكفاية. «ومعه زجاجة من دم»، وفي المنتخب: «ومعه قارورتان مملوءتان دماً، فقلت لَهُ: يا رسول الله ما هاتان القارورتان المملوءتان دمّاً؟ فقال: هذه فيها من دم الحسين(ع) وهذه الأخرى من دم أهل بيته وأصحابه، وأني رجعت الآن من دفن ولدي الحسين، وهو مع ذلك لا يفيق من البكاء والنحيب».

  المناقب: «وقال(ص) اني مضيت إلى كربلاء والتقطت دم الحسين من الأرض وهو ذا في حجري وأنا ماض أخاصمهم بين يدي ربي»، وفي تاريخ دمشق: «فقال(ص) ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعها إلى الله عزّ وجل».

  تاريخ دمشق: «فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة ـ قال ـ فما لبثوا إلاَّ أربعة وعشرين يوماً حتى جاءَهم الخبر بالمدينة أنّه قتل ذلك اليوم وتلك الساعة»، ذخائر العقبى: «فوجد قد قتل في ذلك اليوم»، وفي المنتخب: «قال ابن عباس: فاستيقظت من نومي فزعاً مرعوباً حزيناً على الحسين(ع) ولم أعلم بقتله فبقيت في الهم والغم أربعة وعشرين يوماً حتى جاء الناعي إلى المدينة بقتل الحسين(ع) فحسبت من يوم الرؤيا إلى ذلك اليوم فإذا هو يوم قتل الحسين وفي تلك الساعة كان مقتله من ذلك وتزايدت أحزاني وتصاعدت أشجاني»، وفي تاريخ بغداد: «فنظرنا فإذا هو في ذلك اليوم قتل»، وفي فضائل الخمسة: «فاحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم»، وفي كفاية الطالب: «قال ـ ابن عباس ـ فكتبت ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة، قال: فما لبثوا إلا أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر بالمدينة أنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة».

  مقتل الخوارزمي: «فاحصي ذلك اليوم فوجدوا الحسين(ع) قتل في ذلك اليوم»، وفي الإصابة: «قال(ص): هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم فكان ذلك اليوم الذي قتل فيه».

  تاريخ دمشق أيضاً: «استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال: قُتِل الحسين والله، فقال له أصحابه: كلاَّ يابن عباس كلا، قال: رأيتُ رسول الله...».

  مجمل الروايات يظهر أن ابن عباس رأى الرسول(ص) في المنام في نفس يوم مقتل الإمام الحسين(ع).

  الحسين للخوارزمي: 2/102 وعنه مقتل الحسين للمقرم: 285، بحار الأنوار: 45/311 وعنه دار السلام: 1/248، مدينة المعاجز: 4/67.

  مرسلاً، وجاء في مدينة المعاجز: «روي عن يوسف بن يحيى عن أبيه عن جده قال: رأيت رجلاً..».

    هو جمّال أبي عبد الله الحسين(ع) حين خروجه من المدينة إلى العراق؛ ونقل المجلسي في البحار: 45/316، أن الجمّال رأى ما رأى في عالم اليقظة، وجاء في مدينة المعاجز: «غاب عني عقلي من شدة الجزع فإذا رجل..».

   بالذكر أن أبا مخنف في مقتل الحسين: 148، أشار إلى أن الأسود بن ود قام بسرقة تكة الحسين(ع)، وللتفصيل راجع باب السيرة من هذه الموسوعة.

    ومنه أيضاً السروالة والسرويل، والجمع سراويل وسراويلات، وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، والكلمة مؤنثة وقد تذكر وهي فارسية الأصل.

    رباط السروال.

     إلى رفع يد الإمام الحسين(ع) تحدثنا عنه في باب الكرامات والمعاجز من هذه الموسوعة فليراجع.

   عزَمَ على وقصد إلى.

    لم يرد ذكره(ع) في رواية البحار، ولكن السياق لا يأباه.

  البحار: «فكان يقول: قتلني شمر».

    وكلام الرجل جواب لمن قال لَهُ: «لم تبق عليك عقوبة وأنت تسأل النجاة من النار».

  هنا رواية البحراني في مدينة المعاجز حيث فصل أكثر من غيره هو في المقدمة أو في الرؤيا ذاتها ونقتصر على نقل الرؤيا فقط وهي: فإذا رجل يقدمهم، كأنّ وجهه الشمس، وهو ينادي: أنا محمد رسول الله، والثاني ينادي: أنا حمزة أسد الله، والثالث ينادي: أنا جعفر الطيّار، والرابع ينادي: أنا الحسن بن علي، وكذلك عليّ.

   فاطمة وهي تبكي، وتقول: حبيبي وقرّة عيني، أبكي على رأسك المقطوع، أم على يديك المقطوعتين أم على بدنك المطروح، أم على أولادك الأُسارى.

   قال النبيّ(ص): أين رأس حبيبي وقرّة عيني الحسين؟ فرأيت الرأس في كفّ النبيّ(ص). ووضعه على بدن الحسين، فاستوى جالساً فاعتنقه النبيّ(ص). وبكى، ثمّ قال: يا بنيّ أراك جائعاً عطشاناً، ما لهم أجاعوك وأظمؤوك لا أطعمهم الله 

=   يوم الظمأ.

   قال: حبيبي قد عرفت قاتلك، فمن قطع أصابعك؟

  الحسين: هذا الذي بجنبي يا جدّاه، فقيل لي: أجب رسول الله يا شقي فأقمت بين يديه.

   يا عدوّ الله ما حملك على قطع أصابع حبيبي وقرّة عيني الحسين؟

   يا رسول الله! لست ممّن أعان على قتله.

   الذي قطع إصبعاً واحدة أكبر ـ أراد ان قطع الأصبع أكبر من الإعانة لأن المباشر أقوى ـ.

   قال النبي(ص): أخس يا عدوّ الله غيّر الله لونك، فقمتُ ـ نهضت ـ فإذا أنا بهذه الحالة، فما بقي أحد ممّن حضر إلاّ لعنه ودعا عليه.

   السلام: 1/254 عن مدينة المعاجز: 4/124.

  جمع من المؤرخين أن عمر بن سعد أمر الخولي عصر يوم عاشوراء بأن ينطلق برأس الإمام الحسين(ع) إلى الكوفة ليوصله إلى عبيد الله بن زياد، إلا أنه وصلها متأخراً فكانت أبواب الكوفة مغلقة فبات ليلته خارج الكوفة في بيته وهو اليوم معروف بحنانة ـ راجع كُلاً من أنساب الأشراف، واللهوف وبحار الأنوار، ونهاية الأرب، وتاريخ الأمم والملوك، والبداية والنهاية، والعقد الفريد، وحياة الإمام الحسين للقرشي، ومعالي السبطين وغيرها. وراجع باب السيرة من هذه الموسوعة.

   رواية الرؤيا فقد رواها النوري في دار السلام عن البحراني في مدينة المعاجز مرسلاً.

  بنت مالك الأسدية: وهي من بني أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، ولذلك يقال لها التغلبية والقضاعية أيضاً، وهي الزوجة الثانية للخولي بن يزيد الأصبحي حيث أن الأولى هي نوار بنت مالك بن عقرب الحضرمية أو المضرية، وجاء في مدينة المعاجز عن الأولى ثعلبية وهو تصحيف التغلبية.

   هو ابن يزيد الأصبحي، قائد كتيبة في معركة الطف بمعسكر ابن سعد، قتل عدداً من الطالبيين وله عدد من الجرائم في كربلاء، كما أنه قاد الحملة ضد انتفاضة عبد الله بن عفيف الأزدي في الكوفة، وشت زوجته إلى المختار فقتله عام 66 هـ.

     بكسر أوله وتشديد ثانيه، إناء تغسل فيه الثياب، ولعل الأنسب مع التنور العجانة وهو إناء يعجن فيه الطحين مع الماء.

   الرأس طويلة نكتفي بما ورد في دار السلام ونترك التفاصيل إلى باب الكرامات وباب الأمثال وباب السيرة، وباب المراقد من هذه الموسوعة، أما ما جاء في دار السلام فكالتالي:

 °  عبيد الله بن زياد بعدما عرض عليه رأس الحسين(ع) دعا بخولي بن يزيد الأصبحي، وقال له: خذ هذا الرأس حتى أسألك عنه.

   سمعا وطاعة فأخذ الرأس وانطلق به إلى منزله وكان له امرأتان إحداهما تغلبية، والأخرى مضرية، فدخل على المضرية فقالت: ما هذا؟

   هذا رأس الحسين بن علي(ع) وفيه ملك الدنيا.

   أبشر فإن خصمك غداً جده محمَّد المصطفى(ص) ثم قالت: والله لا كنت لي ببعل ولا أنا لك بأهل، ثم أخذت عموداً من حديد وأوجعت به دماغه.

  من عندها، وأتى إلى التغلبية، فقالت: ما هذا الذي معك؟

   رأس خارجي خرج على عبيد الله بن زياد.

   ما اسمه فأبى أن يخبرها ما اسمه ثم تركه على التراب وجعل عليه إجانة، قال: فخرجت امرأته في الليل فرأت نوراً ساطعاً من الرأس إلى عنان السماء فجاءت إلى الاجانة، فسمعت أنيناً وهو يقرأ آيات من القرآن إلى طلوع الفجر، وكان آخر ما قرأ: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} وسمعت حول الرأس دوياً كدوي الرعد، فعلمت أنه تسبيح الملائكة فجاءت إلى بعلها وقالت رأيت كذا وكذا، وأي شيء تحت الإجانة؟

   رأس خارجي، قتله الأمير عبيد الله بن زياد وأريد أن أذهب به إلى يزيد بن معاوية ليعطيني عليه مالاً كثيراً.

   ومن هو؟

   الحسين بن علي(ع).

   وخرت مغشية عليها، فلما أفاقت قالت: يا ويلك يا شر المجوس، لقد آذيت محمّداً(ص) في عترته أما خفت من إله الأرض والسماء حيث تطلب الجائزة على رأس ابن سيدة نساء العالمين(ع)؟ ثم خرجت من عنده باكية فلما قامت رفعت الرأس وقبلته ووضعته في حجرها، وجعلت تقبله، وتقول لعن الله قاتلك وخصمه جدك محمّد المصطفى(ص) فلما جن الليل غلب عليها النوم فرأت كأن البيت قد انشق.. الحديث.

  الرواية تختلف عما أوردته المصادر الموثقة في أمور: 1 ـ إن الخولي إنما جاء من قبل ابن سعد ليسلم الرأس إلى ابن زياد ولكنه لم يوفق لغلق أبواب المدينة ليلة الحادي عشر من محرم، ولكن هذه الرواية تذكر أن ابن زياد استأمنه الرأس إلى حين يرسله إلى الشام وعليه فالرؤيا تكون ما بين 11 ـ 15 محرم، 2 ـ إن الروايات تؤكد أنه وصل الكوفة بعد غروب الشمس حيث كانت تغلق أبوابها عند الغروب، وفي هذه الرواية أنه لما جن الليل مما يفهم منها أنه وصل عند زوجتيه في النهار، إلا إذا أريد بجن الليل هو انتشار ظلامه وشدته، 3 ـ إن الروايات لم تذكر هذه الرؤيا، ولعل السبب أنهم أرادوا الإيجاز فأخذوا بما في صلب المقتل، 4 ـ في تلك الروايات جاء ذكر الإجانة والتنور أي أنه وضع الرأس في التنور ووضع على فتحة التنور الإجانة وهذه لم تذكر التنور، وهذا لا يتربط بأصل الموضوع، ومع هذا فنحن اعتمدنا في التوقيت على الرواية الأولى.

  أن قولها «يا شر المجوس» أرادت شتمه وتمثيله بهم، حيث أنهم قتلوا نبيهم وخيار قومهم، كما أن في عدم معرفة زوجته بمعركة كربلاء وكون زوجها كان قائد فرقة فيه شيء من الغرابة.

  آل أبي طالب: 4/58 وعنه بحار الأنوار: 45/303، وفيه أيضاً: 306 عن اللهوف: 57، دار السلام: 1/246 عن البحار، وفيه أيضاً: 251 عن مدينة المعاجز: 4/86 عن بستان الواعظين، وفيه أيضاً: 253 عن إسعاف الراغبين، تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: 281، عن الواقدي، مقتل الحسين للخوارزمي: 2/104 ورواه أيضاً عن مجد الأئمة السرخسكي عن أبي عبد الله الحداد، عن الفقيه أبي جعفر الهنداوي، ورواه البحراني بإيجاز أيضاً في مدينة المعاجز: 4/84 عن مناقب ابن شهرآشوب، ونقل عن الأخير عوالم العلوم: 17/624.

    جاءت مرسلة: وبعضهم لم يذكر الحر بن الرباح القاضي وإنما رفعها إلى عبد الله بن الرباح القاضي.

   بن رباح القاضي: لم نعثر في مظانه على هذه الشخصية، ولكن يظهر أنه من ذوي القربى لعبد الله بن رباح، ولعلهما إخوان لتطابق اسم أبيهما.

    الله بن رباح القاضي: بعض المصادر كدار السلام أثبتوا اسم أبيه بالياء المثناة، وبعضهم كمقتل الخوارزمي أثبتوه بالميم ولكن الصحيح ما ورد في البحار بالباء الموحدة، لعله هو المكنى بأبي خالد المدني والملقب بالأنصاري الذي سكن البصرة وتوفي عام 90 هـ، روى عن أبي بن كعب وعمار بن ياسر وأبي هريرة وغيرهم، كان فقيهاً راوياً، تهذيب التهذيب: 3/136.

  عشرة: أراد بأنه كان من مجموعة عددها عشرة أشخاص لم تشارك في القتال وإنما كانوا من المتفرجين.

  المصادر لم تشخص الرجل المكفوف واكتفت بالقول: «عن رجل مكفوف لقيته» وأمثاله.

  المناقب: «فنمت فرأيت شخصاً هائلاً...».

  البحار: 306 «فأخذ بتلبيبي وجرني إليه»، وفي التذكرة: «فأخذ بيدي وانتهرني ولزم تلبابي وانطلق بي إلى مكان فيه جماعة ورسول الله(ص)..».

  دار السلام: 251 «جالس في المحراب..».

     الكاشف عن رأسه.

  دار السلام: 251 «آخذا نجده..» وفي بعض المصادر كالمناقب لم يرد فيه الوصف، والحربة آلة حديدية محدبة تستخدم للطعن.

   بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو قطع الرأس.

  المناقب: «يضرب أعناق القوم» وفي التذكرة: «وإذا أصحابي العشرة مذبحين..».

  المناقب: «وتقع النار فيهم فتحرقهم ثم يحيون ويقتلهم أيضاً هكذا» وبعض المصادر أسقطت هذه الفقرة، ولعل فيها إشارة إلى قوله تعالى لدى وصفه عن مجازاة العصاة والكفار في نار جهنم {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها} [النساء: 56].

    جلس على ركبته أو على أطراف أصابعه، وفي دار السلام: 251 «حبوت» يقال: حبا الولد إذا زحف على يديه وبطنه، والمراد زحفت نفسه إليه.

  التذكرة: «فقال: لا سلم الله عليك ولا حياك يا عدو الله، الملعون، أما استحييت مني تهتك حرمتي وتقتل عترتي ولم ترع حقي، فقلت يا رسول الله ما قاتلت..».

     السواد: كثرة العدد.

   معرب الطشت وهي فارسية، وهو إناء من نحاس ـ وغيره ـ تُغسِل فيه الملابس وغيرها.

  التذكرة: «فأخذ مروداً وأحماه ثم كحل به عيني فأصبحت أعمى كما ترون».

  البحار: 306 «فانتبهت حتى الساعة لا أبصر شيئاً».

  باب الكرامات والمعاجز من هذه الموسوعة

  آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 4/59 عن الأمالي للطوسي... دار السلام: 1/252، رواه أيضاً باختلاف يسير عن بستان الواعظين، مدينة المعاجز: 4/111.

  ابن شهر آشوب في المناقب والبحراني في مدينة المعاجز عن أمالي الطوسي إلا أننا لم نعثر عليه في النسخة المطبوعة.

    بتشديد السين والدال مع ضم الأول وكسر الثاني هو إسماعيل بن عبد الرحمان الكوفي (000 ـ 128 هـ) أصله من الحجاز سكن الكوفة، كان إماماً في التفسير وعارفاً بأنساب الناس وبالوقائع والمغازي، رأى رأس الإمام الحسين(ع) وهو صغير.

    بفتح القاف أو كسره وسكون الطاء، أو بفتح الكاف وكسر الطاء: مادة دهنية سائلة يستخرج من الأشجار أمثال الصنوبر والأرز والعرعر، كان القدامى يطلون به الإبل التي فيها الجرب فيحرق بحدته وحرارته الجرب، وإنما سأله السدي هذا السؤال لأن ريح القطران كان يفوح منه.

    الظاهر أن المراد به المسامير التي يثبت بها النعل في حافر الفرس، وجاء في دار السلام: السمان وهو تصحيف.

  في الحديث أن علياً(ع) هو الذي يسقي الناس من الحوض (الكوثر) في 

   ويحجم عن من لا يواليه، قال الرسول (ص) لعلي: يا علي وسألت أبي أن تسقي أمتي على حوضي فأعطاني [المناقب للخوارزمي: 333] وقال(ص) لعلي: أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة، تذود عنه الرجال [الفائق للزمخشري: 2/47]. والشهداء، جمع الشهيد بمعنى الشاهد أي الذي يشاهد، والمراد المشاهدين والذين يعرضون على الحوض.

     لعله أراد شدة العطش، ويطلب من الرسول(ص) ان يسقيه الماء.

    استيقظت من النوم.

  رواية بستان الواعظين: «فقال السدي: كل من خبز البُر، وكُلْ من كل النبات، واشرب من ماء الفرات فما أراك تعاين الجنة ولا محمداً أبداً».

  باب المعاجز والكرامات من هذه الموسوعة.

  مقاتل الطالبين لابي الفرج: 117 عن كتاب من قتل من الطالبيين للمدائني وعنه بحار الأنوار: 45/306، دار السلام: 1/247، ثواب الأعمال للصدوق: 218 وعنه بحار الأنوار: 45/308، تذكرة الخواص لابن الجوزي: 281، وعنه دار السلام: 1/253 وعن اسعاف الراغبين للصبان، مناقب آل أبي طالب: 4/58 عن الابانة لابن بطة والجامع للدارقطني، والفضائل لأحمد بن حنبل، مدينة المعاجز: 4/83.

    أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين المتوفى 356 هـ عن المدائني علي بن محمد المتوفى 255 هـ عن أبي غسان عن هارون بن سعد عن القاسم بن الأصبغ ابن نباتة المجاشعي قال: رأيت رجلاً من بني ابان بن دارم أسود الوجه..

  الصدوق محمد بن علي القمي المتوفى 381 هـ بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين بن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن القاسم بن الاصبغ ابن نباتة قال: قدم علينا رجل من بني دارم والنص للصدوق، هذا ورواه ابن الجوزي عن هشام بن محمد عن القاسم بن الاصبغ.

    هو علي بن محمد بن عبد الله (125 ـ 225 هـ) من أهل البصرة سكن المدائن ثم بغداد والمتوفى بها، من أئمة التاريخ والأدب، تجاوزت مؤلفاته المأتين مصنفاً منها: خطب النبي، خطب أمير المؤمنين، وكتاب الفاطميات.

  إسناد المدائني هارون بن سعد، وفي إسناد الصدوق عمر بن سعد، والظاهر أن الروايتين متحدتان، ولعل الاسمين متحدان وإنما وقع التصحيف فيه، أو أنهما إخوان، وعلى فرض تغايرهما فهارون هو العجلي من أصحاب الإمام الصادق(ع) وعمر بن سعد الصحيح فيه عمرو بن سعيد المدائني الساباطي من أصحاب الرضا(ع).

  القاسم: هو ابن الاصبغ بن نباتة المجاشعي والذي كان من خاصة أمير المؤمنين(ع) والراوي عنه والمعمر بعده، وقد روى عنه ابن القاسم بن الاصبغ وللأسف ليس له ذكر في كتب الرجال لنعرف عصره، ولكن لا بد وأن يكون عصره في النصف الثاني من القرن الأول ولعله عاش حتى أوائل القرن الثاني حيث يروي عنه عمرو بن سعيد المدايني الذي يروي عنه نصر بن مزاحم المنقري صاحب وقعة صفين والمتوفى عام 212 هـ، مضافاً إلى أن القاسم رأى من شهد مقتل الإمام الحسين(ع)، وقد قتل المختار كل من بقي ممن قاتل الحسين(ع) فلا بد أن يكون رآه..

  من بني دارم: جاء في المقاتل: رجلاً من بني ابان بن دارم، وبني ابان من أفخاذ بني دارم، ولم نجد له ذكر في مظانه إلا ما ورد أنه قال للحسين(ع) ـ على رواية ـ «يا حسين انك لن تذوق من الفرات قطرة حتى تموت أو تنزل على حكم الأمير» ـ مناقب آل أبي طالب: 4/56 والظاهر أنه غيره لأن الإمام(ع) دعا عليه بالعطش فغلب عليه فمات، وجاء في البحار: 45/301 «إن الذي رمى الإمام الحسين(ع) في حنكه كان من بني دارم، وقد مات قبل خروج المختار، وجاء في التذكرة: أن القاسم بن الاصبغ سأل حامل الرأس عن اسمه، فقال: حرملة بن كاهل الأسدي.

   في التذكرة: «إذا بفارس أحسن الناس وجهاً».

  المناقب: «ما غير صورتك» وفي التذكرة: «وإذا بحرملة ووجهه أشد سواداً من القار، فقلت له: قد رأيتك يوم حملك الرأس وما في العرب أنضر وجهاً منك، وما أرى اليوم لا أقبح ولا أسود وجهاً منك..».

   في المقاتل: «إني قتلت شاباً أمرد مع الحسين بين عينيه أثر السجود»، والشاب أو الرجل من أصحاب الحسين(ع): قيل هو العباس الأصغر بن أمير المؤمنين(ع)، وقد جاء في المقاتل نقلاً عن المدائني والمقتول هو العباس بن علي(ع)، وقد ذهب جمع إلى أن هذه الصفات التي ذكرت لا تناسب إلا العباس الأصغر الذي أورد ذكره جمع من المؤرخين والرواة وللتفصيل يراجع باب تراجم الأنصار الهاشميين من هذه الموسوعة، وجاء في دار السلام عن إسعاف الراغبين للصبان أنه كان رأس الإمام(ع)، إلا أنه غير صحيح.

   هو ابن الاصبغ، ولعل في قوله إشارة إلى الرواية التي يقول فيها: «إنه لما أتي بالرؤوس إلى الكوفة رأيت فارساً علق في ساق فرسه رأس غلام أمرد كأنه القمر ليلة البدر فإذا طأطأ الفرس رأسه لحق رأس الغلام بالأرض فسألت عن الفارس فقيل هو حرملة بن كاهل وسألت عن الرأس فقيل هو رأس العباس بن علي(ع) «مرآة الزمان: 95». راجع باب السير من الموسوعة.

  رأيته: الضمير ان عاد إلى رجل من بني دارم فهذا ينافي ما رواه أن الفارس كان حرملة ابن كاهل الأسدي وهو ليس من بني دارم، إلا إذا كان في العبارة سقطاً والله العالم.

     الفرح، صفة للفارس، وجاء في نسخة كما في البحار «موجا» وهو الخصي فيكون صفة للفرس، وأصل الكلمة موجوء إلا أنه يستعمل هكذا، وعلى كلا التقديرين فهو منصوب على الحال.

    بالفتح صدر ذي الحافر.

  أراد ما سوف يصنع به أي بالفارس أشد، أو أراد ما يصنع بالرأس من حزه ونقله واهدائه لابن زياد ويزيد وما إلى ذلك أشد، والله العالم.

     هو قاتل العباس الأصغر.

  أن هذا الأمر حدث به بعد أن طافوا بالرؤوس في الكوفة يوم 13 محرم وعليه فالرؤيا لعلها كانت ليلة الرابع عشر من محرم، واستمرت معه كل ليلة.

  المناقب: «في منامي آت فينطلق بي إلى جهنم فيقذف بي فيها حتى أصبح».

     جاء في المقاتل «بتلابيبي» ومفرده التلبيب وهو ما في موضع القلادة من الصدر كالطوق من الثياب.

  المقاتل: فيأخذ بتلابيبي حتى يأتي جهنم فيدفعني فيها فأصبح فما يبقى أحد في الحيّ إلا سمع صياحي».

  التذكرة: «قال: والله منذ حملت الرأس إلى اليوم ما تمر عليّ ليلة إلا واثنان يأخذان بضبعي ـ يدي ـ ثم ينتهيان بي إلى نار تأجج، فيدفعاني فيها وأنا أنكص فتسعفني كما ترى ثم مات على أقبح حال».

  المناقب: «جارة له».

  المناقب: «صاحبه» الظاهر أنه تصحيف ويمكن أن يراد به صاحب الذي يراه في المنام سواء أكان المقتول أو المعذب.

      جار من الجور.

  باب السيرة من هذه الموسوعة.

   السلام: 1/249 عن بحار الأنوار: 45/319، ومدينة المعاجز: 4/95.

  بإرسال، ومن الجدير ذكره أن المجلسي قال: روي في بعض مؤلفات أصحابنا مرسلاً عن بعض الصحابة، وجاء في هامش مدينة المعاجز أن الكتاب هو منتخب المجالس للطريحي، وعليه فالمصدر الأقدم هو الطريحي الذي نقله عن بعض مؤلفات الأصحاب.

  الكوفي قصة حضوره كربلاء في معسكر ابن سعد قائلاً:

  خرج العسكر من الكوفة لحرب الحسين بن علي(ع) جمعت حديداً كان عندي، وأخذت آلتي وسرت معهم فلما وصلوا وطنبوا ـ أقاموا ـ خيمهم، بنيت خيمة وصرت أعمل أوتاداً للخيم وسكاكها ـ مساميرها ـ ومرابط للخيل وأسنة للرماح، واصلح ما اعوج من سنان أو خنجر أو سيف حيث كنت بذلك بصيراً، فصار رزقي كثيراً وشاع ذكري بينهم حتى أتى الحسين(ع) مع عسكره، فارتحلنا إلى كربلاء وخيمنا على شاطىء العلقمي؛ وقام القتال فيما بينهم وحموا ـ منعوا ـ الماء عليه وقتلوه وأنصاره وبنيه، وكانت مدة إقامتنا وارتحالنا تسعة عشر يوماً، فرجعت غنياً إلى منزلي والسبايا معنا فعرضتْ على عبيد الله بن زياد فأمر أن يشهروهم ـ إلى يزيد إلى الشام ـ فلبثت في منزلي... الحديث.

   هو الخيال الطائف في النوم، والمراد به الرؤيا.

   لسانه فهو دالع: إذا أخرجه من فمه، كالكلب.

   تعب، بحيث لا يسمع ولا يبصر جيداً.

     من الخيل ما كان بجبهته غرّة بيضاء.

    واحدها الفريصة وهي اللحمة بين الجنب والكتف عند منبض القلب وهما اللتان يفترصان عند الفزع أي يرتعدان ومنه قول أمية من المجتث:

فرائصهم من شدة الخوف ترعد 

    هي الالتفاتة أي المرة الواحدة من الالتفات.

     واحدة الكلب وهي الحلقة أو المسمار المعوجة الرأس ومنه كلاّب «جلاب» عند العامة.

  نسخة «بمن» بدل «بالذي».

  بن سعد: هو حفيد بن أبي وقاص (مالك) بن أهيب الزهري، قائد قواد عبيد الله بن زياد في حربه مع الإمام الحسين(ع) بكربلاء، شكك في أشعاره بوجود الجنة والنار، ارتكب الكثير من المجازر في كربلاء، قتله المختار عام 65 هـ.

  مدينة المعاجز: «هكذا صدر».

   آدم باعتباره أبو البشر جميعاً.

   نوح وإبراهيم باعتبار كونهم من الأنبياء أولي العزم.

   بن نمير: هو حفيد فاتك بن لبيد السكوني التميمي، كان قائد كتيبة مؤلفة من أربعة آلاف رجل جاؤوا لحرب الإمام الحسين(ع)، كما قاد مجموعة خمسمائة رامي عقدوا خيول أصحاب الإمام الحسين(ع)، مارس الكثير من المجازر في وقعة كربلاء قتل عام 66 هـ بمعركة الخازر.

  مدينة المعاجز: «خذوه للنار فأخذوه»، وفي دار السلام: «خلدوه إلى النار».

   أنبهت من النوم.

  نصفه: أراد شل نصفه.

    الشعراء، الآية: 227.

  باب الكرامات والمعاجز من هذه الموسوعة.

   المعاجز: 4/117 و 134، اللهوف: 72، بحار الأنوار: 45/125، عوالم العلوم: 17، 425، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 4/59 عن كنز المذكرين لابن الجوزي، مقتل الحسين للخوارزمي: 2/87.

  نصان، نص مفصل وآخر موجز كلاهما وردا في مدينة المعاجز ولكن المفصل والذي نقلناه هنا لم يرد إلا في مدينة المعاجز وهو مرسل، لم يسنده إلى مصدر ولا إلى راوٍ، وأما الموجز فقد نقله المجلسي في البحار والبحراني في العوالم عن اللهوف والمناقب، ولا يخفى أن العوالم غالباً يعد نسخته مطابقة للبحار، بل هو ذاته، وأما السيد ابن طاووس المتوفى عام 664 هـ فقد صرح بأنه أخذ موضع الحاجة منه، كما نقل تتمة لهذه الرواية في تذييل تاريخ بغداد لابن النجار في ترجمة علي بن نصر السبوكي والذي لم يطبع منه هذا القسم، وأما ابن شهر آشوب المتوفى عام 588 هـ فقد نقله عن كنز المذكرين لعبد الرحمان ابن الجوزي المتوفى عام 597 هـ والذي رواه عن الشعبي عامر بن شراحيل الكوفي (19 ـ 103 هـ)، وأما رواية ابن لهيعة فقد جاء سنده كما في مقتل الحسين للخوارزمي وحدثنا علي بن أحمد الكرباسي الخوارزمي، عن يوسف بن محمد البلالي عن محمد بن محمد بن زيد الحسيني الحسني، عن الحسن بن أحمد الفارسي، عن علي بن عبد الرحمان عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى بن زيد بن حسين عن أبي خالد، عن زيد، عن ابن لهيعة، ورواه بإسناد التالي أيضاً إلى ابن لهيعة، قال: ورويت هذا الحديث بإسنادي إلى أبي عبد الله الحداد عن أبي جعفر الهنداوي بإسناده إلى ابن لهيعة، إلا أنّ فيه زيادة.

  لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصري (97 ـ 174 هـ) كان كثير الرواية في الحديث والأخبار، تولى قضاء مصر بأمر المنصور الدوانيقي 

 ç هـ وصرف عن القضاء عام 164 هـ، احترقت داره وكتبه سنة 170 هـ، توفي في القاهرة، يروي عنه مشايخ الحديث، وحديثه مذكور في صحيحي الترمذي وأبي داوود.

    أمثال الشعبي الذي سبق وذكرنا أن ابن الجوزي رواه بإسناده إليه.

  المناقب: «قال الشعبي رأيت رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة» ولعل كل راوٍ رآه في حالة فرآه الأول طائفاً ورآه الآخر متعلقاً بأستار الكعبة، وربما جاء الاختلاف في النص من تعدد الروايات عن صاحب الرؤيا.

  النص بطبيعة الحال اختلاف، ولكن من الواضح أنه من الاختزال، أو النقل بالمعنى، مثلاً في المقام جاء في الرواية الموجزة المقطع الثاني من الدعاء وهو قوله: «اللهم اغفر لي ولا أراك تغفر لي» كما في المناقب وفي اللهوف «اللهم اغفر لي وما أراك فاعلاً».

  كلام طويل قبل سرده لرؤيته هذه وبما أنها تتطرق إلى عمل يزيد وابن زياد أعرضنا عنه لأن مثل هذا ورد في باب السيرة.

  رواية الشعبي في المناقب في آخره يظهر أنه كان يعد معهم خمسوناً حيث قال: «فدنى ملك الموت وقبض تسعاً وأربعين فوثب علي رجل..».

  الروايتان في موقع الحدث وتاريخه فالمفصلة تذكر بأنه كان بعد وصول الرأس الشريف إلى يزيد ويفهم من الموجزة بل في بعضها نوع تصريح بأنه كان في الطريق إلى دمشق لا في دمشق.

  العبارة توحي بأنه استلقى على ظهره للنوم فيكون الخبر من الرؤيا، ويمكن أن يكون مما يراه المرء بين اليقظة والنوم، وقد سبق الحديث عن ذلك في التمهيد.

     اضفنا كلمة رأيت بعد أن اجرينا الاختزال من مقدماتها فوضعنا كلمة «رأيت» في هذا الموقع بعد أن حذفناها مع المقدمة الطويلة، والرؤية هنا أعم من رؤيا المنام أو رؤية العين، ونرجح أن تكون من رؤيا المنام، ولا ينافي معها الإعجاز بهلاك القوم حيث أنها من الرؤى الصادقة، وفي رواية الشعبي وردت كلمة: «رأيت» فاستظهرنا منها الرؤيا، وإن كان تعني رؤية العين أيضاً.

   في الرواية الموجزة التي رواها ابن لهيعة ما يلي: «وإذا أبواب السماء قد فتحت فنزل آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ونبينا محمد صلوات الله عليهم» وزاد البحراني في مدينة المعاجز «ويعقوب» بعد «إسحاق».

   التي وصلتنا أسماؤهم تنتهي بكلمة ايل وهي تعني بالسريانية الله والكلمات السابقة عليه تعني بالسريانية والعبرنانية بمعاني العبد، وأما عن وظائفهم فقيل إن جبرائيل اختص بالوحي ومرافقة الأنبياء، وأما ميكائيل فقد أنيط إليه الأرزاق، وأما عزرائيل فقد تحمل مسؤولية نزع الأرواح، وأما إسرافيل فقد كلف باللوح وأعمال العباد.

  الرواية الموجزة برواية الشعبي جاء ما يلي: «ثم نزلت أخرى وفيها النبي(ص) وجبرائيل وميكائيل وملك الموت» وأما في رواية ابن لهيعة الثانية المروية في مقتل الحسين للخوارزمي: «فقيل قد أقبل محمد(ص) فسمعت صهيل الخيل وقعقعة السلاح مع جبرئيل وميكائيل وإسرافيل والكروبيين والروحانيين والمقربين(ع)».

  رواية الشعبي: «فقال له جبرئيل يا محمد إن الله تعالى أمرني أن أطيعك في أمتك فإن أمرتني زلزلت بهم الأرض وجعلت عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط، فقال النبي(ص): «يا جبرئيل فإن لهم معي موقفاً بين يدي الله يوم القيامة»، وكذلك ورد في رواية ابن لهيعة.

  فانتبهت: يمكن أن يكون المراد به الاستيقاظ من النوم، وربما كان بمعنى التفت.

  الروايات ذكرت أنهم أصبحوا رماداً ولعل هلاكهم كان واقعاً وليست من الرؤيا. فتكون حينئذ كرامة حسينية، ولكن يبعده ان كتب التاريخ والسيرة لم تذكر أنهم ابدلوا بغيرهم أو ماتوا، لأن مقتضى هذه الكرامة أنهم ماتوا واختاروا من يحمل الرأس بل الرؤوس.

  رواية الشعبي: «فقال(ص) يا ملك الموت خل عن قبض روحه فإنه لا بد أن يموت يوماً فتركني». ثم قال صاحب الرؤيا: «وخرجت إلى هذا الموضع تائباً على ما كان مني» وبريد بالموضع الكعبة.

  الحسين لأبي مخنف: 212، بحار الأنوار: 45/194 ـ 195، مثير الأحزان: 104، وعنه دار السلام: 1/202، نور العين في مشهد الحسين: 42.

  نقل أبو مخنف الرواية عن سهل بن سعيد الشهرزوي، والظاهر أن سعيد تصحيف سعد وهو سهل بن سعد الساعدي الذي مضت ترجمته، وأما المجلسي فقد أرسل الرواية إلى نصراني واسمه عبد الشمس عن بعض مؤلفات علماء الإمامية وأما أبو إسحاق الاسفراييني المتوفى عام 316هـ في كتابه نور العين ذكر قائلاً «قال الراوي».

    ابنة الإمام الحسين(ع) (42 ـ 117 هـ).

     والجمع شرفات، وهي مثلثات أو مربعات تبنى في أعلى السور أو القصر ومنه يشرف الواقف على ما دونه.

   والواحدة منه (ياقوتة) والجمع يواقيت، وهي كلمة يونانية وقيل فارسية، وهو حجر كريم رزين شفاف ويأتي بألوان مختلفة وأجوده الأحمر.

  وفي نور العين: قصراً من لؤلؤ بيضاء وله أربعة أبواب وعلى كل باب خدم لا يحصون.

  النور «وخرج منه خمس رجال وخمسة نسوة يقدمهم غلام لهم»، وفي المثير: «كأنّ خمس نجب من نور قد أقبلت، وعلى كل نجيب شيخ، والملائكة محدقة بهم، ومعهم وصيف يمشي».

   الخادم دون المراهق، وفي البحار: «وإذا أنا بوصائف من وصائف الجنة، وإذا أنا بروضة خضراء، وفي تلك الروضة قصر وإذا أنا بخمس مشايخ يدخلون إلى ذلك القصر وعندهم وصيف..».

  المثير: «فمضى النجب وأقبل الوصيف إليَّ وقرب مني».

  البحار: «وإذا أنا بخمس مشايخ يدخلون إلى ذلك القصر وعندهم وصيف: فقلت: يا وصيف..»، وفي النور: «فتقدمت للغلام».

  الوجه: أي مشرق الوجه، وربما يقال للمستدير منه.

    ورد ذكره في روايتي بحار الأنوار، ولم يرد ذكره في مثير الأحزان.

   لم يرد ذكره في روايتي بحار الأنوار.

  البحار: فقال: «أما الأول فآدم أبو البشر، وأما الثاني فنوح نبي الله، وأما الثالث فإبراهيم خليل الرحمان، وأما الرابع فموسى الكليم..».

  البحار: «ثم أقبل عليَّ رجل دريُّ اللون قمري الوجه، حزين القلب..»، وفي النور وإذا برجل أقبل وهو متغير اللون ولَهُ نور ساطع وهو مغتم كالمرأة الثكلى قابض على لحيته باكياً حزيناً».

  المثير: «فقلت من هذا القابض على لحيته يسقط مرة ويقوم أخرى..»، وفي البحار رواية ثانية: «ومَن الخامس الذي أراه قابضاً على لحيته، باكياً حزيناً من بينهم..».

  النور: «من هذا الرجل الذي هو ملتبس بالأحزان».

  البحار: «فدنوت منه وقلت له: يا جدّاه قُتلت والله رجالنا، وسُفكت والله دماؤنا، وهتكت والله حريمنا، وحملنا على الأقتاب من غير وطاء نُساق إلى يزيد..».

  البحار أيضاً: «فقلت: والله لالحقن جدّي وأخبرنّه بما جرى علينا، فسبقني ولم ألحقه».

  وفي المثير: «فأقبلت أسعى في طلبه لأعرّفه ما صنع بنا الظالمون بعده، فبينما أنا كذلك، إذ أقبلت خمس هوادج من نور..»، وفي النور: «ثم دنوت منه ولزمت صدره وأنا شاهقة بالبكاء، فضمني إلى صدره وبكى حتى أغمي عليه، ثم قال: لا تخافي يابنتي، فقلت: يا جدي قتلوا الحسين وأخوتي وأعمامي وأولاد أخوتي وبني عمي ورجالنا، وسبينا وحملنا إلى يزيد لعنه الله مهتكات ينظر إلينا البار والفاجر ثم بكيت بكاءً عظيماً»، أرى أن هذا من الحشو، وقول سكينة: (وأولاد أخوتي) بناء على ما يذهب إليه الاسفراييني من كون سكينة شقيقة الحسين وهو خطأ تاريخي.

  البحار: «فأخذني إليه وضمَّني إلى صدره ثم أقبل على آدم ونوح وإبراهيم وموسى، ثم قال لهم: ما ترون إلى ما صنعت أمّتي بولدي من بعدي؟..».

  في البحار: ثم قال الوصيف: «يا سكينة اخفضي صوتك فقد أبكيتي رسول الله(ص)..». وفي نور العين: «فقال النبي اسكتي يا سكينة فقد أبكيت الملائكة».

    بالفتح أو الضم من كل شيء خالصه وخياره، وأراد بهم أباء وأجداد السيدة سكينة وهم الحسين وأمه وأبيه وجده(ع).

   في الرواية الثانية من البحار: «فبينما أنا متفكرة وإذا بجدي علي بن أبي طالب(ع) وبيده سيفه وهو واقف فناديته: يا جدّاه قتل والله ابنك من بعدك، فبكى وضمّني إلى صدره، وقال: يا بنية صبراً والله المستعان، ثم انه مضى ولم أعلم إلى أين فبقيت متعجبة كيف لم أعلم به، فبينما أنا كذلك إذا بباب قد فتح من السماء، وإذا بالملائكة يصعدون وينزلون على رأس أبي..».

  الرواية الثانية التي ينقلها المجلسي لم يرد هذا.

  البحار: «وبينهن امرأة عظيمة الخلقة، ناشرة شعرها، وعليها ثياب سود وبيدها قميص مضمخ بالدم..» ولا يوجد مثل هذا في مثير الأحزان».

    هي مريم بنت عمران، أم النبي عيسى(ع).

  آسية: هي آسية بنت مزاحم زوجة فرعون مصر وقد حكى القرآن عن لسانها: {ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله} [التحريم: آية: 66].

  أم موسى: هي يوخابيد وقيل افاجيّة، ولم يورد ابن نما ذكرها في المثير، وكذلك فعل المجلسي في البحار، لكنه حذف آسية ووضع محلها سارة وهاجر زوجتي إبراهيم الخليل(ع)، ولا نرى في رواية المجلسي سبباً لذكر (سارة)، فقد يصح ذكر (هاجر) بلحاظ أنّ من نسلها كان النبي محمد(ص) وكان الحسين(ع)، وينعدم عند سارة مثل هذا اللحاظ، ولعلّ الإشارة إليها تمت لكونها زوجة لإبراهيم الخليل ومنها أنبياء بني إسرائيل.

   أن ذكر (أم موسى) هنا زيادة، ولعل ما ورد من أسماء في مثير الأحزان هو أقرب إلى الواقع لأنه يتطابق مع حديث للرسول الأكرم(ص) بأن أفضل نساء الجنّة أربع: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقد ورد ذكر حواء(ع) في كل الروايات فلأنها أم البشر جميعاً.

  ما ورد من أسماء الأنبياء، فإنه يصح الجمع بينهم، باعتبار أن آدم(ع) أبو البشر ومنه نسل البشر، وأن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم أولو العزم.

  البحار: «فضمتني إلى صدرها وبكت شديداً، وبكين النساء كلهنَّ»، وفي النور: «وقلت لها قد قتل الحسين(ع) وأخوتي وأعمامي وجميع عشيرتي وحملنا أسارى إلى يزيد فعند ذلك ضمتني إلى صدرها وبكت وبكت النسوة...»، وفي المثير: «ووقفتُ بين يديها أبكي وأقول: يا أمتاه جحدوا والله حقنا، يا أمتاه بددوا والله شملنا، يا أمتاه استباحوا والله حريمنا، يا أمتاه قتلوا والله الحسين(ع) أبانا».

  المثير: «فقالت ـ فاطمة ـ كفّي صوتك يا سكينة فقد أحرقت كبدي، وقطعت نياط قلبي».

   سرير الميت إذا كان عليه، وسمي بذلك لارتفاعه، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير.

    شرجت اللبن شرجاً: نضدته، أي ضممت بعضه إلى بعض.

    والواحدة لَبِنة بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء، وهو ما يعمل من الطين على شكل مكعبات، ويبنى به وهو الطابوق قبل طبخه.

   صبَّ.

  نجد هذه العبارة في البحار وفي المثير، وجاء في النور: «ثم قالت ـ فاطمة ـ يا أمي حواء وأمي خديجة ويا أخوتي انظروا إلى هؤلاء القوم وفعلهم بأولادي بعدي».

  البحار: «وبكين النساء كلّهن، وقلن لها: يا فاطمة يحكم الله بينك وبين يزيد يوم فصل القضاء»، وفي النور: «وصرخت ـ فاطمة ـ صرخة عظيمة حتى ظننت أنَّ القصر قد انطبق ثم نادت واولداه واثمرة فؤاداه».

  المثير: هذا قميص أبيك الحسين(ع) معي لا يفارقني حتى ألقى الله به». وفي النور: ثم قالت لي يا سكينة صبراً جميلاً يابنتي لو رأيت ما صار إلى الحسين من النعيم والكرامات لاشتاقت عيناك إليه ولو رأى يزيد ما أعد الله لَهُ من العذاب الأليم والنار الحامية والسعير لذابت نفسه، ونسي يومه، إذا وضع في طباقها نهشته حياتها، وهذا قميص الحسين معي لا يفارقني حتى أتي به إليه وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون».

   الخوف.

  المثير: «ثم انتبهت وأردت كتمان ذلك المنام، وحدثت به أهلي، فشاع بين الناس».

  البحار: «ثم إنّ يزيد تركها ولم يعبأ بقولها»، وفي الرواية الثانية من البحار: «فلمّا سمع يزيد ذلك، لطم على وجهه وبكى، وقال: مالي ولقتل  ‚

  النور: «فحار يزيد من كلامها وقال أنتم أهل البيت قد خصصتم بالحكمة كبيركم وصغيركم وذكركم وأنثاكم، ودعا بخطيبه وكان فصيح اللسان، قليل المعرفة بربه وقال لَهُ اجمع الناس بالجامع واصعد المنبر وسب علياً وأولاده ففعل ما أمره به وازداد في سب علي وأولاده وأكثر في مدح يزيد..».

  أبي مخنف: 206، وعنه دار السلام: 1/201.

  بن سعد الساعدي: الأنصاري (4 ق. هـ  نحو 88 هـ) كان تاجراً يدور في تجارته وكان يسكن شهرزور ـ بين اربل وهمدان ـ وكان قد قدم من القدس إلى دمشق للتجارة فصادفت ورود السبايا، له صحبة للرسول(ص) وعلي(ع)، وكان من الموالين، والمحدثين.

  أسرار الشهادة: 519، أنّ أم حبيب امرأة يزيد وفي قصة طويلة تفاخرت بقربها من يزيد، فردت عليها زوجة الحسين(ع) شاه زنان ـ ولعلها أم علي الأكبر لأن تلك كانت قد ماتت في نفاسها فيكون ما ورد في هذه الرواية تصحيف ـ بكلام بليغ أفحمها وأسكتها بعد أن أظهرت معايب بني أمية ومآثر أهل البيت(ع)، وكان بالقرب منهم جارية لامرأة يزيد كانت نائمة فانتبهت.

   الدربندي أن الجارية لمّا انتبهت من نومها «لطمت وجهها ومزّقت ما كان عليها من الثياب الفاخرة، وقالت شاهت وجوهكم وتعست جدودكم يا أولاد الشجرة الملعونة في القرآن ونسل الرّجس والطغيان، يا آل أبي سفيان المتهمين في أنسابكم والمعروفين بقبايح أحسابكم حيث لم يصح إسلامكم ولم يثبت عند الله إيمانكم، ويلكم هؤلاء أولاد اليعسوب الزكي والبرّ التقي أمير المؤمنين، ثم أنشأت تقول ـ من الهزج ـ:

وجوه النور ما يزهو 

 كنور البدر والشمس 

 رسول الله والطهر 

 ضيا الجنّ والإنس 

 حسين السبط مقتول 

 بسيف الفاسق الرجس 

   يضرب.

  الأسرار «خرجت إلى يزيد وهي منشورة الشعر، فقالت ويلك يا يزيد كف عن ولد فاطمة الزهراء(ع)».

  الأسرار: «فإني كنت الساعة نائمة كأن أبواب السماء قد فتحت».

      وجمعه مُرد: الشاب طرَّ شاربه ولم تنبت لحيته.

    مدَّ.

     حجر كريم يشبه الزمرّد: أشهره الأخضر، والكلمة فارسية الأصل.

    رأس كل شيء، رأس الإنسان.

   هو سام بن نوح، ومن نسله كان النبي إبراهيم وإسماعيل ومحمد(ص)، وكان الأولى أن يقال أبي نوح، ولعل في العبارة سقطا ليكون «أبي سام» كنية نوح(ع) والله العالم.

    بسط ومدّ، وخلافه طواه وستره.

  يا أمي: لأن النبي محمد(ص) من نسل إسماعيل(ع) ومن أمهاته هاجر.

  دار السلام: «المقبور بكربلاء».

  تذكير وتأنيث جمع التكسير، وليس هذا بقياس.

  الأسرار: «رأيت أربعة من الملائكة قد أحاطوا بقصرك وهم يقولون أحرقوا هذه الدار، فقد سخط على أهلها الملك الجبار».

  الأسرار: فقال لها ويلك وتَرثين لأولاد فاطمة الزهراء والله لاقتلنَك شرَّ قتلة، قالت لهُ وما ينجيني من القتل، قال تقومين على قدمَيكِ وتسبين علي بن أبي طالب وعترته(ع)، فإنكِ تنجين من القتل. قالت: نعم أفعل ذلك إذا أنت أحضرتَ من يسمع مقالي بإحضار الناس، فلمّا اجتمعوا قامت قائمة على قدميها وقالت يا معشر مَنْ حضر، إنّ هذا يزيد بن معاوية قد أمرني أنّ أسُبَّ علي بن أبي طالب وعترته ألا فانصتوا لما أقول: ألا لعنة الله ولعنة اللاعنين والناس أجمعين على يزيد وأبيه وجدّه أبي سفيان وحزبه وأتباعه إلى يوم الدين، فلمّا سمع الناس كلامها غضب يزيد غضباً شديداً وقال من يكفيني أمرها، فقام إليها رجلٌ من أهل الشام فضربها ضربةٌ جدّلها صريعة فانتقلت إلى رحمة الله.

  للطريحي: 140، وعنه أسرار الشهادة: 515، وفي مقتل الحسين لبحر العلوم: 295 عن الايقاد للعظيمي نقلاً عن العوالم، معالي السبطين 2/170: أعيان النساء: 151.

  المقتل: «وأنزلوهم في خِربة جنب قصر يزيد»، وفي المعالي: «حتى أمر يزيد بأن يدخلن داره»، والمشهور أن السبايا أدخلوا إلى خربة، وإلى يومنا هذا توجد محلة يطلق عليها محلة الخراب تقع في نهاية سوق مدحت باشا من جهة ونهاية شارع الأمين من جهة، وللسيدة رقية مرقد قائم في محلة العمارة بدمشق يزوره المؤمنون قريب من الجامع الأموي ـ راجع باب المراقد من هذه الموسوعة.

    هي رقية بنت الحسين(ع)، وهي شقيقة علي الأكبر حيث أن أمّها الرباب بنت امرىء القيس. كانت قد أكملت الثالثة عند موتها لأنها ولدت في أواخر عام 57 هـ، راجع ترجمتها في فصل تراجم النساء من باب معجم الأنصار من هذه الموسوعة.

  المعالي والمقتل: (لها أربع سنين).

  المقتل: «وهم يقولون لها: هو في السفر».

   نام.

  المعالي: «وارتفع العويل فانتبه يزيد من نومه».

  المنتخب: «فجاؤوا بالرأس الشريف إليها مغطى بمنديل ديبقي، فوضع بين يديها وكشف الغطاء عنه، فقالت ما هذا الرأس؟ قالوا لها رأس أبيك، فرفعته من الطشت حاضنة لَهُ وهي تقول: يا أباه من ذا الذي خضبك بدمائك؟ يا أبتاه من ذا الذي قطع وريدك؟ يا أبتاه من الذي أيتمني على صغر سني؟ يا أبتاه من بقي بعدك نرجوه؟ يا أبتاه من لليتيمة حتى تكبر؟ يا أبتاه من للنساء الحاسرات؟ يا أبتاه من للأرامل المسبيات؟ يا أبتاه من للعيون الباكيات؟ يا أبتاه من للضائعات الغريبات؟ يا أبتاه من للشعور المنشرات؟ يا أبتاه من بعدك واخيبتنا، يا أبتاه من بعدك واغربتنا، يا أبتاه ليتني كنت الفدى، يا أبتاه ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياً، يا أبتاه ليتني وسدت الثرى ولا أرى شيبك مخضباً بالدماء».

  المقتل: «فلما نظرت إليه اضطربت وصرخت وأهوت على الرأس وضمّته إلى صدرها وهي تنادي: أبه يا أبه من الذي خضّبك بدمائك؟..».

  المقتل: «ثم أنها وضعت فمها على فمه الشريف وبكت بكاءً شديداً حتى غشى عليها، فلما حركوها فإذا بها قد فارقت روحها الدنيا، فلما رأى أهل البيت ما جرى عليها أعلنوا بالبكاء واستجدوا العزاء وكل من حضر من أهل دمشق، فلم  
  ذلك اليوم إلا باك أو باكية».

  المقتل: «ولم تزل تعول وتنوح وتبكي على أبيها وتندبه، حتى فارقت روحها الدنيا. وهي واضعة فمها على فم أبيها الحسين(ع)».

  المعالي: «فارتفعت أصوات أهل البيت بالبكاء وتجدد الحزن والعزاء ومن سمع من أهل الشام بكاءهم بكى، فلم ير في ذلك اليوم إلا باك أو باكية فأمر يزيد بغسلها وكفنها ودفنها».

  الحسين لأبي مخنف: 204.

    أبو مخنف عن سهل بن سعد الساعدي أن يزيد كان جالساً وأمامه رأس الحسين(ع) يستقبل الضيوف فبينما هو كذلك إذ دخل عليه جاثليق النصارى وكان شيخاً كبيراً فنظر إلى رأس الحسين(ع) وقال: ما هذا أيها الخليفة، فقال: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت رسول الله، قال: فيم استوجب القتل؟، قال: لأن أهل العراق دعوه للخلافة فقتله عاملي عبيد الله بن زياد وبعث إليّ برأسه، فقال له جاثليق النصارى..

    أصلها يونانية وهو متقدم الأساقفة ورئيسهم، يجمع على جثالقة.

  من هذه العبارة أنه كان في مركز الأساقفة أو الكنيسة، بل يظهر من القصة أنه أسقف دمشق آنذاك، وعليه فيمكن أن تكون هذه الرؤيا مغايرة للرؤيا الأخرى.

  أراد التعبير بأنه في أحسن الصور.

   دعاء بحلول الشر والهلاك، وأصلها الويل لك، أي الهلاك لك، والويل في الأصل هو بئر في جهنم، اعتادوا الدعاء على الكافرين بقولهم الويل لك أي مصيرك الويل فتدرج إلى معنى الهلاك بالمال.

   كلمة «الكاذبة» زيادة بيان للأحلام، لأن الحلم هو ما لم يكن فيه حقيقة.

  مصيره التعذيب، إلا أنه أسلم، فغضب يزيد فأمر بقتله ـ راجع باب المهتدون من هذه الموسوعة ـ ففيه تفاصيل الحدث.

   الأحزان: 104، اللهوف: 79، وعنه بحار الأنوار: 45/141.

  السيد ابن طاووس مرسلاً عن الإمام علي بن الحسين(ع) وذلك لدى حديثه عن مجلس يزيد بن معاوية قائلاً: فحضر مجلسه ـ أي مجلس يزيد ـ رسول ملك الروم، وكان من اشرافهم، فقال: يا ملك العرب هذا رأس من؟... الحوار طويل، وفيه يذكرهم بكنيسة الحافر وتعظيمهم لها لأن فيها حافر دابة النبي عيسى(ع) رغم بعد العهد بينهم وبين النبي عيسى(ع) وكيف بهم بسبط رسولهم محمد(ص) ـ أوردنا تفاصيلها في باب السيرة، وباب المهتدون من هذه الموسوعة بالتفصيل ـ فليراجع.

  الروم: هو قسطنطين الرابع ولد عام 34 هـ (654 م) امبراطور الدولة البيزنطينية حكم عام 48 هـ (668 م) بعد كونستاس بوغوناتس توفي عام 65 هـ (685 م) وفي أيامه حاصر معاوية بن أبي سفيان القسطنطينية وارتد عنها عام 57 هـ (677 م).

    هي الامبراطورية البيزنطينية وهي الدولة التي تأسست في القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية التي أنشأت عام 235 ق. هـ (395 م) واستمرت حتى الفتح العثماني عام 857 هـ (1453 هـ) للقسطنطينية.

  كان يوم السابع من صفر حيث جلس يزيد بن معاوية للوفود ليهنؤوه بالانتصار على الخارجين عليه، إلا أن الرؤيا كانت في ليلة السابع.

  الأمر حدث للحر بن يزيد الرياحي وقد سبق ذلك.

   في اللهوف: ووثب إلى رأس الحسين(ع) مما يوحي بأنه أسرع إلى الرأس حتى لا يمنع من ذلك، كما يفهم من النص أنه قتل في الفور والله العالم.

    الأنوار: 45/196 وعنه أسرار الشهادة: 531، ودار السلام: 1/198 عن مدينة المعاجز: 4/137.

  المجلسي مرسلاً عن بعض مؤلفات الامامية أن نصرانياً أتى رسولاً من ملك الروم إلى يزيد وقد حضر في مجلسه الذي أتي إليه فيه برأس الحسين(ع)... إلى أن أشار إلى دخول هند على يزيد وسردها الرؤيا.

    على الأكثر أنها هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز.

   موضع الاضطجاع، وهو وضع الجنب على الأرض.

  دار السلام: وردت كلمة «كتائب» مرة واحدة.

  مقتل أبي مخنف: 200، أنه لما جيء بالرؤوس دعت هند بنت عبد الله زوجة يزيد برداء، فتردت به ووقفت من وراء الستر وقالت ليزيد: هل معك أحد؟ قال: أجل، فأمر من كان عنده بالانصراف وقال: ادخلي فدخلت، فنظرت إلى رأس الحسين(ع) فصرخت وقالت: ما هذا الذي معك؟ فقال: رأس الحسين بن علي(ع)، قال فبكت وقالت يعزّ والله على فاطمة أن ترى رأس ولدها بين يديك لقد فعلت فعلاً استوجبت به اللعن من الله ورسوله(ص) والله ما أنا لك بزوجة ولا أنت لي ببعل، فقال لها: ما أنت وفاطمة، فقالت: بأبيها وبعلها وبنيها هدانا الله وألبسنا هذا القميص، ويلك يا يزيد بأي وجه تلقى الله ورسوله، فقال لها: يا هند دعي هذا الكلام فما اخترت قتله، فخرجت باكية ودخل عليه شمر...

  دار السلام: «رجال كثير».

     المضيء كالدّر.

    تشبيها بالقمر عند اكتماله واستدارته وإضاءته.

  المصادر: «الغمومات» والصحيح ما أثبتناه...

   في مقتل الحسين للخوارزمي: 73 أنه لما أمر يزيد أن يصلب رأس الحسين الشريف على باب داره: «خرجت هند بنت عبد الله بن عامر امرأة يزيد وكانت قبل ذلك تحت الحسين بن علي(ع) فشقت الستر وهي حاسرة فوثبت على يزيد وقالت أرأس ابن فاطمة مصلوب على باب داري؟ فغطاها يزيد وقال: نعم! فأعولي عليه يا هند وابكي على ابن بنت رسول الله وصريحة قريش، عجّل عليه ابن زياد فقتلَه قتله».

   اعتذر يزيد بذلك عندما انتقد من بلاطه وخارجه فألقى اللوم على عبيد الله بن زياد، وتظاهر بالندم إلا أنه لم يتخل عن نهجه.

   الجنة للنار جنة: 241.

  يحدد من أي مؤلفات المقدس الأردبيلي نقل الخبر.

   الأردبيلي: هو أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى عام 993 هـ، ولد في أردبيل إيران، وتوفي في كربلاء، ودفن في النجف، من أعلام الإمامية وفقهائها، من مؤلفاته: زبدة البيان، حديقة الشيعة، مجمع الفائدة.

  يحيى ابن أم طويل المطعمي الذي قال فيه الإمام الصادق(ع): ارتد الناس بعد قتل الحسين(ع) إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي ويحيى ابن أم الطويل وجبير بن مطعم ثم إن الناس لحقوا وكثروا «معجم رجال الحديث»: 20/34 و 35، وزاد غيره جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان يحيى هذا باب الإمام السجاد(ع) وهو ابن دايته، قتله الحجاج الثقفي ما بين عام 86 و 95 هـ، وقبره بواسط ـ العراق، والمطعمي نسبة إلى جده مطعم الذي كان من أشراف قريش بن عدي بن نوفل.

  بن عبد الله الأنصاري: هو حفيد عمرو بن حرام الخزرجي السلمي (16 ق.هـ  78 هـ) من كبار الصحابة والرواة، من أصحاب الرسول(ص) والأئمة علي والحسن والحسين والسجاد والباقر(ع)، شهد بدراً وثمانية عشر غزوة مع رسول الله(ص) ومع علي(ع) في حربي البصرة وصفين، وهو من النقباء الاثنى عشر، كان له حلقة درس في المسجد النبوي بالمدينة، له في صحيح البخاري ومسلم وبعض كتب العامة 1540 حديثاً.

    الأنوار: 45/384.

  المجلسي مرفوعاً إلى أبي السائب عن أحمد بن بشير، عن مجالد عن عامر.

    هو أبو عمر عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي وكان قاضياً في الكوفة ومات فيها عام 104 هـ، جاء في معجم رجال الحديث: 9/193 في ترجمته: «وهو الخبيث الفاجر الكذاب المعلن بعدائه لأمير المؤمنين(ع)»، ولعل رؤياه كان لدرء التهمة والله العالم.

   في الأصل (فلمّا) والصحيح ما ثَبتناه.

     أقام في المكان، ويقال «ما لبث أن فعل كذا» أي ما أبطأ أو تأخَّر عن فعله.

    هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي خرج على حكومة بني أمية عام 66 هـ، واقتص من قاتلي الحسين(ع)، قتل عام 67 هـ.

    الأنفال، الآية: 17.

   السلام: 1/251 عن بستان الواعظين، مدينة المعاجز: 4/100 عن المنتخب للطريحي: 320.

  الطبري مرسلاً عن أبي الحصين.

   الحصين: إن الشخص المعروف بأبي الحصين في هذه الفترة الزمنية هو عثمان ابن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، وقد بلغ من شهرته بالكنية حتى شك البعض فقال هو زيد بن كثير بن زيد بن مرة، توفي أبو الحصين على بعض الروايات عام 109 هـ، كان من الرواة حيث روى عن أنس وجابر بن سمرة، وابن الزبير وعامر الشعبي وغيرهم، كان من أصحاب الأعمش رغم أنه كان أكبر منه سنّاً، ويذكر أن الفرق بين سنه وسن عاصم بن أبي النجود سنة واحدة، وعلى أية حال كان عثمانياً، قرء عليه العسكري خمسون سنة في مسجد الكوفة، ويذكر أن بني أمية ضايقوه في بعض الوقت فاختفى منهم وسئل عن سبب ذلك، فقال: إن هؤلاء يراودوني عن ديني، والله لا أعطيهم إياه أبداً، ولو صح أنه هو المقصود بهذه الرؤيا لعل تراجعهم عنه كان بسبب هذه الرؤيا، ولكن ابن حجر في تهذيب التهذيب: 4/82 لم يذكر أنه كان ضريراً، وربما لا يتقيد بذكر ذلك في ترجمة مترجميه، أو لم يشأ ذكر مثل هذا الحدث، والله العالم.

   النعم: بالضم ثم السكون، الإبل الحمر، وهي أنْفَس الإبل وأقواها وأجلدها، فاستخدمت الكلمة كناية عن خير الدنيا كله.

  يذكره الفقهاء على سبيل المثال مسألة عدالة امام الجماعة واستظهارها من اقتداء المؤمنين بها حيث يعدونها كافية في تحققها، أو استظهارها.

  الحالة الاجتماعية والسياسية من هذه الموسوعة

  باب الكرامات من هذه الموسوعة.

   السلام: 2/175 عن بعض المجاميع.

    هو حسين الطبرسي المتوفى عام 1320 هـ صاحب مستدرك الوسائل والذي مضت ترجمته.

   الذي اعتمد عليه النوري مجهول من جهة، والخبر مرسل لا يمكن الركون إليه مع وجود مبالغات غير معهودة.

    الهلاك والعذاب.

  مسامحة، ولأنه لا زال يتكلم الإمام(ع) عن حالته السابقة.

     الظاهر المراد به في النوم فيكون مؤداه الرؤيا لا الرؤية.

    الصيحة.

   جمع الأعجف وهي الإبل الهزال.

  أضلع: أي شديد غليظ.

  الأصل بياض ولعله: «واقلة ناصراه» كما جاء فيما بعد.

   بفتح القاف، اسم جمع بمعنى القافلة.

   اللئيم.

    عاونه.

    أطول.

  الشمس: أي أصابته وحميت عليه.

     جمع الطمر بكسر الطاء وهو الثوب.

   الوهن.

  اللسان: حادّه، والذليق هو البليغ الفصيح.

  في كسر الأنف وشج الرأس مبالغة حيث لم يرد في الروايات شيء من هذا القبيل، وإذا صح فإن فيه دلالات.

  المراد كل أهل المدينة إذ يصح أن يطلق على البعض أهل المدينة أيضاً.

  أراد أهل الدار.

    بكسر الجيم وضمها طائفة من الليل، في الأصل: «يا فاطمُ الزهراء» إلا أن الوزن لا يستقيم.

   لطخ، في الأصل: «بالدم» إلا أن الوزن لا يستقيم.

    السيف القاطع، والسنين بمعنى المسنون من سن السكين شحذه وحده.

      من ثار بمعنى هاج.

  الدمع: قطر، وهتنت السماء تتابع مطرها وانصب.

   «نيراني» بتقدير: «بنيراني».

     واحده الطور وهو الغدر والحد، والهيئة والحال.

  آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 4/144، وعنه دار السلام: 1/81.

     وتعني استشهاده ورحيله عن الدنيا.

     بكسر وسكون، ما بين الثلاث والتسع.

     يساوي مثقال ذهب شرعي أي ما يعادل (25,4) غرام تقريباً.

   اغتمَّ.

   مطلق ما يملك ومنه العبيد والإماء.

    أي أخرج الشيءَ من مصدره، وهنا بمعنى أخرج عين ماءٍ.

  خشب: وادٍ يقع بالقرب من المدينة، وقد ورد ذكره كثيراً في كتب  
  وعنها قال كثير الشاعر من ـ الطويل ـ:

وذا خشب من آخر الليل قلبت 

 وتبغي به ليلى على غير موعد 

    هو ابن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي، ولي المدينة عام 57 هـ في عهد معاوية وهو الذي طلب البيعة من الحسين(ع) ليزيد، وعزله يزيد عام 60 هـ ثم ولاّه المدينة ثانية عام 61 هـ، ومات بالطاعون عام 64 هـ.

    اشترى.

    هي سكينة بنت الحسين(ع).

  7/12/680م.

   الجنة للنار جُنة: 240.

   الخبر ومجهولية مصدره لا يشجعان على البت بصحته وإن كان الأمر ليس فيه غرابة، ومن الجدير ذكره أن النص كان فارسياً فترجم إلى العربية.

  تكن المدينة موطناً للنصارى، ويبدو أنهم كانوا يفدون إليها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى.

  من الأنسب أن تكون خديجة بدل حور العين، وربما كان تصحيفاً.

  آل أبي طالب: 4/136، أعلام الورى، وعنهما دار السلام: 1/203، وبحار الأنوار: 46/36 عن المناقب، ولكن لم أعثر عليها في النسخة التي لدينا من أعلام الورى.

  شهرآشوب نقل عن العامري في الشيصبان عن عبد الله بن سليمان الحضرمي، في خبر طويل: «أن غانم ابن أم غانم دخل المدينة...».

   هو مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم.

   غانم: وهي حبابة الوالبية الأسدية ولدت نحو عام 42 ق. هـ وماتت نحو عام 184 في عهد الإمام الرضا(ع)، وفي البحار: 5/303: قال أبو عبد الله العياش: هذه أم غانم صاحبة الحصاة غير تلك صاحبة الحصاة وهي أمُّ الندى حبابة بنت جعفر الوالبية الأسدية وهي غير صاحبة الحصاة الأولى التي طبع فيها رسول الله(ص) وأمير المؤمنين(ع)، فإنها أم سليم وكانت وارثة الكتب، فهنَّ ثلاث ولكلّ واحدة منهن خبر ـ راجع أعلام الورى: 2/140 حول من هي صاحبة الحصاة.

   خُذ.

     أي الذي تبغيه وتطلبه.

   الرواية بأن أم غانم لم تحضر ختم السجاد(ع) على الحصاة، في حين أنها هي صاحبة الشأن في مسألة الأختام، وأكثر ما تفيده رواية الرؤيا أن غانم كان يبحث عن السجاد(ع) وحصل الذي حصل، والذي حصل في حقيقة الأمر أن أم غانم حضرت مجلس الإمام السجاد(ع) بصحبة ولدها غانم، وإلى ذلك أشار الكليني في الكافي: 1/346 في قصة طويلة مفادها أنَّ حبابة الوالبية كانت قد سألت الإمام علي(ع) عن دلالة الإمامة، فأشار إليها بحصاة فأتت بها فطبع فيها بخاتمه، وقال لها: «يا حبابة إذا ادعى مدّع الإمامة، فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنّه إمام مفترض الطاعة..»، ففعلت ذلك مع أئمة أهل البيت من الإمام الحسن(ع) وحتى الإمام الرضا(ع).

  هذه غير تلك كما صرح بذلك المجلسي في البحار كما سبقت الإشارة إليه.

   الأول: إشارة إلى علي بن عبد الله بن عباس، والثاني: إشارة إلى علي بن الحسين السجاد(ع).

    ما يُشدّ به من قيد وحبلٍ ونحوهما.

    غشيه.

    المفسد أو الشيطان أو الجن، ويقال «مسَّهُ الخابل» أي الجنِّيّ.

    لام ولعنَ وسبَّ وقبَّحَ.

   التعب والمشقّة.

    ما يجعل فيه العلوفة للدابة.

     الماء السائل من المزودة وهي التي توضع فيها الزاد، وفي الأصل «وسربي» إلا أن الوزن لا يستقيم.

   متوجهاً.

   العقول.

   المقال: 2/63، مستدرك علم رجال الحديث: 4/138، نور العين في مشهد الحسين: 42، ومصادر أخرى.

    مرسلة ومصادرها متعددة وألفاظها متقاربة.

  بن محمد الخزاعي: صحابي جليل ولد عام 28 ق. هـ، واستشهد عام 65 هـ في معركة عين الوردة، شهد مع علي(ع) الجمل وصفين، سكن الكوفة، كانت له زعامة وقيادة، وهو من رواة الحديث.

     جمع الطائر.

  النور: «من سندس أخضر».

  النور: «كاد قلبه أن يطير من الفرح هيبة لها».

  النور: «ثم دمعت عيناها فقلت: يا سيدتي...».

  النور: «بعد الزوال وتجتمع بين يدي رسول الله(ص)».

   هنا نص إحدى الروايتين وعندها تنتهي الرؤيا، ولكن جاءت الرواية الأخرى هكذا «فبينما هو نائم وإذا بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها وخديجة الكبرى وقد أعطتاه إناء فيه ماء وقالتا له أفض هذا الماء...».

  نص الرواية الثانية وما بعد ذلك أوردنا النص ملفقاً بين الروايتين.

  النور: «فقال الله أكبر ثلاث مرات ولله الحمد».

  للطريحي: 396، كتاب زيد الشهيد: 6، أمالي الصدوق: 335، فرحة الغري: 97، تفسير فرات الكوفي: 71.

  فخر الدين الطريحي المتوفى عام 1085 هـ مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي، وأما الصدوق فرواه مسنداً إلى أبي حمزة هكذا قال حدثنا محمد بن بكران النقاش بالكوفة عن أحمد بن محمد الهمداني ـ مولى بني هاشم ـ عن المنذر بن محمد، عن أحمد بن رشد عن عمه سعيد بن خيثم عن أبي حمزة الثمالي.. الحديث، ورواه فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (القرن الثالث) عن سعيد بن عمر القرشي عن الحسين بن عمر الجعفري عن أبيه قال كنت أدمن الحج فأمر على علي بن الحسين(ع) فأسلم عليه ففي بعض حججي غدا علينا علي بن الحسين(ع) ووجهه مشرق فقال جاءني رسول الله(ص) في ليلتي... الحديث.

   حمزة الثمالي: هو ثابت بن دينار الأزدي (بعد 60 ـ 150 هـ) كوفي من أجل أصحاب الأئمة السجاد والباقر(ع) أدرك الصادق والكاظم(ع)، عرف بلقمان زمانه، كما كان من الزهاد، قتل ثلاثة من أبنائه في انتفاضة زيد عام 121 هـ، من مؤلفاته: كتاب تفسير القرآن، كتاب الزهد، وكتاب النوادر، اشتهر بدعاء السحر الذي رواه عن الإمام السجاد(ع) باسم دعاء أبي حمزة الثمالي.

    هو ابن أبي عبيدة بن مسعود الثقفي (1 ـ 67 هـ) أصله من الطائف سكن الكوفة، قاد ثورة ضد الدولة الأموية، تمكن من الانتقام من الذين قاتلوا الإمام الحسين(ع) تولى أمر العراق عام 661 ـ 671 هـ فاستقلت عن الدولة الأموية، قتله مصعب بن الزبير.

    التي أنجبت للإمام السجاد(ع) زيداً كانت أم ولد من السند وهي أم أخوة زيد، وهم عمر الأشرف وعلي وخديجة اشتراها المختار أيام ظهوره بالكوفة، وقد اختلف الرواة في اسمها إلى أقوال منهم من قال إنها كانت تسمى «غزالة» وآخرون على أنها «جيداء» وقيل «حوراء» و «لطيفة» ولكن بعض المحققين يرى أن اسمها «غزالة» باعتبار أن جيداء وحوراء ولطيفة هي من الأوصاف التي كانت توصف بها الجاريات وليست أسماء ـ راجع الكامل للمبرد: 3/189، كتاب المجدي في الأنساب، وسر السلسلة العلوية، والحدائق الوردية، وغاية الاختصار: 66، وغيرها، ولكن النص المنقول هناك تؤكد بأن اسمها كان حورية.

    يوسف، الآية: 100.

   الجنة للنار جُنة: 238.

    هو ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة القرشي الزهري ـ أخ الزهري المعروف محمد بن مسلم (50 ـ 125 هـ) ـ لم نجد له ذكر في كتب التاريخ والرجال والمعاجم، وإنما ورد في الخبر أنه أخ الزهري، وإنما احتملنا الزهري المعروف لأنه الذي عرف باتصاله بالإمام زين العابدين(ع) فالمتبادر إلى الأذهان عند إطلاقه مع الإمام السجاد(ع)، هو دون غيره، وأما كلمة الأخ فهي الأخرى في ظاهرها المراد به الأخ الشقيق.

   الأكبر: لعله هو عبد الله بن مسلم الزهري والد محمد بن عبد الله المتوفى عام 152 هـ، وأما عبد الله فقد كان أكبر من أخيه محمد بن مسلم روى عن أخيه وروي عنه وتوفي قبل أخيه إلا أنهم لم يذكروا بأنه قتل، مما يبعد كونه هو.

  نعرف وجه الشهادة، ولكن الظاهر أنه قتل على الولاء لأبي تراب عليه أفضل الصلاة والسلام والجهة الأكثر ظهوراً في القضاء عليه لو صح هم أما الأمويون أو الخوارج، ولعله قتل في من قتل في الكوفة من قبل ولاة الأمويين، ولكن كتب التاريخ خالية من مثل هذا.

   نقل المصدر الخبر دون أن يسنده إلى كتاب أو شخص عمن رواه بل أرسله.

    تعادل أمهات في الحيوان بشكل مطلق.

  قائل يسأل فإن لم يطمئن إلى صحة الخبر فلما جرى تدوينه وتسجيله؟ وفي الحقيقة أن من اللازم بيان الحقائق سلباً أو إيجاباً فإن لم تذكر لا يمكن التعليق عليها بالنفي أو الإيجاب ولم نحصل على النتائج المتوخاة في تأكيد أو رفض ما ورد في هذا الباب أو غيرها من الأبواب.

   السلام: 1/242 عن بحار الأنوار: 45/145 عن مناقب آل أبي طالب: 4/63.

  أبو جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب مرسلاً.

   سابع حكام بني أمية ولد عام 54 ومات عام 99 هـ، حكم بعد وفاة أخيه الوليد في 15/5/96 هـ (25/2/715م)، وحكم بعده عمر بن عبد العزيز بن مروان، ونحتمل أن تكون الرؤيا في عام ولاية سليمان بن عبد الملك كما يستشم من بعض المصادر، وكانت ولايته في 15 جمادى الآخرة.

    هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، ولد في المدينة المنورة عام 21 هـ، ومات في البصرة عام 110 هـ، وهو من أعلام البصرة وفقهائها.

    الحسين: هذه إحدى الأقوال في الرأس، وقد ذهبت الإمامية إلى أنه التحق بالجسم الشريف ودفن معه، ويقول المجلسي والنوري: «الظاهر أنه رأس غيره(ع)، ولعله كان من ساير الشهداء من أهله(ع)، فإن المشهور عند الإمامية أنه دفن رأسه(ع) مع جسده، وقد ردّه علي بن الحسن(ع) إلى جسده، أو عند رأس أمير المؤمنين(ع)».

   راجع باب المراقد المقدسة من الموسوعة، فصل مشهد الرأس.

    لعل مراد البصري، أن النبي(ص) ارتضى منك عملك هذا.

    المراد الحسن البصري.

  الحسين للخوارزمي: 2/86.

    هو موفق بن أحمد المكي (484 ـ 568 هـ) كان من الفقهاء الأدباء، والشعراء الخطباء، طاف البلاد الإسلامية في طلب الحديث والعلم، من مؤلفاته: مسانيد على البخاري، الأربعين، ومناقب علي بن أبي طالب.

      رواه الخوارزمي عن عبدوس بن عبد الله، عن عبد الله بن علي بن حمويه، عن أحمد بن عبد الرحمان الشيرازي، عن محمد بن صابر، عن خلف بن سلمان، عن محمد بن تميم السعدي، عن محمد بن عبد الرحمان النيسابوري عن أبي صافي عن خلف بن محمد، قال قال عمر بن عبد العزيز: سألت ربي عز وجل أن يرني الخلفاء من أهل الجنة فرأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وأن الناس قد قربوا للحساب... الرؤيا طويلة اخترنا ما يرتبط منها بالإمام الحسين(ع).

  بن عبد العزيز: هو حفيد مروان بن الحكم الأموي (61 ـ 101 هـ) ثامن حكام بني أمية، حكم بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك بن مروان عام 99 هـ، وحكم بعده ابن عمه يزيد بن عبد الملك، من حسناته منع سب أمير المؤمنين وابنيه الحسن والحسين(ع) من قنوت الصلاة، كما أرجع فدك إلى آل أبي طالب.

  الرجل: ضرب على رأسه.

   جمع المقمعة وهي خشبة أو حديدة يضرب بها الإنسان ليقهر ويذل.

   سقط.

  ابن قتيبة في تاريخ الخلفاء: 121، إن الرؤيا مجملة وإن عمر بن عبد العزيز مات بعد تلك الرؤيا بأيام، وكانت وفاته في 25 رجب.

  آل أبي طالب لابن شهرآشوب: 4/225، وعنه دار السلام: 1/255.

   أرسل ابن شهرآشوب سند الرواية، ولذلك فلم يلتزم العلماء بما ورد فيها لما فيها طعن ضمني بزيد بن علي بن الحسين(ع).

    بتشديد التاء المكسورة مولى الإمام الصادق(ع)، وقد صاحب الإمام الكاظم أيضاً، وقد عده الإمام الصادق(ع) خير مواليه العشر وأفضلهم، وقد روى عنه إسحاق بن عمار، وسعدان بن مسلم، ويونس بن يعقوب.

    كما يرويها معتب، قال قُرع باب مولاي الصادق(ع) فخرجت فإذا زيد ابن علي(ع)، فقال الصادق لجلسائه: ادخلوا هذا البيت وردوا الباب ولا يتكلم منكم أحد، فلما دخل قام إليه فاعتنقا وجلسا طويلاً يتشاوران ثم علا الكلام بينهما، فقال زيد: دع ذا عنك يا جعفر فوالله لئن لم تمد يدك حتى أبايعك أو هذه يدي فبايعني لاتعبنّك ولأكلفنك ما لا تطيق فقد تركت الجهاد وأخلدت إلى الخفض وأرخيت الستر واحتويت على مال الشرق والغرب، فقال الصادق(ع) يرحمك الله يا عم يغفر لك الله يا عم، وزيد يسمعه ويقول: موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب، ومضى فتكلم الناس في ذلك، فقال(ع): مه لا تقولوا لعمي زيدٍ إلا خيراً، رحم الله عمي فلو ظفر لوفى، فلما كان في السحر قرع الباب ففتحت له الباب فدخل يشهق ويبكي...

   بن علي: حفيد الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) (66 ـ 121 هـ) كان فقيهاً زاهداً وثائراً موالياً لأئمة أهل البيت(ع) ومن أصحاب الباقرين(ع)، ولد في المدينة وقتل في الكوفة، ينسب إليه بعض المؤلفات منها المجموع الفقهي والذي هو مجموع رواياته التي جمعت بعد استشهاده.

  هذا وقد علق السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه زيد الشهيد: 74 بعد نقله الخبر في أدلة من طعن في زيد بن علي قائلاً: «لو أعرضنا عن إرساله وصححناه لما ساغ أن يكون من أخبار الذم وأفادنا التأمل في معانيه وثوقاً بطهارة ذاته وموالاته للإمام الصادق(ع)، وأن الإمام(ع) غير كاره لخروجه، فإنه لو كان كارهاً لذلك لوجب عليه نهيه عنه لا سيما بعد أن جاءه في المرة الثانية خاضعاً متذللاً نادماً مما جرى منه بحضرته، على أن في ردعه(ع) أولئك الجماعة الذين نالوا من زيد وقوله لهم «لو ظفر لوفى» دلالة على صحة عقيدة زيد بمقام الصادق(ع) وأنه الإمام الواجب عليه وعلى الأمة إطاعته، وإن نهضته لم تكن للدعاية إلى نفسه بالإمامة.

   ترديد زيد في البيعة بينه وبين الإمام(ع)، فليس الغرض منه دعوى الإمامة، وإنما أراد البيعة للخروج الذي ثبت في خلده رجحانه وسمع به من آبائه، وأما قوله «لأتعبنّك» فلا يريد به الأذى، بل ما يصيب الإمام(ع) بعد قتل زيد من الهموم المتراكمة عليه، وثقل عياله الذي سيكون عليه، وأداء ديونه، وما يجري عليه من ظنة ملوك عصره عليه بموافقته له في الواقع، وبقية كلماته يروم بها استنهاض الإمام في ذلك الموقف الذي استحوذت فيه سيطرة الأمويين على الحقائق الناصعة وكادت أن تأتي على رمق الحق وكيانه، ومراده من قوله «فاحتويت على مال الشرق» هو أنك لا تشكو مع ذلك الإعواز من الوجهة المادية فعندك مال كاف للخروج ولم يقصد بذلك أنك أخذته من غير جهته واحتفظت به للوجوه غير المشروعة،  
     المنام فالغرض منه تنبيهه أن عارفاً بمقام الإمام(ع) كمثله لا ينبغي أن يخاطب إمامه بما يستظهر السامعون منه الخشونة، وإنما نبه بذلك لكماله وعظم مقامه وأريد إكماله بأكثر مما فيه، وليس الغرض منه التنديد بمقام زيد، وإلا فكم من مخاشنة جرت بين ظلمة أهل البيت وأئمة الهدى(ع) فلم يجر فيها من النبي(ص) تعقيب مثله مع أولئك فإن ما لا يعبأ به منهم يعد ذنباً كبيراً على مثل زيد وربما استقبح من الكاملين بعض ما يستحسن ممن هو دونهم «حسنات الأبرار سيئات المقربين».

   السلام: 1/228 عن بشارة المصطفى للطبري.

  عماد الدين محمد الطبري عن والده أبي القاسم علي، عن أحمد بن أبي عدي عن أبي يعقوب الصيرفي عن ابن أبي عبد الأنصاري عن سليمان الأعمش.

  الأعمش: هو ابن مهران الأسدي الكاهلي (61 ـ 148 هـ) من أصحاب الإمام الصادق(ع)، وكان يحفظ نحو ألف وثلاثمائة حديث.

    هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (95 ـ 158 هـ) ثاني حكام بني العباس، وتولى الحكم بعد أخيه السفاح عام 136 هـ، وحكم بعده ابنه المهدي محمد.

    أبو جعفر المنصور أثناء نزوله بطليانا على سليمان بن مهران الأعمش فأتاه رسوله بالليل، فقال أجب أمير المؤمنين، فقلت: ما بعث إليّ أمير المؤمنين في هذه الساعة إلاّ ليسألني عن فضائل علي(ع)، فلعلّي إن أخبرته قتلني، فكتبت وصيتي ولبست كفني ثم خرجت إليه. فلما دخلت عليه قلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال: وعليك السلام يا سليمان ما هذه الريح؟ قلت: يا أميرَ المؤمنين أتاني رسولك بالليل، فقلت: ما بعث إليَّ أمير المؤمنين في هذه الساعة، إلا ليسألني عن علي(ع) فلعلي إن أخبرته قتلني، فكتبت وصيتي ولبست كفني.

  أبو جعفر متكئاً فاستوى جالساً، ثم قال لا حول ولا قوة إلاّ بالله العليم يا سليمان كم تروي في فضائل علي(ع)؟ قلت: كثيراً يا أمير المؤمنين ـ وفي رواية ثاقب المناقب عشرة آلاف، وفي تنقيح المقال ألف حديث فقال لَهُ المنصور بل عشرة آلاف كما قلت أولاً ـ فقال: والله لأحدثنّك بحديث لم تسمع بمثله قط، قلت حدّث يا أمير المؤمنين، قال: كنت هارباً.. إلى آخر الرواية.

   الأمويون ما بين عام 41 هـ وعام 132 هـ، وكانوا يطاردون فلول العلويين والعباسيين.

  هنا يتضح كيف توصل العباسيون إلى الحكم، ولما استقرت لهم الأمور أبعدوا أهل البيت(ع) وأتباعهم واضطهدوهم.

   نسبة إلى المولى: وهنا بمعنى المعتق من الرق، وعادة كان الموالي من غير العرب.

     يظهر من السؤال والجواب أحد أمرين: 1 ـ أن أهل العراق كانوا من شيعة علي(ع) أو محبيه. 2 ـ أن العرب كانوا من الموالين لعلي(ع)، والمبغضين له إنما كانوا من الموالي أي غير العرب.

    بما أنه اسم فاعل نصب علياً.

   حالات المسخ، وهناك رؤيا أخرى في دار السلام: 1/230، وبنفس السياق رآها الحاكم العباسي هارون الملقب بالرشيد، في رجل كان يسب الإمام علي(ع) فمُسخ وجهه إلى صورة كلب.

     به إمام المسجد الذي وعده بأن يريه مبغض علي(ع).

  الرؤيا كانت قبل عام 99 هـ حيث منع عمر بن عبد العزيز الأموي سب أمير المؤمنين والحسنين(ع) عندما تولى الحكم عام 99 هـ، ولعل المؤذن كان مستمراً في لعنه حتى نهاية حكم بني أمية.

    وفي رواية مغضباً.

  لا يعني أن النبي محمد(ص) لم يكن يعلم بحال أمته، وتساؤل الرسول في الرؤيا من قبيل استبيان الحق من الباطل.

  فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 2/223 عن مستدرك الصحيحين: 3/127 بإسناده عن ابن عباس: «قال: نظر النبي(ص) إلى علي(ع) فقال: يا علي  
   في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك».

  الطبرسي: وفي رواية أخرى اختلاف كثير في الألفاظ، وألفاظ بعضها تزيد وتنقص.

  باب الكرامات والمعاجز من هذه الموسوعة.

    الأنوار: 98/58، عن كتاب المزار الكبير للمشهدي: 107، دار السلام: 1/245 عن المنتخب للطريحي: ، مستدرك الوسائل: 10/295 عن المزار الكبير أيضاً.

  دار السلام: فإذا بزوجته تقول لي إنه قصد كربلاء.

   هو ابن مهران الأعمش المتوفى عام 147 هـ وهو الراوي للخبر.

    الفرس الطويل الذنب أو الوافر الشعر.

  قوله «فطلبت منه» إلى «وشرفه» ورد في دار السلام.

   8/244 وعنه دار السلام: 1/143، وبحار الأنوار: 58/163.

  قال النوري: رواه الكليني بإسناده عن محمد بن مسلم أو مرسلاً، ووجه الإرسال أنَّ الكليني أورد رؤيا العطار بعد رؤيا أخرى مسندة عن علي عن أبيه ـ أبو علي الأشعري ـ عن الحسن بن علي عن أبي جعفر الصائغ عن محمد بن مسلم، ولم يفصح ما إذا كانت رؤيا العطار متصلة السند بالأولى أو أنها منفصلة عنها فتكون حينئذ مرسلة.

   محمد بن يعقوب الرازي (نحو 254 ـ 329 هـ) من أعلام الإمامية من أهل ري سكن بغداد وحدث بها عام 327 هـ فأدرك زمان سفراء الإمام المهدي(ع)، من مؤلفاته: تفسير الرؤيا، رسائل الأئمة، كتاب ما قيل في الأئمة من الشعر.

   العطار: لعله هو الراوي عن جعفر بن عثمان الرواسي عن سماعة عن الصادق(ع) حديث التحميد عند الأكل، والذي رواه عنه سليمان بن سفيان، رواه المجلسي في البحار: 63/375 عن البرقي في المحاسن: 435.

   أفزعه.

    زوج الأخت أو البنت، ولم يحدد في الرؤيا أيّهما.

   وهم لما سيبنيه من طول الأعمار، وإن الموت حق وآت.

   في فصل التعبير تفصيل ذلك.

  دار السلام: «فإنه يزوره».

   تفصيله في فصل التعبير أيضاً.

  البحار: «إن شاء الله تعالى».

   السحر: 1/201.

  اليماني: ورأيت في أخبار مقتل الحسين(ع) عن بعض الشيعة، ولم يحدد مصدراً ولا حرج باسم صاحب الرؤيا.

   هو يوسف بن يحيى بن محمد الصنعاني (1078 ـ 1121 هـ) أديب شاعر من أهل صنعاء، ولد وتوفي بها، جال البلاد الإسلامية وجالس العلماء والأدباء، اشتهر بكتابه نسمة السحر في من تشيع وشعر.

     هو إسماعيل بن محمد بن يزيد (105 ـ 173 هـ) من فحول الشعراء، هو أحد الثلاثة من أكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسلام، هو وبشار وأبو العتاهية، اختص بأهل البيت(ع) ونظم فضائل علي(ع) شعراً.

  هو الصدر من مطلعها وعجزه هو: «طامسة اعلامها بلقع» وهي تحتوي على أكثر من خمسين بيتاً.

    إقامة الصادق(ع) ما بين 25 شوال/ 148 ـ 25 رجب/ 183 هـ.

    هو الحميري حيث أشتهر بالسيد.

   الطوسي: 329، وعنه دار السلام: 1/243، وعنه أيضاً بحار الأنوار: 45/390.

  رواه أبو علي الحسن الطوسي عن أبيه محمد بن الحسن عن ابن خنيس عن محمد بن عبد الله عن أبي الطيب علي بن محمد بن مخلد الجعفي الدهان بالكوفة عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم عن يحيى ابن عبد الحميد الجماني عن أبي بكر العياش.

   هو أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، توفي بعد عام 515 هـ، تتلمذ على والده وله إجازة عنه بالرواية، وقد روى عنه جمع كثير.

  يحيى الجماني خرجت أيام ولاية موسى بن عيسى الهاشمي في الكوفة من منزلي فلقيني أبو بكر بن عياش فقال لي: امض بنا يا يحيى إلى هذا، فلم أدر من يعني وكنت أجل أبا بكر عن مراجعته، وكان راكباً حماراً له فجعل يسير عليه وأنا أمشي مع ركابه، فلما صرنا عند الدار المعروفة بدار عبد الله بن حازم التفت إليّ فقال لي: يابن الجماني إنما جررتك معي وحشمتك معي أن تمشي خلفي لأُسمِعُك ما أقول لهذا الطاغية، قال: فقلت من هو يا أبا بكر؟ قال: هذا الفاجر الكافر موسى بن عيسى، فسكت عنه ومضى وأنا أتبعه حتى إذا صرنا إلى باب موسى بن عيسى وبصر به الحاجب وتبينه، وكان الناس ينزلون عند الرحبة فلم ينزل أبو بكر هناك، وكان عليه يومئذ قميص وإزار وهو محلول الإزار.

   فدخل على حمار وناداني تعال يابن الجماني، فمنعني الحاجب فزجره أبو بكر وقال له: أتمنعه يا فاعل وهو معي، فتركني فما زال يسير على حماره حتى دخل الأبواب فبصر بنا موسى وهو قاعد في صدر الايوان على سريره وبجنبي السرير  
   وكذلك كانوا يصنعون، فلما أن رآه موسى رحب به وقربه وأقعده على سريره ومنعت أنا حين وصلت إلى الايوان أن أتجاوزه، فلما استقر أبو بكر على السرير التفت فرآني حيث أنا واقف، فناداني تعال ويحك، فصرت إليه ونعلي في رجلي وعليّ قميص وازار، فأجلسني بين يديه، فالتفت إليه موسى فقال: هذا رجل تكلمنا فيه، قال: لا ولكني جئت به شاهداً عليك. قال: في ماذا؟ قال: إني رأيتك وما صنعت بهذا القبر. قال: أي قبر؟ قال: قبر الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله(ص).

  موسى قد وجه إليه من كربه وكرب جميع أرض الحائر وحرثها وزرع الزرع فيها ـ فانتفخ موسى حتى كاد أن يتقد (ينقد) ثم قال: وما أنت وذا؟

   اسمع حتى أخبرك...

   هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي (... ـ 193 هـ) كان مولى لواصل الأحدب، وكان مُقرءاً قاضياً، تولى قضاء الكوفة، وكان زاهداً محدثاً، ختم القرآن 24 ألف مرة، وكان خياطاً بزازاً، إن ختمه للقرآن 24 ألف مرة لعل فيه مبالغة أو تصحيف لـ 14 ألف مرة، لأنه إذا ختم في كل يوم مرة فلا بد أن يستغرق نحو سبعين عاماً، حيث جرّبنا ذلك أيام الفتوة فكان أسرع ما يمكن قراءة ختمه واحدة خلال ثمان ساعات.

  بن عيسى: هو حفيد موسى بن محمد العباسي الهاشمي، وكان والياً على الكوفة من قبل هارون الرشيد وفي عام 193 هـ قام بكرب قبر الحسين(ع)، ولعله مات في نفس العام إذ لم نعثر له على ذكر له بعد هذه السنة، أو عزل من مهامه بعد فوت هارون الرشيد وأهمل، وما جاء في الأعلام للزركلي: 7/362 أنه توفي عام 183 هـ فغير صحيح إذ أن له ذكر في التاريخ حتى عام 193 هـ راجع تاريخ الطبري.

     ما يُبنى على الماء للعبور.

   والصحيح شاهي: ولعله أراد تعريبها قياساً بشابور حيث تعرب على سابور، وعلى أية حال فهو موضع قرب القادسية ما بين كربلاء والكوفة.

     موضع قرب كربلاء، وهي الآن جزء من المدينة، راجع باب معجم الأمكنة أو باب مدينة الحسين من هذه الموسوعة.

   موضع قرب كربلاء، وهي الآن جزء من المدينة.

  الأمر: عدّه عظيماً.

    كلمة ترحم وتوجّع، وقد تأتي بمعنى المدح والتعجب.

  الشيء: رفعَهُ ويقال «سمك الله السماء»، ومنه قوله تعالى: {أأنتم أشدُّ خلقاً أم السماء بناها، رفع سمكها فسوَّاها} [النازعات، 27 ـ 28].

      قرِح: خرجت به القروح والجروح، وهي كلمة تقال عندما تبلى الأمة بمصاب جلل.

   أي زال أثره.

     لغة في الحائر الحسيني، تقال كذا للتخفيف.

 ô  بالمد الحاجب والبواب الذي يأذن للناس بالدخول.

    الصف الواحد من الرجال والطير والخيل.

    الفزع.

  ابن عياش قائلاً: ومضت بي الأيام حتى كدت أن أنسى المنام، ثم اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرية لدين كان لي على رجل منهم، فخرجت وأنا لا أذكر الحديث حتى إذا صرت بقنطرة الكوفة لقيني عشرة من اللصوص، فحين رأيتهم ذكرت الحديث ورعبت من خشيتي لهم فقالوا لي: ألق ما معك وانج بنفسك وكانت معي نُفَيقَة ـ مصغّر نفقة ـ، فقلت: ويحكم أنا أبو بكر بن عياش وإنما خرجت في طلب دين لي، والله لا تقطعوني عن طلب ديني وتضروا بي في نفقتي فإني شديد الإضاقة، فنادى رجل منهم مولاي: ورب الكعبة لا تعرض له، ثم قال لبعض فتيانهم: كن معه حتى تصير به إلى الطريق الأيمَن.

  أبو بكر: فجعلت أتذكر ما رأيته في المنام وأتعجب من تأويل الخنازير حتى صرت إلى نينوى، فرأيت والله الذي لا إله إلا هو الشيخ الذي كنت رأيته في منامي بصورته وهيئته رأيته في اليقظة كما رأيته في المنام سواء، فحين رأيته ذكرت الأمر والرؤيا فقلت: لا إله إلا الله ما كان هذا إلا وحياً، ثم سألته كمسألتي إياه في المنام، فأجابني ثم قال لي: امض بنا فمضيت فوقفت معه على الموضع وهو مكروب، 

  شيء في منامي إلا الآذن والحير فإني لم أر حيراً ولم أر آذناً.

  الله أيها الرجل فإني قد آليت على نفسي ألا أدع إذاعة هذا الحديث ولا زيارة ذلك الموضع وقصده وإعظامه، فإن موضعاً يأتيه إبراهيم ومحمد وجبرائيل وميكائيل لحقيق بأن يرغب في إتيانه وزيارته، فإن أبا حصين حدثني أن رسول الله(ص) قال: من رآني في المنام فإياي رأى فإن الشيطان لا يتشبه بي.

  له موسى: إِنما أمسكت عن إجابة كلامك لاستوفي هذه الحمقة التي ظهرت منك، وبالله لئن بلغني بعد هذا الوقت إنك تتحدث بهذا لأضربن عنقك وعنق هذا الذي جئت به شاهداً عليّ. فقال أبو بكر: إذاً يمنعني الله وإياه منك فإني إنما أردت الله بما كلَّمتك به. فقال له: أتراجعني يا عاص وشتمه، فقال له: اسكت أخزاك الله وقطع لسانك، فأرعد موسى على سريره ثم قال: خذوه فأخذ الشيخ عن السرير وأخذت أنا، فوالله لقد مر بنا من السحب والجر والضرب ما ظننت أننا لا نكثر الأحياء أبداً، وكان أشد ما مر بي من ذلك أن رأسي كان يجر على الصخر وكان بعض مواليه يأتيني فينتف لحيتي وموسى يقول اقتلوهما بني كذا وكذا بالزاني لا يكنى، وأبو بكر يقول له: أمسك قطع الله لسانك وانتقم منك، اللهم إياك أردنا ولولد وليك غضبنا وعليك توكلنا، فصيَّر بنا جميعاً إلى الحبس فما لبثنا في الحبس إلا قليلاً فالتفت إليّ أبو بكر ورأى ثيابي قد خرقت وسالت دمائي فقال: يا جماني قد قضينا لله حقاً واكتسبنا في يومنا هذا أجراً ولن يضيع ذلك عند الله ولا عند رسوله، فما لبثنا إلا مقدار غداءة ونومة حتى جاءنا رسوله فأخرجنا إليه وطلب حمار أبي بكر فلم يوجد، فدخلنا عليه فإذا هو في سرداب له يشبه الدور سعة وكبراً فتعبنا في المشي إليه تعباً شديداً، وكان أبو بكر إذا تعب في مشيه جلس يسيراً ثم يقول: اللهم إن هذا فيك فلا تنسه، فلما دخلنا على موسى وإذا هو على سرير له فحين بصر بنا قال: لا حيا الله ولا قرب من جاهل أحمق يتعرض لما يكره، ويلك يا دعي ما دخولك فيما بيننا معشر بني هاشم. فقال له أبو بكر: قد سمعت كلامك والله حسبك. فقال له: اخرج قبحك الله والله لأن بلغني أن هذا الحديث شاع أو ذكر عنك لأضربن عنقك.

   التفت إليّ وقال: يا كلب وشتمني وقال: إياك ثم إياك أن تظهر هذا فإنه إنما خيل لهذا الشيخ الأحمق شيطان يلعب به في منامه أخرجا عليكما لعنة الله وغضبه، فخرجنا وقد يئسنا من الحياة، فلما وصلنا إلى منزل الشيخ أبي بكر وهو يمشي وقد ذهب حماره، فلما أراد أن يدخل منزله التفت إليّ وقال: احفظ هذا الحدث وأثبته عندك ولا تحدثن هؤلاء ولكن حدث به أهل العقول والدين.

   السلام: 1/230 عن ثاقب المناقب لابن حمزة الطوسي المتوفى في حدود عام 585 هـ.

  محمد بن علي بن حمزة الطوسي عن كتاب الواقدي محمد بن عمر بن واقد السهمي المتوفى عام 207 هـ، وكان الواقدي ممن حضر ذلك المجلس وسمع حديث هارون وأثبته في كتبه، وكان وفاة الواقدي عام 207 هـ.

   القصة على ما جاءت في المصادر نقلاً عن الواقدي: «قال الواقدي كان هارون الرشيد يقعد للعلماء في كل يوم عرفة، فقعد ذات يوم وحضره الشافعي، وكان هاشمياً يقعد إلى جنبه وحضره محمّد بن إسحق ومحمّد بن يوسف وقعدا بين يديه، وغص المجلس بأهله، فيه سبعون رجلاً من أهل العلم كل منهم يصلح أن يكون إمام صقع من الأصقاع؛ قال الواقدي: فدخلت في آخر الناس، فقال الرشيد: لم تأخرت؟ فقلت: ما كان لإضاعة حق، ولكني شغلت بشغل عاقني عما أحببت، قال: فرفعني حتى أقعدني بين يديه، وقد خاض الناس في كل فن من العلم، فقال الرشيد للشافعي: يابن عمي كم تروي فضائل علي بن أبي طالب(ع) فقال: أربعمائة حديث أو أكثر فقال له قل: ولا تخف، قال: تبلغ خمسمائة أو تزيد، ثم قال لمحمد بن إسحق: كم تروي يا كوفي من فضائله؟ قال: نحو ألف حديث أو أكثر فأقبل على محمّد بن يوسف، فقال: كم تروي يا كوفي أخبرني ولا تخش؟ قال: يا أمير المؤمنين لولا الخوف، لكانت روايتنا في فضائله أكثر من أن تحصى، قال ممن تخاف؟ قال: منك ومن عمالك وأصحابك، قال: أنت آمن فتكلم وأخبرني كم فضيلة تروي فيه؟ قال: خمسة عشر ألف حديث مسند، وخمسة عشر ألف مرسل: قال الواقدي فأقبل علي وقال: ما تعرف في ذلك شيئاً قلت: مثل ما قال محمد بن يوسف، قال الرشيد لكني أعرف له فضيلة رأيتها  
  بأذني، أجلّ من كل فضيلة تروونها أنتم وأنا التائب إلى الله تعالى مما كان مني من أمر الطالبية ونسلهم، فقلنا جميعاً: وفّق الله أمير المؤمنين وأصلحه، إن رأيت أن تخبرنا بما عندك؟ قال: نعم وليت عاملي يوسف بن الحجاج دمشق، وأمرته بالعدل على الرعية والإنصاف في القضية، فاستعمل ما أمرته فرفع إليه أن الخطيب الذي يخطب بدمشق يشتم علي بن أبي طالب(ع) في كل يوم وينتقصه قال: فأحضره وسأله عن ذلك؟ فأقرّ له بذلك؟ قال له: وما حملك على ما أنت عليه قال: لأنه قتل آبائي وسبى الذراري فلذلك أحقد له في صدري ولست أفارق ما أنا عليه فقيده وغلغله وحبسه وكتب إليّ بخبره، فأمرته بحمله إليّ على حالته من القيود، فلما مثل بين يدي، زبرته (زجرته) وصحت به وقلت: أنت الشاتم لعلي بن أبي طالب(ع)؟ فقال: نعم فقلت: ويلك قتل من قتل وسبى من سبى بأمر الله عز وجل، وأمر النبي(ص)، فقال: ما أفارق ما أنا عليه ولا تطيب نفسي إلا به، فدعوت بالسياط والمعاقبين، فأقمته بحضرتي ههنا وظهره إليّ، فأمرت الجلاد فجلده مائة سوط فأكثر الصياح والغياث فبال في مكانه، فأمرت به فنحي عن المعاقبين وأدخل ذلك البيت ـ وأومي بيده إلي البيت في الايوان ـ وأمرت بغلق الباب عليه وإقفاله، ففعل ذلك ومضى النهار وأقبل الليل، ولم أبرح... الحديث.

  الرشيد: هو ابن محمد المهدي حكم بعد أخيه الهادي عام 170 هـ، وتوفي عام 198 هـ فخلفه ابنه الأمين، وهو خامس سلاطين العباسيين، كان كثير البغض لآل الرسول(ص).

  بن الحجاج (الصيقل): الثقفي (... ـ نحو 200 هـ) ولد ونشأ في الكوفة وأقام بواسط، كان أديباً شاعراً اختص بالهادي العباسي وأخيه هارون الرشيد، وهو والد الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بالظلم.

     بموضعه ديوان مجلسه الذي يستقبل الناس.

    صلاة العشاء، وإنما سميت بذلك لأن الظلام تعم الآفاق.

    بالكسر أعلى الرأس أو العنق.

  الأصل «ثلاث» ولكن السياق يأباه والظاهر أنه تصحيف «أربع».

  الأصل: «تنادى» الظاهر أنه تصحيف والصحيح ما أثبتناه.

     مفرده التلبيب وهو ما في موضع القلادة من الثياب ويعرف بالطوق.

   إدارة الشيء في الفم.

   هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي (150 ـ 204 هـ) إمام المذهب الشافعي، ولد في غزة ـ فلسطين ـ ونشأ في مكة وزار بغداد مرتين عام 195 هـ و 198 هـ. وسكن مصر عام 199 هـ وبها توفي، من مؤلفاته: المسند، أحكام القرآن، المناقب.

     السقطة مع الهدّة أو صوت الساقط.

   تتمة القصة كما يلي: «فصار رماداً وعجل الله بروحه إلى النار، وبئس القرار، قال الواقدي فقلت للرشيد: يا أمير المؤمنين هذه معجزة وعظة وعظت بها فاتق الله في ذرية هذا الرجل، فقال الرشيد: أنا تائب إلى الله مما كان مني وأحسنت توبتي».

    الخيزران: نسبة إلى خيزران بنت عطاء زوجة الحاكم العباسي محمد المهدي ووالدة الهادي والرشيد، وكانت قد قتلت ابنها الهادي، وكانت أديبة شاعرة، ومن الساسة، توفيت في خيزران عام 173 هـ.

   نسبة إلى حمدونة بنت غضيض أم ولد لهارون الرشيد حيث كان محمد ابن يوسف يتولاها، فلقب بالغضيضي.

   هو تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها ومنه قوله تعالى: {ولو نشاء لمسخناهم} [يس: 67].

  قوله تعالى: {فلما عتو عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين} [الأعراف: 166] وقوله جل وعلا: {وجعل منهم القردة والخنازير} [المائدة: 60] إلى غيرها.

   الإمامة لابن جرير الطبري: 195، وفي دار السلام: 1/97، عن نوادر المعجزات وعن مدينة المعاجز: 7/129، إثبات الهداة: 3/311.

    هو أبو جعفر محمد بن جرير بن رُستم الطبري، من علماء الإمامية كانت ولادته في القرن الرابع ووفاته في القرن الخامس، عاصر النجاشي المتوفى عام 450 هـ وكذلك الطوسي المتوفى عام 460 هـ.

  الطبري عن أبي الحسين محمد بن هارون بن موسى عن أبيه، عن أبي محمد ابن همام عن أحمد ـ ابن الحسين ـ عن أبيه، عن الحسن بن علي عن محمد بن صدقة قال: دخلت على الرضا(ع) قالت: لقيت...».

     هو أبو جعفر ابن صدقة العنبري البصري روى عن الإمام الكاظم(ع) المتوفى 183 هـ والرضا(ع) المتوفى عام 203 هـ، له كتاب رواه عن الإمام الكاظم(ع) يمكن أن يعبر عنه بمسند الإمام موسى بن جعفر.

      إن الحديث مع الله سبحانه، لا يعني القول بالتجسيم والعياذ بالله، بل هو على النحو الذي تكلم فيه الله مع النبي موسى(ع) كما أشار إليه القرآن الكريم: {كلَّم الله موسى تكليماً} [النساء: 164].

   القائل هو محمد بن صدقة.

    أزَلَ أَزْلاً. بالفتح والسكون بمعنى الشدّة والضيق، وبفتح الألف والزاي: القِدَم، والقديم.

   الشيء: ضد أصعده أدركه: استأصله، والمصيبة حلّت به، وأصاب: من الشيء أخذ وتناول وأصاب: قصد الهدف.

  أن في العبارة تصحيفاً، لأن أياً من المعاني لا يستقيم مع المعنى المراد من قول المعصوم. ولعلّها مصحفة من: «كأني بالذرية من أزل قد أضاءت لأهل السماء والأرض، بخ بخ لمن عرفوهم حق المعرفة..».

     اسم فعل بمعنى: عظُم الأمر وفخُم، ويكون للرضا والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح، ويكرر للمبالغة فيقال «بخٍ بخٍ» بالكسر والتنوين.

  كان بخ بالتثنية والويل بالجمع، فإن الضلال هو الضلال عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم أهل البيت(ع).

   شقَّ.

     خَلَقَ، ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات، وقلّما تستعمل في غير الحيوان، فيقال: برأ الله النسَمَة وخلق السموات والأرض.

    نَفسُ الروح، وما بها نَسَمة أي نَفس، يقال: ما بها ذو نَسم أي ذو رُوح، والجمع نَسَمٌ.

  محمد بن صدقة: «ثم قال ـ الرضا ـ لي: يا محمد بخٍ بخٍ لمن عرف محمداً وعلياً، والويل لمن ضل عنهم وكفى بجهنم سعيراً».

   السلام: 1/225 عن ثاقب المناقب لابن حمزة الطوسي، ومناقب آل أبي طالب، والخرايج للراوندي، وبحار الأنوار: 42/2 وأمالي الطوسي عن كتاب النقض على ابن كرّام للفضل بن شاذان بن خليل النيشابوري المتوفى عام 260 هـ.

  الراوندي عن الصدوق عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد السنجري، بينما رواه المجلسي عن والده محمد تقي عن السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي عن الشيخ محمد بن حسين العاملي عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي عن السيد حسن بن جعفر الكركي والشيخ زين الدين العاملي كلاهما عن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي عن الشيخ محمد بن المؤذن الجزيني، عن ضياء الدين علي، عن والده الشهيد محمد بن مكي عن السيد عبد المطلب بن محمد بن علي الأعرج الحسيني عن جده علي الحسيني عن عبد الحميد ابن فخار بن معد الحائري الموسوي عن يوسف بن هبة الله الواسطي عن أبيه هبة الله بن يحيى الواسطي، عن الحسن البصري ـ وليس المعروف لاختلاف طبقته ـ عن سعيد بن ناصر البستقي، عن القاضي أبي محمد ابن السمندي، عن علي بن محمد السمان السكري، قال: خرجت إلى أرض العراق في طلب الحديث فوصلت عبادان فدخلت على شيخها محمد بن عبادان فقلت: يا شيخ إني رجل غريب أتيت من بلد بعيد ألتمس من علمك، فقال: من أين أنت، فقلت من جهستان فقال: من بلد الخوارج ـ الظاهر أنه تصحيف سجستان ـ.. الحديث.

  ويقول النوري: ولم أعرف وجهاً للاختلاف في الراوي في تلك الأخبار، ونقول: الظاهر أن ابن عباد، رواها إلى كل من كان يأتيه لطلب العلم حيث كانت البصرة محط العلماء.

   بن عفان السجستاني: عاش في القرن الثاني والثالث الهجري، حيث  
  معتمر بن سليمان التميمي محدث البصرة المتوفى عام 187 هـ، ولقي محمد بن عباد البصري المتوفى عام 216 هـ، وقد عاصر الإمام الرضا(ع) الذي آلت إليه الإمامة عام 183 هـ.

    بن عباد: هو حفيد حبيب المهلب بن أبي صفرة، أمير البصرة في عهد المأمون، مات في البصرة عام 216 هـ، وكان أمير عبادان (آبادان) أيضاً وعبادان هي الآن مدينة من مدن خوزستان الإيرانية.

   هي من المقاطعات الواسعة المتوزعة بين إيران وباكستان، وقد خففت عند الفرس في ألسنة العامة حتى صارت سيستان ـ وذلك بتبديل الجيم ياءً ـ وجاءت في رواية المجلسي «جهستان» والظاهر تصحيفها لأن جهستان قرية من قرى قم كما في لغة نامه دهخدا: 16/179 ولم يكن أهلها من الخوارج.

    هم الفرقة التي خرجت على الإمام أمير المؤمنين(ع)، وتطلق على غيرهم أيضاً ولهم مذاهب. وجاء في معجم البلدان: 3/190، «بسجستان كثير من الخوارج يظهرون مذهبهم ولا يتحاشون منه ويفتخرون به عند المعاملة»، ولا يخفى أنه ذكر بأن سيستان محرفة سجستان.

   أراد بالسلطان الوالي، حيث يصح إطلاق السلطان على كل من بيده القدرة، لم يتضح لنا البلدة التي كان بها صاحب الرؤيا حتى يتبين الوالي عليها.

  قوله: «وانصرفت» إلى «قد ذبحته» جاء في الخرايج.

    أراد صلاة الفجر.

   الجيران لأجل التحقيق معهم.

   الطوسي: 335، وعنه مناقب آل أبي طالب: 4/64، وعنه أيضاً دار السلام: 1/245، بحار الأنوار: 45/395 ـ 397.

    الطوسي عن ابن خنيس عن محمد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم بن أبي السلاسل الأنباري الكاتب عن أبي عبد الله الباقطاني قال: ضمني عبد الله بن يحيى بن خاقان إلى هارون المعرب اكتب له، وكان بدنه كله أبيض شديد البياض حتى يديه ورجليه كانا كذلك، وكان وجهه أسود شديد السواد كأنه القير، وكان يتفقأ مع ذلك مدة منتنة ـ أي نتناً ـ.

  أنسَ بي سألته عن سواد وجهه فأبى أن يخبرني، ثم إنه مرض مرضه الذي مات فيه فقعدت فسألته فرأيته كان يحب أن يكتم عليه، فضمنت لَهُ الكتمان فحدثني قائلاً: وجهني المتوكل...

  المعري: كان أحد قواد المتوكل العباسي (232 ـ 247 هـ)، وجاء في المناقب «المغربي» بدل «المعري». الظاهر أنه تصحيف، والمعري نسبة إلى معرة النعمان من بلاد الشام.

   المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم العباسي عاشر مَنْ حكم من العباسيين، وذلك ما بين 232 ـ 247 هـ، وكانت عاصمته سامراء ـ العراق، وكان شديد البغض للعلويين.

    هو إبراهيم بن سهل كان يهودي الأصل، استخدمه المتوكل العباسي قيادة شرطته، وكان يبعثه في صعاب الأمور وشدائدها، ومنها هذه، حيث لم يجرؤ أحد على حرث قبر الإمام الحسين(ع). وجاء في مروج الذهب: 4/51 «الذيريج» ولعله تصحيف، وعلى أية حال فقد توفي عام 247 هـ بعد يومين من وفاة المتوكل.

   المتوكل إلى هدم قبر الإمام الحسين(ع) أربع مرات، رابعها كانت في 

  247 هـ، وهي السنة التي قتل فيها المتوكل، أما في عام 237، وهي المرة الثالثة، فقد بلغ المتوكل أن أهل السواد يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين(ع)، فأنفذها هارون المعري وضم إليه عبد الله بن يحيى بن خاقان كاتباً لهُ وإبراهيم الديزج مساعداً لَهُ.

     الخروج رأى المعري رؤياه، وبعد أن فعلوا ما أمروا به ثار الناس عليهم، فانطلقوا بعدها إلى الكوفة تحاشياً من غضب المسلمين.

   بصق.

  تاريخ المراقد 1/276 من هذه الموسوعة.

  باب المعاجز والكرامات من هذه الموسوعة.

   الجنة للنار جنة: 239 عن عيون أخبار الرضا: 2/266، وسفينة البحار: 3/47 قريب منه.

  بن دعبل الخزاعي: هو حفيد رزين، كان من الشعراء كأخيه الحسين ومجموعة من أقربائه، ويبدو أنه أكبر من أخيه الحسين، حيث تولى دفن أبيه وتجهيزه، كما أن أبيه يكنى بأبي علي.

   الطوسي: 336، وعنه مناقب آل أبي طالب: 4/64، وبحار الأنوار: 45/395 ـ 397، والنص لابن شهرآشوب، حيث لم أعثر على نسبة الرؤيا إلى الديزج في الأمالي المطبوع، وأما مجمل القصة فقد رواها العديد من المؤرخين في مصنفاتهم ـ راجع طبقات الشافعية: 11/216، الأخبار الطوال في حوادث عام 237 هـ وغيرهما.

    الطوسي بإسناده إلى ابن خنيس عن محمد بن عبد الله عن سعيد بن أحمد بن العواد أبو القاسم الفقيه عن أبي بريدة الفضل بن محمد بن عبد الحميد، قال: دخلت على إبراهيم الديزج.

   هو محمد بن الحسن (385 ـ 460 هـ) من أعلام الإمامية وكبار فقهائهم، ولد في خراسان وهاجر إلى بغداد عام 408 هـ ثم انتقل إلى النجف عام 448 هـ، من مؤلفاته: الاستبصار والتهذيب.

  رواه الطوسي نصوص مختلفة، ولعل ابن شهرآشوب جمع بين هذه الروايات فاعتمد النص الذي أورده، أو لعله كان في متناوله نسخة من الأمالي تختلف عما لدينا.

   هو المتوكل علي العباسي الذي سبقت ترجمته.

   الديزج: هو ابن سهل، السابق الذكر.

    في المصدر المغربي وسبق وقلنا إنه تصحيف.

  وقلنا إن المتوكل هدم قبر أبي عبد الله الحسين(ع) أربع مرات، وهذه كانت آخرها، وكانت بإمرة إبراهيم الديزج، بينما كانت السابقة بإمرة هارون المعري.

    العمال.

    السهام، ولا يخفى أن ذلك كان من كرامة الله على الإمام الحسين(ع).

     واحده الثور وهو ذكر البقر، وبواسطتها كانت تحرث الأرض، ولا زالت دارجة في الكثير من المزارع.

  تجز: أي لم تجز الثيران على قبره، بالزاي المعجمة من جاز بمعنى مرّ، ويمكن أن تكون الكلمة بالراء المهملة ويكون المعنى من الجري، وهو المشي والسير، والمعنى واحد، لا يختلف كثيراً.

  سوء: يظهر من مجمل الروايات أنه ابتلي بمرض عصبي، والله العالم.

    المذهول من فظاعة الأمر.

   الجنة للنار جنة: 295.

  مرسلاً دون أن يذكر مصدر نقله أيضاً.

    الزنجاني: هو ابن محمد المقدس المتوفى عام 1312 هـ، من علماء إيران، له مؤلفات: منها أنوار الخمسة بالإضافة إلى مفتاح الجنة.

  بن عبد الله: هو حفيد يونس التستري (200 ـ 283 هـ) يكنى بأبي محمد، وهو أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ومتكلميهم، تخصص بالعلوم الروحية، من مؤلفاته: رقاق المحبين، تفسير القرآن.

    الأنوار: 44/279 عن أمالي الطوسي: 72، قادتنا: 6/105 عن الأمالي أيضاً.

   بن إبراهيم: من الرواة الثقاة روى عن الربيع بن المنذر وروى عنه الحسن بن عبد الواحد وبكار بن أحمد القسام ـ راجع معجم رجال الحديث: 18/293 وذكره المجلسي بالخاء المنقوطة من فوق، وقال النمازي في مستدركات علم رجال الحديث: 7/389 «محول بن إبراهيم النهدي وقع في طريق الصدوق والمفيد وغيرهما، وله روايات شريفة في الفضائل وغيرها تدل على سلامته وحسنه، روى عن جابر الجعفي والربيع بن المنذر وغيرهما، وروى عنه عيسى بن مهران وإبراهيم ابن محمد الثقفي وأحمد بن يحيى الأودي الثقة وغيرهم».

     بن يحيى بن حكيم الأودي: الصوفي، المكنى بأبي جعفر وهو ابن أخي ذبيان، من ثقاة الرواة، وإنما لقب الصوفي لبيعه الصوف، وليس المراد بذلك أنه صوفي المسلك، له كتاب دلائل النبي(ص)، وهناك من ذكره هكذا أحمد بن يحيى ابن زكريا الأزدي الصوفي، وقال النجاشي في رجاله: 59 أن كتاب الدلائل رواه عنه جعفر بن محمد بن مالك الفرازي الذي هو من مشايخ محمد بن همام المتوفى عام 336 هـ  راجع الذريعة أيضاً: 8/254، وذبيان هذا هو ابن الحكيم الأودي (الأزدي) المكنى بأبي عمرو، ويظهر من كل من روى عنهم أحمد بن يحيى ومن روى عنه ومن عمه ذبيان أنه كان في عصر الإمام العسكري والغيبة الصغرى.

   بن المنذر: حفيد يعلى الثوري، كان من الرواة حيث روى عن أبيه وروى عنه زيد بن الحباب وعبد الحميد الحماني وأبو نعيم، ومحمد بن الصلت ـ راجع كتاب الجرح والتعديل: 3/469 وهامشه: 455.

     هو المنذر بن يعلى الثوري من أصحاب الإمام السجاد المتوفى عام 95 هـ كما في رجال الطوسي: 101، روى عن الإمام الحسين والحسن والسجاد(ع) ـ راجع أمالي المفيد: 27، وعن محمد بن الحنفية كما في أمالي الطوسي 279. وجاء في تهذيب التهذيب: 5/539 أنه كوفي روى عن محمد ابن الحنفية، وفي هامشه أنه ثقة من السادسة.

    وتبوء المكان أو به: بمعنى أقام به.

     بالضم فترة زمنية طويلة، قيل إنها ثمانون سنة أو أكثر، ومن معانيها الدهر، والمراد به الخلود.

  الحديث رواه الفريقان من طرق مختلفة باختلاف يسير ـ راجع كامل الزيارات: 100، وسيلة المآل: 115، جواهر العقدين: 255، راجع فصل الفضائل من باب الكلمات من هذه الموسوعة.

     بأنه لما رآه في النوم وسأله عن ذلك أصبحت الرواية له عن الإمام الحسين(ع) مباشرة دون الحاجة بروايته عن محول عن ربيع عن منذر عن الإمام الحسين، ولقد ناقشنا هذه المسألة في التمهيد من جهة وفي مقدمة باب الأحاديث من جهة أخرى.

  للطريحي: 315.

  الطريحي مرسلاً عن عائشة بنت أبي بكر.

    النوم قبل الزوال.

  مقولته من باب السؤال الحقيقي بل من سلب الاستنكار.

   أن يكون قبل شعبان عام 5 هـ، لأن الرسول(ص) قد نزل عليه جبرائيل 

   شعبان أو آخر رجب وأراه تربة كربلاء وأعطاه، ولا بد أن الرؤيا تكون قبله، إذ لا معنى لأن تأتي الرؤيا بعده.

  باب السيرة من هذه الموسوعة.

  الحسين للخوارزمي: 1/167.

  روى الموفق بن أحمد أخطب خوارزم المتوفى عام 568 هـ عن علي بن أحمد الكرباسي عن أحمد بن عبد الرحمن الريغدموني عام 485 هـ عن والده عبدالرحمن بن إسحاق البخاري عن صالح بن محمد السخاوي، عن عبد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن عبد الباقي، عن يوسف بن الجراح، عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم العكبري ـ وكان عند العكبري جماعة من الرازيين منهم أبو القاسم ابن أبي زرعة الرازي، بالإضافة إلى أبي العباس الهمداني، فروى العكبري ـ عن محمد بن عبيد الله العجلي، عن أبيه عبيد الله بن محمد العجلي التيمي، عن وكيع بن الجراح، عن محمد بن سهل ـ خال ولد أبي صالح السمان ـ عن خالد بن نافع ـ مولى ابن عباس ـ قال سمعت ابن عباس...

  ابن عباس: هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول(ص)، مضت ترجمته.

   بكر: هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان التيمي، (51 ق.هـ  13 هـ)، تولى الأمر بعد وفاة الرسول(ص).

    هو ابن الخطاب بن نفيل العدوي (40 ق.هـ  23 هـ)، تولى الأمر بعد أبي بكر عام 13 هـ، قتله أبو لؤلؤة.

  أرباب الحديث والتاريخ أن الإمام علي(ع) كان يُستشار أيام أبي بكر وعمر، بل كان يتدخل في حلّ المعضلات التي كانوا يتعرضون لها، ولذلك قيل: لا عشتُ لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، أو لولا علي لهلك عمر.

   هو ابن هاران أخو سارة زوجة النبي إبراهيم(ع) (2243 ـ 2068ق.هـ) وهما ابنا خالة، وكان لوط(ع) نبياً على شريعة إبراهيم(ع) حيث كان قد نصبه من قبله في مدينة سدوم ـ الأردن ـ انتقل إلى الشام وتوفي بها.

   هنا انتهت الرؤيا.

    هو ابن عفان بن أبي العاص الأموي (47 ق.هـ  35 هـ)، تولى الأمر بعد عمر بن الخطاب عام 23 هـ وانتهى حكمه بقتله على يد مجموعة من معارضيه.

  له أيضاً: تصحيح الإعتقاد بصواب الانتقاد.

  له أيضاً: السنن.

  له أيضاً: مناقب علي بن أبي طالب.

  أيضاً: إكمال الدين وإتمام النعمة.

  له أيضاً: مفردات ألفاظ القرآن في غريب القرآن.

  تاريخه مع المقدمة بهذا الإسم، واسمه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر.

 In the translution by Alfred Guillaume of the Sirah of Ibn Hishm (The Life of Muhammad, Oxford U.P, 1955), pp.&#146;45 & 62-64.
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 Ibid., 106.
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 Douglas, Dreams, 142.

 AFuntakhah al-kalm fi tafsir al-ahlm, otherwise known as Tafsir al-ahlm al-kabir or Tafsir al-ru'y. It has been translated into several languages, including English and French.

 See n. Bland, On the Muhammedan Science of Ta'bir or Interpretation of Dreams, Journal of the Royal Asiatic Society 16, i (1854): 118-171 & M. Hidayat Hosain, {A Treatise on the Interpretation of Dreams, Islamic Culture 6 (1932): 568-585. The title of the work, which is in persian, is K, al-taqsim. The description shows it to be a list of keys to symbols, as is usually found in books of ta'bir.
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